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إھداء
 

إلى سندي الحقیقي
 

إلى عائلتي أبي وأمي وأخي
 

لولاكم لما كنت…
 

أحمد الزیني
 



مقدمة
الروایة السابعة عشر

عدد كبیر من الروایات المتفرقات سبقت تلك الروایة، منھا ما نال إعجابكم ومنھا ما لم یرُق لكم،
لكن تظل تلك الروایات -المنفردة- ھي ما حاولت أن أؤسس بھا فلسفتي في الكتابة، سواء كانت

خیالاً علمی�ا أو فانتازیا أو بعالم خاص بالأبطال الخارقین العرب.

لكن تظل تلك الروایات كما ھي، روایات -منفردة- جمیعھا یقبع في عالمٍ خاص بھ.

لكن ماذا إن تم جمع جمیع الروایات السابقة والقادمة في عالمٍ واحد؟

فكرة تعد ذات خیالٍ جامح قررت أن أنتھج دربھا في تلك الروایة.

روایة امتداد ھي الروایة التي ستكون حجر الزوایة، والتي ستجمع بین جمیع أعمالي السابقة
والقادمة تحت عالمٍ واحد، عالم " المیكرو- مالتیفیرس MICRO-MULTIVERSE بفكرة

جدیدة ومجھود ضخم آمل أن ینال إعجابكم.

في تلك الروایة سأتناول عددًا من بعض الأفكار لروایاتٍ قادمة، بكل رحلة من الرحلات الخاصة
بھا ستجد مرورًا أشبھ بنسخة تجریبیة من الروایة الخاصة بذلك العالم قبل أن أكمل في مسیرة

امتداد ذاتھا، أي أنك بقراءتك لامتداد ستقرأ أفكار الأعمال القادمة بإذن الله.

لكن ھل یتعارض عالم المیكرومالتیفرس مع عالم وندرز؟

لا على النقیض، ھما عالمان مكملان لبعضھما البعض وسترى ذلك بأحداث امتداد.

ھل سیكون بالضرورة قراءة جمیع الأعمال من أجل قراءة عمل منفرد؟

على النقیض، كل عمل مستقل بذاتھ، لكنھ في ذات الوقت جزء من فصل روایة كبیرة تدُعى میكرو
مالتیفرس.



امتداد ھي البدایة لفكرة جدیدة بعالم الروایات أتمنى أن تروق لكم، وفي انتظار تقییمكم لتلك
التجربة.

أحمد الزیني



سفینة نوح
مظھر عام للفضاء.

الزمان غیر معلوم.

السماء المظلمة التي یبدد ظلمتھا بین حینٍ وآخر ضوءٌ من قمر أو شعاع ضوءٍ من نجم.

فضاء ممتد سرمدي ھادئ، كما تم خلقھ منذ أربعة ونصف ملیار عام، لم یتم العبث بھ، وھذا ھو
سر ھدوئھ ونظافتھ واحتفاظھ بھویتھ التي تم خلقھ علیھا منذ ملیارات الأعوام، السر في أن ید
الإنسان لم تمتد لھ قط. لكن ومنذ أن بدأت مسیرة البشر بالأرض یأبى الغنسان أن یظل الظلام
والصمت الطبیعي الإلھي كما ھو، فقد بدد المشھد ظھور سفینة فضاء ضخمة بدا قطرھا أقر ب

لكیلومترٍ كامل، بینما كان طولھا یتراوح ما بین الكیلومتر ونصف والكیلومترین.

حلقّت السفینة برویةٍ وبطءٍ داخل المشھد، بینما أضوائھا تبدد ظلمة الفضاء وحرمتھ. بدت السفینة
بذلك الوقت أشبھ بغرفة صغیرة مضاءة في عتمة وظلام بلدٍ كامل. سرت السفینة بھدوءٍ وھي

تتجاوز

المشھد حتى عاد الفضاء للسیرة التي كان علیھا.

بداخل السفینة لم یكن یختلف الأمر كثیرًا عن الفضاء الخارجي، كانت السفینة معتمة بجمیع
أقسامھا، لم یكن ھناك سوى القاعة الرئیسیة فقط ھي المضاءة على الرغم من خلوھا بالكامل من
أي مخلوقٍ سوى من إنسانٍ واحد فقط كان یقف أمام حائط زجاجي بالكامل یكشف عن الفضاء
الخارجي، ینظر إلى الفضاء وھو یمسك كأسًا بیده، یتناول منھ مشروباً قبل أن یسمع صوتاً آلی�ا

یتحدث من جمیع جوانب السفینة یقول: "سید أومیجا! موعد الحقن الذاتي الآن".

ترك الشخص المدعو أومیجا الكأس من یده وھو یغمغم: "حسناً یا كاترین".



قالھا وھو یتوجھ إلى منتصف القاعة، لتظھر فجوة من الأرض قبل أن یظھر مقعد معدن ضخم،
جلس أومیجا علیھ قبل أن یرى أمامھ جسد امرأة من تصویر ھلوجرامي یتجسد حتى اكتمل شكلھا،
فظھرت صورة امرأة في أواخر العشرینیات من العمر، على الرغم من كونھا صورة ھلوجرامیة

إلا أن وجھھا حمل إمارات الجمال وھي تتحدث: "لن أملي

علیك أنھ لا بدَُّ لك من الاستراخاء، وأن…".

قاطعھا أومیجا وھو ینظر للحقن الذي ظھر من ید المقعد قائلاً: "أعلم یا كاترین".

كان أومیجا یتابع المحقن المعدني وھو یدخل بھ قبل أن یبدأ السائل الأزرق بالتدفق، بینما لم تظھر
أیة انفعالات على وجھ أومیجا حتى انتھى السائل من المحقن، لیتحرك عائدًا إلى ید المقعد ویختفي

داخلھا مرة أخرى.

وقف أومیجا یتحسس یده بینما تحدثت إیلینا قائلة: "ھل ستذھب إلى القطاع الطبي أم ستذھب إلى
جناحك؟".

نفى أومیجا الأمر برأسھ وھو یقول: "وجھتي ھي الجناح الطبي".

قالھا وھو یتحرك بینما تحرك الجسد الھولوجرامي بجانبھ كما لو كان شبحًا وكاترین تتحدث: "أعلم
أنني ذكاء اصطناعي، وأنني لا أعلم ما یحلھ البشر من جوانب أخرى غیر العقلیة، لكن المؤشرات

تشیر أنھ لا جدوى من وجودك بالقطاع الطبي".

كان أومیجا یتحرك، وكلما تحرك أضٌيء القطاع

الذي یتحرك بھ حتى یغادره لتغُلق أضواءه حینھا، وھكذا حتى توقف فجأة، لتبدأ الأرض من أسفلھ
بالتحرك، بینما ظلت كاترین بجانبھ وھو یعقب قائلاً: "كما قلتِ منذ قلیل، البشر یحملون جوانب

أخرى غیر العقلیة، وبسبب تلك الجوانب تختلف المعطیات والأجوبة بیننا وبینكم یا كاترین".

قالھا قبل أن تتوقف الأرض من أسفلھ، لیتقدم إلى بابٍ معدنيٍّ لیضغط براحتھ على شاشةٍ بجانبھ،
لیفُتح الباب قبل أن یدلف أومیجا داخلھ، لینظر إلى كاترین قائلاً: "لیلة سعیدة یا كاترین، أراكِ غدًا

صباحًا".



قالھا وھو یغلق الباب، بینما تبددت الصورة الھلروجرامیة الخضراء لیحل الظلام بالمكان من
الخارج.



المستشفى النفسي
واشنطن عام 2205.

مستشفى دكتور كارتر لعلاج الأمراض النفسیة.

بغرفةٍ صغیرة بیضاء لم تكن تحتوي سوى على منضدةٍ بیضاء، ومقعدین متقابلین، جلس على
أحدھما طبیباً یرتدي بالطو أبیض، وعلیھ قد خُط اسم د. أوسكار كارتر.

كان دكتور أوسكار أشیب الشعر في الستینیات من العمر، یرتدي عوینات حدیدیة دائریة صغیرة
جعلت شكلھ أشبھ بالشكل الكلاسیكي للأطباء في القرن التاسع عشر. كان یداعب بیده سطح
المنضدة التي كانت تنقل صورة ھلوجرامیة لما أشبھ لوحة كتابیة لحاسب آلي، بینما الفراغ الذي

أمامھ ینقل تجسد ھلوجرامي لشاشة الحاسب.

لم یكن د. أوسكار یشعر بما حولھ وھو منھمك في عملھ حتى سمع الباب یفُتح من أمامھ، لیترك ما
یفعلھ وینظر للقادم الذي لم یكن سوى ممرضین یمسكان بشخصٍ یرتدي ملابس مرضى

المستشفى، فأشار د. أوسكار للممرضین، فأجلسا المریض على

الفور لیقابلھ د. أوسكار بابتسامةٍ واسعة وھو یشیر برأسھِ إلى الممرضین اللذین تركا الغرفة لھما
وحیدین.

اتسعت ابتسامة د. أوسكار وھو یترك ما یفعلھ قبل أن یقول: "بروفیسور إدوارد نورتن، إنھ لشرفٍ
لي مقابلتك حق�ا".

كان أوسكار في منتصف الثلاثینیات، أسود الشعر إلا من الجوانب التي بدأ الشیب یختلط بھا،
بجانب ذقن صغیرة مھندمة بعنایة أعطتھ شكلاً وسیمًا أشبھ بممثلي السینما الأمریكیة.

أومأ نورتن برأسھِ لدكتور أوسكار في تحیةٍ منمقة قبل أن یردف أوسكار: "طبعا بروفسیور نورتن
أنت غني عن التعریف، لكن لنقل أننا بصدد إجراء مقابلة تعارف بین قامة علمیة كبیرة مثلك



وبیني، وأرغب في أن یكون حدیثنا مثمرًا، فلن یحظى المرء بمقابلة دكتور إدوارد نورتن كل
یوم".

لم تبدُ على نورتن أیة تعبیرات، بینما نظر لھ أوسكار وھو یولي ملفھ جانباً قائلاً: "دكتور نورتن
دعنا من ھذا الملف، نحن نعلم جیدًا أن قواك العقلیة یستحیل معھا أن یصل الأمر إلى حد اللوث

العقلي،

عقل منظم علمي مرتب لا یمكن لھ أن یصل إلى ھذا القدر".

اقترب نورتن برأسھِ قائلاً: "ھل ھذا ما تعلمتھ د. أوسكار في دراستك وحیاتك العملیة؟ ألم تتعلم أن
العقل البشري معقد لدرجة أنھ یمكن أن یصل بھ إلى حد الجنون؟ بل إن الوصول إلى القدرة
القصوى من العقل واستخدامھا ھو درب من الجنون، ما الذي یمنع أن یكون عقلي قد وصل إلى

تلك المرحلة؟".

بدا الوجوم على وجھ أوسكار، لكن لم یلبث إلى أن ابتسم نورتن وھو یردف: "حسناً لا تنزعج
ھكذا، أؤكد لك أنني لم أصل لتلك المرحلة بعد، وكما قلت منذ دقائق، عقلي یعمل بكفاءة عالیة.

لكنني بسبب ذلك أدرك الحقیقة، أدرك ما لا تدركونھ".

أومأ أوسكار برأسھِ وھو یعقب: "أتعني دعوتك لمقاطعة عقیدة الوحدة الجدیدة، تلك العقیدة التي
جاءت في مضمونھا لتشمل كل الدیانات والعقائد السابقة؟ دعوت للكفر بھا وبربھا وأن لا وجود
للخالق على الرغم من أنھ قد أنقذنا من التھلكة التي كدنا نفقد السلالة البشریة على الأرض بسببھا،

قبل أن ینعم علینا بھبة توقف الزمن والخلود التي جاءت

لكي تھب البشر الحیاة والتناسل الذي یحتاجونھ من أجل إعادة البشریة إلى نصابھا، ألا ترى أن
ذلك لم یكن كافیاً لكي یعلن الرب عن نفسھ د. نورتن؟ ألا ترى رحمتھ التي وحدتنا، وھبتھ التي

جعلت من الأرض جنة؟".

حرك نورتن شفتیھ قبل أن یبتسم لیتحدث بصوتٍ منخفض قائلاً: "أترى في الخلود على الأرض
ھبة؟ أترى أن البشر قد تمكنوا أخیرًا من ھزم الموت؟ ألا یمكن أن یكون ذلك التوقف الزمني

المؤقت ما ھو إلا وسیلة من ربكم من أجل أن یطیل عذابكم؟".



صمت أوسكار بینما حرك نورتن رأسھ في استفھامٍ قبل أن یتراجع على مقعدهِ مبتسمًا في انتصارٍ
عكسھ وجھ دكتور أوسكار.

بدا كما لو كان نورتن یستمتع بالأمر، أن یجعل صائده النفسي ھو فریستھ، فیقع طبیبھ النفسي
أمامھ ویتلاعب بھ؛ أشعره ذلك أنھ میسطر نوعًا ما.

شعر أوسكار بالأمر فلملم شتات نفسھ وتحدث بصوتٍ رخیم في محاولةٍ منھ لجعل نورتن یشعر أنھ
لا یزال تحت سیطرتھ: "حسناً، لم تعتقد ذلك د. نورتن؟ لمَ تعتقد أن الرب قد یھب الخلود للبشر من

أجل تعذیبھم؟".

حرك نورتن شفتیھ قبل أن یقول دون النظر لأوسكار: "تلك ھي طبیعة جمیع الأرباب بالتاریخ
السابق لكل الأدیان قبل عقیدة التوحید خاصتكم، الرب دائمًا ما ینُعت بالرحیم في كل تلك الأدیان،
لكن اذكر لي رباً واحدًا كان رحیمًا بحق، التاریخ مليء بالحروب والأوبئة، مليء بكافة أوجھ

وصور العذاب البشري. لمَ قد یختلف ربكم الآن؟".

 -  من الوارد أن یكون الاختلاف بسبب أننا وجدنا السلام النفسي، وأننا وجدنا عقیدتھ وشریعتھ
التي كنا غافلین عنھا، عقیدة التوحید التي تنبذ التعصب والاختلاف.

قالھا أوسكار لیعقب نورتن: "حسناً، ولمَ ترك البشر یختلفون ویتقاتلون طیلة تلك السنوات؟".

تساؤل آخر من نورتن جعل أوسكار في حالة صمت مطبق، لقد تحولت الجلسة النفسیة بینھما إلى
ما أشبھ بمناظرة دینیة، والغریب أن المتحكم في تلك المناظرة ھو نورتن، وھو ما نسف أیة
توجھات یمكن أن یقودھا أوسكار في ذلك الاتجاه، لذا قرر أن یحول دفة الحدیث إلى مجالٍ آخر

قائلاً: "حسناً،

لنتركنا من الجانب الدیني الذي یتضح من المناقشة السابقة أننا لن نصل إلى نقطة مشتركة بھ،
ودعنا نتحدث عن الجانب العلمي قلیلاً".

 -  تفضل.



قالھا نورتن وھو یشیر إلى الملف الخاص بھ الموضوع أمام أوسكار، فأمسك بھ أوسكار مبتسمًا
لیفتحھ ویقرأ ما بھ قائلاً: "د. إداور نورتن، أحد علامات العلم في العصر الحدیث، والحاصل على
جائزة "ماستر ساینس" العالمیة ثلاث مرات في مجال الطب والفضاء والفیزیاء، وھي مجالات
رغم أنھ لیس ھناك علاقة بینھا وبین بعضھا لكنك تحمل الدكتوراة في كل مجال، بجانب حملك
لعدة جوائز أخرى كجائزة "ھوكینج"، وجائزة "یونایتد سبیس" وغیرھا، وذلك بسبب اكتشافاتك

العدیدة في مجال الفیزیاء والفضاء والطب التي جعلتك أحد أھم العلماء على مدار التاریخ".

 -  إطراء كبیر على شخصٍ مثلي.

قالھا نورتن لیكمل أوسكار: "من اكتشافاتك الحدیثة اكتشافك على استخراج الخلود الحقیقي -على
حد قولك- من أحد قنادیل البحر، ھل یمكن لك

أن تحدثني أكثر عن ھذا الأمر؟".

أومأ نورتن برأسھ قبل أن یبدأ بالحدیث: "الخلود ھي صفة دائمًا ما حاول الإنسان أن یصل لھا،
والآن أنتم ترون أن ما فعلھ ربكم بكم خلود بینما أنا أراه ما ھو إلا توقف زمني مؤقت، ثم ستنعكس
عقارب الساعة مرة أخرى، لكن في تلك المرة سیكون الانعكاس سریعاً لیتلاشى البشر ویمُحى
تاریخھم، بل سیكون ھذا الأمر على الكون الذي نعرفھ بشكلٍ كامل، لذا آثرت أن أكتشف الخلود
بنفسي، خلود علمي حقیقي، الذي على الرغم من بحث البشر الدائم عنھ في المختبرات والفضاء
والفیزیاء بعلم الكم، إلا أن الخلود كان تحت أقدامھم بعلم الطب والأحیاء، الخلود كان في خلایا

قندیل صغیر بحري موجود من قدیم الأزل".

 -  قندیل صغیر بحري؟

قالھا أوسكار متسائلاً لیوُمئ نورتن برأسھ: "نعم قندیل صغیر یسُمى تیولا اختصارًا
لـ"Turritopsis nutricula"، وھو نوع من قنادیل البحر یملك قدرة على أن یجدد شبابھ، فلا

یموت إلا بمؤثر خارجي كالأعداء الطبیعیین أو الصید، وفي حین

تمضي دورة حیاة أي قندیل بحر بمرحلتي عدم النضوج "طور البولب" والنضوج أو البلوغ، التي
یفترض أن تلیھا الشیخوخة ومن ثم الموت، إلا أن "تیولا" یستطیع أن یمر بھذه المرحلة بالعكس،



بمعنى أنھ مجرد أن یصل لمرحلة البلوغ یستطیع العودة لمرحلة عدم النضوج مرة أخرى، ثم
النضوج ثم عدم النضوج وھكذا، لذا لا یصل لمرحلة الشیخوخة أبدًا بفضل عملیة بیولوجیة تسمى
Transdifferentiation، التي تمنحھ القدرة على تجدید خلایا جسمھ، وبالتالي لا یموت بصورة

طبیعیة.

ما فعلتھ أنا ھو أنني استخرجت تلك القدرة على تجدید الخلایا منھ في مُركّب وطورتھ حتى لا
یمكن لمن یتناول ھذا المُركّب أن یموت حتى ولو بمعامل خارجي، فالخلایا تطور نفسھا

باستمرار".

ابتسم أوسكار وھو یعقب قائلاً: "ممتاز، كما قلت أنا: عقل علمي منظم بالفعل، قاد ذلك العقل العلم
لمعرفة سر الخلود، لكن في وقت متأخر قلیلاً بعدما حظت البشریة على خلودھا بالفعل".

قالھا وھو یزداد ابتسامًا وینظر لنورتن متشفیاً بھ،

فلأول مرة ینتصر في تلك المقابلة، لكن نورتن لم یبدُ علیھ أي تفاعل، لیكمل أوسكار: "حسناً،
نظرة أخرى على ملفك العلمي، یقال ھنا أنك كنت تھتم بجمع عینات من المخلوقات الحیة، فھل

یمكنك تفسیر ذلك؟".

 -  حسناً، لكن من أین أبدأ؟

 -  ابدأ من حیث تفسر كل شيء.

قاعة محاضرات بجامعة متشجن 6 أغسطس عام 2204.

سطعت أضواء قاعة المحاضرات، فوقفتُ وكنت قد انتھیت لتوي من محاضرة علوم الفیزیاء،
لأنظر للطلبة أمامي فكانوا لا یزالون یجلسون في أماكنھم. نظرت إلى ساعتي فكان ھناك ما یقارب
الثلاثین دقیقة متبقیة على انتھاء المحاضرة، ووفقاً للوائح الجامعات یقُدس المحاضر والطلبة توقیت
العلم، لذا علیھم استخدامھ كاملاً وألا ینتقص أي منھم شیئاً، لذا وقفت مبتسمًا قبل أن أتجھ لأتلاعب
بحاسبي قبل أن أقف مرة أخرى وأقول: "حسناً، أنا أعلم أننا انتھینا من محاضرتنا، لكننا الآن لا

یزال لدینا وقتٌ متبق، لذا دعونا نتحدث بشكلٍ مختصر عن موضوعٍ



ما أرغب في مشاركتكم فیھ".

أظٌلمت القاعة مرة أخرى قبل أن یظھر مجسد ھولوجرامي للأرض أزرق اللون یفصل بیني وبین
الطلبة الذین بدأوا في الاستماع لما أقول. الحق یقال أن طلبة ھذا الجیل دائمًا ما یطلبون الاستزادة

من العلم، لا أعلم ھل كان ذلك ھو ذات الشعور للطلبة في العصور القدیمة، أم لا؟

وقفت أمامھم وقد أحطت یدي بالكرة الأرضیة قائلاً: "الأرض.

ذلك الكوكب العجوز الذي طالما مرت علیھ سنوات عجاف، خاصة مع تلك التي عاش الإنسان
بھا، والتي كان أعظمھا ھو ما حدث للأرض وانتھى عام 2111 لتنتھي الحرب وویلاتھا ومعھا

ینتھي وباء كراون".

وقفت أتابع الطلبة بأنظاري الذین كانوا یستمعون لي باھتمامٍ وأنا أكمل: "لمَ لم أذكر تاریخ الحرب؟
لا یتذكر أحد تاریخ تلك الحرب بالتحدید، فقط یذكرون تاریخ انتھائھا وتضافر الجھود من أجل
القضاء على طاعون ذلك العصر، وباء كراون الذي أودى بحیاة الملیارات، ولم یتبقَ على الأرض

سوى مئات الآلاف فقط، مئات آلاف بقیوا لكي یتجرعوا

ألم فراق الأحبة والأقارب جراء الحرب والوباء.

لم یعلم أحد كیف توقفت الحرب، لكنھم جمیعاً یعلمون بدایتھا، حرب كان العند بھا ھو السائد. بدأت
الكتلة الغربیة بقیادة الولایات المتحدة في الشعور بقرب أفول نجمھا تجاه التكتل الشرقي بقیادة
الصین الشرقیة، لذا كانت الحرب الباردة فیما بینھما في البدایة قبل أن تقرر الولایات المتحدة شن
حرب جویة على الساحل الشرقي للصین، لكن القوات الصینیة تصدت لھا، لیبدأ من ھنا السیناریو

الأخطر الذي لطالما خشتھ دول العالم أجمع.

اتجھت كوریا الشمالیة لمساندة الصین، بل وأقنعتھا بضرورة استعراض الترسانة النوویة، وأنھا
القطب الأوحد للعالم الآن، بإطلاق صواریخ ذات رؤوس نوویة على السواحل الغربیة للولایات

المتحدة كمظھر من مظاھر استعراض القوى.



في البدایة رفض الرئیس الصیني ذلك، لكن كان ھناك من یدعم ھذا الاقتراح بشدة من داخل
القصر الجمھوري، وھو النائب للرئیس الصیني، لذا بدأ بتسریب الخبر للعامة، وبدأ بإظھار الأمر

كما لو كان الرئیس الصیني یخشى نفوذ الولایات المتحدة،

لیتطور الأمر فیما بعد إلى أن الرئیس الصیني ھو عمیل مستتر داخل الصین للتكتل الغربي.

من ھنا بدأت ثورة الصین العظمى التي اجتاحت جموع الشعب الغاضبة من الولایات المتحدة
وأفعالھا بالقصر الجمھوري لدولتھم طبقاً للإشاعة التي قام بترویجھا نائب الرئیس الصیني، لیمُسك
الشعب الغاضب برئیس الجمھوریة الصیني ویقوم بسحلھ وإعدامھ وصلبھ أمام القصر الجمھوري،
وذلك أمام أعین ومرأى وكالات الأنباء العالمیة، لیكون ذلك بمثابة تحذیر دموي لدول التكتل
الغربي، قبل أن یظھر نائب الرئیس الصیني في بیانٍ عاجل یعلن فیھ عن تمسكھ بإرادة الشعب،
وبولائھ الكامل لھم ولإرادتھم، ولذلك فسیكون طوع بنان شعبھ، وطوع إرادتھ الحرة من أجل

نھضة الصین.

كان البیان أشبھ بإعلان حرب، ولم تكد إلا ساعات قلیلة وأطلقت الصین عدة صواریخ ذات رؤوس
نوویة تجاه الساحل الغربي للولایات المتحدة لتصیب أھدافھا التي كانت تكمن في ولایة كالیفورنیا

وولایة ألاسكا وولایة ھاوي.

كان الدمار كبیرًا، حتى أن ولایتي ألاسكا وھاوي

قد مُحیا من على خریطة الولایات المتحدة، بینما أصاب الضرر البالغ ولایة كالیفورنیا، لیجن
جنون الولایات المتحدة وترد بصواریخ نوویة ھي الأخرى أصابت أجزاءً كبیرة من الساحل

الشرقي للصین، لتبدأ حینھا الحرب النوویة.

حرب كبیرة استمرت عشرات الأعوام، مات خلالھا الملیارات بینما عاش البقیة في الصحراء
وتحت الأرض یختبئون من الآثار النوویة، بینما استمرت الدول الكبرى في عنادھا ولم تكتفِ بما
قدمتھ، بل تمادت في الحرب، وكل دولة تحاول شحذ القوى الشعبیة المتبقیة من أجل المواصلة،
واعدین شعوبھم بأنھم سیحصلون على الجنة والنعیم بالأرض بمجرد أن تنتھي الحرب بسقوط دولة
الشیطان التي تكمن بالتأكید في الجانب الآخر، وذات الأمر للقطب الثاني، لتمتد الدائرة وتطول

الحرب العالم أجمع.



بدت أن الإنسانیة على وشك الفناء، القتلى یتساقطون، الأمراض تتكاثر، ولادة الأطفال المشوھة أو
الموتى كان دائمًا ما یحدث، فقط ولادة طفل صحي كان أمرًا شاذًا في ذلك الوضع، لذا بدأ البشر

في الابتعاد عن التكاثر، وبدأت أعداد البشر

في الانحسار".

كانت الصورة تنقل بشكل ھلوجرامي أمامي ویلات الحرب وعدد القتلى مع مُنحنى بیاني یوضح
ذلك قبل أن تتغیر الصورة لشكل مبسط ورمز لفیروس یتوسطھ تاج وأنا أكمل: "لكن لم یكن ذلك
ھو التھدید الوحید، فقد ظھر وباء كراون، وباء كان انتشاره في البدایة بطیئاً، وبدأ ظھوره من دولة

نیجیریا قبل أن یمتد لیصیب العالم أجمع.

كان الوباء یصیب الدورة الدمویة للإنسان، فیبدأ المُصاب بالشعور بالغثیان قبل أن یفرغ ما في
جوفھ دمًا، ولم تكد تمر عدة ساعات حتى یبدأ في النزف دمًا أسود من أنحاء جسده: عیناه، فمھ،

أنفھ، أذنھ، حتى یبدأ جلده في التمزق لیسري منھ الدم الأسود قبل أن یسقط المریض صریعاً.

كان المرض مرعباً في البدایة؛ جعل الجمیع یتوقفون لوھلة عن الحرب ویلتفتون إلیھ، في البدایة
حاولت بعض الدول استكمال الحرب وإطلاق بعض المناوشات، لكن مع ازدیاد أعداد المصابین

حتى من رؤساء وحكام الدول العظمى جعلت الحرب تتوقف ولو قلیلاً لتلتفت الدول إلى

مسعاھا في توقف ھذا الوباء.

بالفعل بدأت الجھود في التضافر، والعلماء المتبقیون في دراسة الأمر لیلاً ونھارًا خاصة مع قلة
عددھم وسرعة انتشار المرض، الذي بدا أنھ نتاج التلوث النووي في العالم، لتنحصر موجة الحرب
وتبدأ موجة العلماء في العمل، لیبدأ نتاج ذلك في الظھور والحصول على لقاح یوقف من امتداد

ذلك الوباء.

وفي یوم الخامس من أغسطس لعام 2111 أعلنت دول العالم أجمع خلو الأرض من الوباء وانتھاء
حالة الحرب وبدایة عھد جدید من السلام بعد أن تتضافر الجھود لاستعادة الأرض سلامتھا

وعافیتھا من جراء الآثار النوویة".



زفرت وأنا أغلق عیني بینما أسمع صوتاً یدور برأسي ویطالبني بالتوقف عن الحدیث، لكنني آثرت
أن أكمل وأنا أنظر لھم جمیعاً قبل أن تنقل الصورة تاریخ: "الأرض عام 2139"

أكملت: "انتھت الحرب ومرت السنوات، بدأ البشر في محاولةٍ منھم للتعافي من آثار مخلفات
الحرب والوباء، في محاولةٍ للبقاء وضمان بقاء السلالة

البشریة بھذا العالم، لكن لم تكن تلك المجھودات كافیة، فقد كان التعداد السكاني یھبط بشكلٍ كبیر؛
لم تستطع البشریة ھزم الآثار النوویة والبیئیة حتى جاء وباء آخر، وباء من نوعٍ ما یھدد الوجود

الفعلي، ألا وھو العقم.

بدأ الأمر بشكلٍ نسبي، فعلى الرغم من تشجیع الدول على التكاثر على عكس ما كان یحدث سابقاً،
بل وصل الأمر لإعطاء امتیازات لمن یعمل على التكاثر بشكلٍ أكثر من غیره، لكن بدأ العقم
یجتاح البشریة، حتى أن بعض الدول قد سلمت بالأمر وآمنت أن رحلة البشر بالأرض قد قاربت

على الانتھاء، حتى حدث ما جعل الأمور تتبدل بشكلٍ مغایر.

فجأة توقف الزمن، لم یتوقف بالمعنى الحرفي، لكن توقفت أعمار البشریة عن النمو، بدا للبشر كما
لو أن الرب وھبھم الخلود، حینھا انقلبت الآیة، وبعدما كان كثیر من البشر بلا دین ولا یؤمنون
بوجود الإلھ جراء ما حدث من حرب سابقة، اجتمع البشر لأول مرة على دینٍ واحد واتباع إلھ

واحد.

كان ھذا الدین ھو مزیج ما بین الإسلام

والمسیحیة والیھودیة، دیانة جمعت الثلاثة كتب السماویة في كتابٍ واحد سُمي بكتاب قدس
الأقداس، بنُیت لھ دور المعابد للعبادة، وھي مزیج ما بین المساجد والكنائس والمعابد الیھودیة
قدیمًا، بدا أن البشر قد أرداوا إزالة أي خلافات سابقة، لذا فالأدیان ذاتھا قد اتحدت. ولم لا وأن

الرب المُنزل لھم ھو رب واحد؟ فلم لا تكون الأدیان دیناً واحدًا؟

بدأ البشر في التمسك بالعبادة، وقد بدا أن الرب قد قرر أن تكون جنتھم على الأرض، نسي البشر
مع مرور السنوات أمر التكاثر، ولم یعد الجماع یحدث سوى لتذوق متعتھ، كان ذلك حتى ظھرت

امرأة سوریة حامل بطفل.



لم یصدق حینھا أحد ذلك، لذا طلبت الدول الكبرى من سوریا إرسال تلك المرأة للكشف علیھا، لكن
القائمین على الحكم بالدولة السوریة رفضوا ذلك، لیتم إرسال بعثات علمیة للكشف عن تلك المرأة،

وبالفعل وبعد إجراء عدة تحالیل وبیانات تم إشھار وجود امرأة حامل بشكل رسمي بالعالم أجمع.

كان ذلك الأمر یعُد حلمًا، وبمجرد الإعلان عن ذلك اجتمع كل زوجین من البشر لیتضاجعا رغبةً
منھم

في أن ینالا ما نالتھ تلك المرأة السوریة، لكن لم یتم الإعلان عن حدوث أمرٍ مماثل، لتظل تلك
الھبة من نصیب المرأة السوریة فقط.

عاد البشر لسیرتھم وظنوا أن الأمر لن یتكرر مرة أخرى، وأن حدث ولادة المرأة السوریة ذلك ما
ھو إلا حدث عارض. كان ذلك قبل أن یمر عامان لتظھر امرأة أخرى في جیبوتي، ثم ثالثة في
مصر، ورابعة في أسترالیا، وبدأ العدد في التزاید لیعود نھج البحث عن المرأة القادرة على
الإنجاب، خاصةً مع بریق الأمل الذي بدأ في التزاید مع تزاید أعداد القادرین على الإتیان

بالأطفال.

لكن مع دراسة الأعداد تم اكتشاف أن نسبة تقارب الثلاث عشرة في المائة من نساء الأرض ھن
القادرات على الإنجاب فقط، وھي نسبة ضئیلة جد�ا، لذا من كانت لدیھا القدرة على الإنجاب أصدر
لھا القانون الحق في طلب الانفصال الفردي عن زوجھا لتختار من ترغب في الزواج منھ بعد
ذلك، وقد كفل القانون ذلك لتحیا المرأة ذات القدرة الاستثنائیة حیاة كریمة تختارھا وفق إرادتھا، لذا
معظم من كانت تنجب كانت تنفصل عن زوجھا لیتقدم لھا حاكم دولة أو سیاسي أو رجل اقتصاد

فاحش

الثراء، وفي كل تلك الأحوال كانت تعد المرأة في بلدھا حینھا سفیرة لھم وممثلة في مؤتمر الحفاظ
على البشریة الذي ینعقد كل عام.

عادت الأوضاع مرة أخرى للنصاب ما قبل الحرب، طبقات بین البشر، لكن ظل الدین الواحد
یجمع طوائف الشعوب بجانب الإیمان بالعلم وخلود البشریة.

التساؤل الذي أود أن أطرحھ ھنا:



ھل یرى أي منكم أن الدین بالفعل قد اقترن بالعلم؟ على جمیع التاریخ البشري كان یتم النفر بین
الدین والعلم على الرغم من كونھما مترادفین ومكملین لبعضھما البعض كما كان یظن بعض
العلماء، لكنھم لم یكونوا یسمحون بذلك، ففي تفرقة الدین والعلم سیادة لھم على مر التاریخ. من ھم

ھؤلاء الذین أتحدث عنھم؟ إنھم السیاسیون ورجال الدین والاقتصاد.

لكن الآن، وبعد تبدل الأحوال، ھل اقترن الدین والعلم حق�ا؟ وإن تم اقترانھما فھل ترون أن الخلود
الذي نحیاه الیوم ھو خلود حقیقي؟ وإن كان حقیقی�ا فلم لا نبحث خلفھ ویتم تحریم من یحاول البحث

عن حقیقتھ؟".

أطلقت الساعة أزیز انتھاء الوقت لتغُلق الشاشة وتضُاء القاعة مرة أخرى، لأرى أعین الطلاب
أمامي وھي تنصب عليّ، أعلم أن بعضًا منھم یتھمني بالجنون الآن، بینما یتمادى البعض في أن
یبلغ عني حراس عقیدة الوحدة لأنال عقابي، فكان ردي أن أبتسم لھم قائلاً: "سأنتظر منكم الإجابة

المحاضرة القادمة".

قلتھا مبتسمًا وأنا أغلق حقیبتي قبل أن أستند علیھا وأنا أغلق عینيّ بینما أسمع صوتاً داخلی�ا یقول:
"لقد اقترب الوقت فاستعد للأمر".

كنت أشعر بدوار، لكنني قاومت وأنا ألملم أوراقي وأغادر القاعة.

 -  ھل تستمع لذلك الصوت طوال الوقت؟

تساءل أوسكار وقد شعر نورتن من تساؤل أوسكار أنھ یتھمھ بالجنون، فاندفع نورتن یبرئ نفسھ
قائلاً: "لست مجنوناً یا دكتور، الأمر أشبھ بحدیثٍ مع النفس شأنھ كشأن باقي البشر".

أومأ دكتور أوسكار برأسھِ قبل أن یدون شیئاً

تجاھلھ حینھا نورتن، فقد كان یعلم ما یدور بخلده ولن یستطیع تغییره، لكن العزاء الوحید أن كل
شيءٍ سینتھي عما قریب، لذا لا داعي لأن یجادل في أمرٍ سینتھي عما قریب.

انتھى أوسكار من تدوین ما یكتبھ قبل أن یشیر لنورتن قائلاً: "أكمل بروفسیور نورتن".



ممر قاعات المحاضرات بجامعة متشیجین 6 أغسطس عام 2204.

 -  د. نورتن.

سمعت صوتاً ینادیني وأنا أسیر بالقاعة، في البدایة تشتت ذھني عن إذا ما كان ھذا الصوت من
داخلي أم أنھ من خارج رأسي قبل أن أجده یأتي من خلفي، نظرت حینھا لأجد د. فیلیب أندرسون

محاضر بقسم الفیزیاء، لكنھ انُتدب للیابان من عدة سنوات.

كان د. أندرسون معلمي ومدرسي قبل التخرج، بجانب ذلك كنت أكن لھ الحب والتقدیر الحقیقي،
وأرى فیھ الفضل لما وصلت لھ الآن.

ابتسمت وأنا أراه یتقدم مني مبتسمًا قبل أن

یقول: "د. نورتن سعید برؤیتك".

ابتسمتُ وأنا أصافحھ بحرارة: "د. أندرسون! لا أصدق، سعید برؤیتك مرة أخرى".

لم أكن أعلم ما أریده بتلك اللحظة، فقد اختلطت بي المشاعر المتضاربة، لكنني قلت: "بمناسبة
رؤیتك التي لا تصدق ھل لي أن تتناول معي كوباً من القھوة بمكتبي؟ سیكون شرفاً لي بالتأكید".

أومأ برأسھِ موافقاً: "بل ھو شرف لي یا دكتور، حسناً أین مكتبك الآن؟".

تساءل مبتسمًا فاصطحبتھ إلى مكتبي قبل أن أحضر لنا كوبین من القھوة ونجلس على الأریكة
والمقعد الموجودین بجانب الحجرة ولیس على المكتب.

كنت أنظر لھ بسعادة بینما ارتشَف رشفة من القھوة قائلاً: "لا زال لدیك القدرة على عمل القھوة
بشكلٍ لا یضاھیك فیھ أحد د. نورتن".

 -  لست أسعد بلقب دكتور منك د. أندرسون، یكفیني اسمي منك وأعتز بنطقك لھ.

أومأ مبتسمًا: "حسناً یا نورتن، وأنت تعلم كیف



أنني أعدك ابناً لي".

اتسعت ابتسامتي وأنا أسألھ: "متى عدت من الیابان؟ وھل ستمكث ھنا أم إنھا إجازة مؤقتة وستعود
للعمل ھناك مرة أخرى؟".

اترشف رشفة أخیرة من قھوتھ وھو یجیب: "بل عدت إلى ھنا بشكلٍ نھائيّ، أرغب في أن أستقر
ھنا، وأحد أسباب عودتي ھو أنت یا نورتن".

تساءلت بدھشة: "أنا؟".

أومأ برأسھِ وھو یشعل لفافة تبغ: "نعم إنھ أنت، من عملي ھناك سمعت بالحدیث الذي تتحدث عنھ
بین الحین والآخر حول حقیقة وجدوى وجود الرب، بجانب تشكیك الدائم في ھبة الخلود الذي

وھبنا الرب إیاھا".

بدت الدھشة على وجھي وأنا أتساءل: "كیف علمت بكل ھذا؟".

ابتسم وھو یقول: "(لا تتوقع أن تتحدث بالواد الخالي دون أن یتبعك صدى صوتك) حكمة قدیمة.
وصدى صوتك وصل للیابان، حتى حینما تحدثت مع طلابك منذ قلیل حول الأمر علمت بذلك".

على الرغم من علمي المسبق بإمكانیة أن یفشي بي أحد طلابي أو أحد ممن أتحدث معھم حول
الأمر إلا أن قشعریرة باردة سرت بي. وقفت لأصنع كوباً آخر من القھوة في محاولةٍ مني لأن أبدو

متماسكًا وألا تفضحني عیناي خوفاً أمام د. أندرسون.

تحدثت والماكینة تصنع القھوة لي: "حسناً، وإن كان ھذا صحیحًا فھل النظام الحدیث الدیمقراطي
یمنع التفكر والتدبر والعلم؟".

انتھت الماكینة من القھوة لأتناولھا مرة واحدة وأنا أسمع صوت د. أندرسون یقول: "لا، على
العكس تمامًا، ھو یحفز على ذلك، بل ویدعمھ، لكنھ یمنع الھرطقة والكفر بجانب الحدیث عن

حقیقة الخلود وتزییفھ".



ھنا انفعلت وأنا أنظر لھ بعصبیةٍ متسائِلاً: "لمَ؟ لمَ یمنعون العلم من البحث حول حقیقة الخلود؟ لا
یمكن لھم فعل ذلك إلا إذا كانوا یخفون شیئاً ویعلمون ضعف حجتھم".

وقف د. أندرسون لیتجھ لي وھو ینظر لعیني قبل أن یسأل: "نورتن ھل لي أن أعلم إلى أي مدى

وصلت؟".

صمتُّ قلیلاً قبل أن أتساءل: "ماذا تقصد د. أندرسون؟".

 -  في أمر الخلود العلمي الذي تقدمت بدراسات حولھ من قبل.

قالھا لأحاول أن أوجھ دفة الأسئلة إلیھ في ردة فعلٍ دفاعیة مني: "من أعادك یا دكتور؟ ھل ھم
حراس عقیدة الوحدة؟".

لم یخُفِ د. أندرسون ذلك قائلاً: "بلى، لكنني لست ھنا من أجلھم أنا ھنا من أجلك أنت".

قالھا قبل أن یھبط بجانب أذني: "أنا ھنا لأدعمك فیما تفعل".

قالھا وقبل أن أبدي أیة ردة فعل أردف: "سأحضر إلى بیتك الساعة التاسعة مساءً اللیلة لأتناول
معك العشاء، لقد سمحت لنفسي بھذا، فھل تسمح لي بذلك؟".

أومأت برأسي معقباً: "بالطبع".

ابتسم قبل أن یربت على كتفي: "عظیم، أراك لاحقاً".

قالھا وھو یغادر مغلقاً الباب خلفھ.

لیلة 6 أغسطس عام 2204 مساءً بمنزلي:

طوال الیوم لم أكن أفكر سوى في مقابلتي مع د. أندرسون صباحًا وما سیحدث لیلاً.



لقد اعترف لي إنھ جاء باستدعاءٍ خاص من حراس العقیدة الموحدة، وھم الجھة الدینیة العلیا بجمیع
أنحاء العالم أجمع، بل یمكن أن نقول إنھا الجھة الأعلى سلطة بالعالم، بل ھي من تحكم العالم

بالفعل وحتى الدول ذاتھا تحكمھا.

تم إنشاء تلك الجھة بدعمٍ من الحكومات من أجل حمایة العقیدة الموحدة، یمكن أن یتم تشبیھھا
بالمجلس الكنسي وحكم الكنیسة بالعصور الوسطى، تدّعي تلك الجھة أنھا جاءت من أجل حمایة

العقیدة الموحدة، وأنھا تكفل البحث العلمي والعلوم، بل وأنھم قد جاؤوا لدمج العلم بالدین.

في البدایة كانت النوایا بالفعل مثلما أعلنوا، جاؤوا من أجل دعم الدین الجدید، وجعل الناس تتقرب
منھ بالحسنى، لكن وكالتاریخ دائمًا بدأت الأطماع تظھر من الجمیع فتحول الدین لسلطة، كفلوا حق

العلم والبحث العلمي لكنھم قیدوه، بدأوا في إصدار

القرارات بین الحین والآخر، قررات مثل: عدم حریة العقیدة، لا بدُّ للجمیع من اعتناق الدین
الموحد، البحث العلمي لا بدُّ أن یتم عرضھ على مجلس العقیدة الموحدة الموجود بكل دولة لإبداء
السماح بھ وعدم تعارضھ مع الدین. بدأوا في فرض سلطتھم على الناس لذا اتجھ الكثیرون للإلحاد،
فحب الرب لا یأتي بالقوة، والتقرب منھ لا یحضر بالإرغام، لذا اتخذ الكثیر من الإلحاد مسلكًا

لكنھم كانوا یظھرون التدین اسمًا فقط وكنت أنا منھم.

في البدایة تم اعتناق العقیدة الموحدة، بل وكنت أحد المتحمسین لھا؛ رأیت بھا الحل لتوحید
الشعوب لا تفرقتھا، وعلى الرغم مما كان یحدث لم ینطفئ حماسي لھا، حتى بدأ أمر الخلود في
الظھور، الخلود الذي وھبھ الرب، بینما كنت أسعى أنا في البحث عن خلاص البشریة، في إیجاد
الخلود العلمي حتى أنقذ البشریة من الفناء. كانت تلك رسالتي التي عملت علیھا طیلة سنوات عدة،
توصلت في النھایة لمصل الخلود قبل أن یأتي الخلود الذي جاء من السماء لتتحطم جمیع الأحلام

والآمال التي بنیتھا، خاصة مع رؤیة فرحة الشعوب بما وھبھ الرب لھم.

لم یوقفني ذلك، وتقدمت بما وصلت إلیھ إلى

منظمة العلم الكبرى، وھي الھیئة المستحدثة التي تمارس دور المبارزة مع مجلس العقیدة الموحدة،
فھو النقیض لھا، لكنني أعلم أنھ لیس بذات القوة، وما تفعلھ تلك المنظمة ھو ممارسة دور القطب
الآخر ظاھری�ا، لكنھا في الباطن مكملة وتتبع مجلس العقیدة الموحدة شأنھا شأن جمیع الأقطاب



السیاسیة والعسكریة، كل منھا یكون مكملاً للآخر بالاتفاق الباطني، فتواجد كل منھما یغذي ویعزز
وجود الطرف الآخر.

لكنني رغم كل شيءٍ تقدمت بالأبحاث التي توصلت لھا حول الخلود العلمي للھیئة وانتظرت
النتیجة، حتى جاءني الجواب بالانتظار لحین العرض على مجلس العقیدة الموحدة.

كان الرد عجیباً لي حینھا، ما شأن العقیدة الموحدة ومجلسھا بالعلم؟ لكنني انتظرت لیأتیني الجواب
بوجوب التوقف عن أبحاث الخلود، فلقد وھبنا الرب إیاه، لذا ما الطائل من البحث حول وسیلة
أخرى لھ؟ كما أن تلك الأبحاث تعد منافیة لمشیئة الرب التي یسیر بھا البشر، لذا فمثلھا یؤدي

لخلخلة عقیدة البشر، وعلیھ لا بدُ من التوقف عنھا فورًا مع تحذیري إن أظھرت أي نتائج للعلن.

قاطع تفكیري صوت الداخل یقول: "لا تھتم كثیرًا، قریباً سینتھي كل ذلك، وسیكون لك شأن كبیر،
ستصیر مثل الآلھة".

أمسكت رأسي في محاولةٍ مني لطرد ذلك الصوت وأنا أصرخ: "ابتعد عن عقلي".

جاءني الصوت مرددًا: "ولمَ أبتعد عن عقلك؟ قد أكون عقلك ذاتھ وأنت لا تعلم ھذا الأمر".

صرخت وأنا أھز رأسي: "لا لست مجنوناً حتى یتحدث معي عقلي، لم أصل لمرحلة الجنون بعد،
لیس كل من یبحث عن الحقیقة یفقد عقلھ".

تردد الصوت قائلاً: "ومن أخبرك أنك مجنون؟ أنت أكثر البشر عقلاً وحكمة، وسترى نتیجة ما
تفعلھ عما قریب، سیفنى جنس البشر، وستظل أنت وستذھب بعیدًا حتى یكون لك شأن آخر".

 -  من أنت؟

قلتھا صارخًا، فأجاب: "أنا ھو ذاتك".

قاطع حدیثي مع الصوت المتردد طرق على الباب، ولدھشتي اختفى الصوت، فھدأت لألتقط
أنفاسي قبل أن أتقدم لأفتح للقادم.



كانت الساعة التاسعة مساءً موعد د. أندرسون، الذي دائمًا ما یتسم بدقتھ في المواعید.

فتحت الباب لأجده ببذلة رمادیة أنیقة، وكانت على وجھھِ إمارات الدھشة فتساءل: "ھل أنت بخیر
یا نورتن؟ ما ذلك الصراخ الذي كنت أستمع لھ؟".

أجبتھ كاذباً: "لا، إنھ جھاز الھولوجرام، كنت أشاھد عرضًا ما".

بدا علیھ عدم التصدیق وأنا أدعوه للدخول، فدخل وقد تبدلت علامات الدھشة على وجھھ بابتسامة
كبیرة وھو ینظر للمنزل من حولھِ قائلاً: "المنزل كما تركتھ لم یتغیر كثیرًا".

تجاھلت تعقیبھ وأشرت لھ بالدخول تجاه طاولة الطعام، فتقدم منھا وقد جھزت طعامًا جیدًا احتفالاً
بھ.

جلس مبتسمًا قبل أن أجلس على الجانب لأتحدث قائلاً: "أعلم عادتك د. أندرسون، الدقة في كل
شيءٍ وموعد عشائك الساعة التاسعة، لذا دعنا نتناول الطعام ثم نتحدث بعد ذلك".

ابتسم معقباً: "لم تنسَ شیئاً".

بدأ في تناول طعامھ، وبین الحین والآخر أحصل على إطراءٍ منھ سواء بسبب الطعام أو بسبب ما
أحرزتھ من تقدم بالعلم جعلني أتفوق على جمیع أقراني وأساتذتي، بل إن صیتي أصبح ذائعاً في

جمیع دول العلم.

شكرتھ على حدیثھ قبل أن ینھي طعامھ لیجلس على الأریكة بالجھة المقابلة قبل أن أعد لنا الشاي
الساخن وأجلس بالقرب منھ، لینظر حولھ قبل أن یتساءل: "لم لم تتزوج یا نورتن؟".

ابتسمت مجیباً: "ولمَ أتزوج د. أندرسون؟ أنا قد ارتبطت بالعلم، ولا أحبذ أن أحصل على شيءٍ
آخر یشغلني عنھ".

ارتشف رشفة من كوبھ قبل أن یعقب: "لا تكرر خطئي یا ولدي، الزواج إن صح سیكون محفزًا
أكثر لك في سبیل التقدم بأبحاثك".



ابتسمت معقباً: "وإن لم یصح؟".

ابتسم قائلاً: "سیكون عائقاً بینك وبین عملك. حسناً كنت أعلم أنك محاور جید ولن أحصل منك
على فوزٍ بمجادلةٍ سریعاً".

ضحكت ضحكة بسیطة قبل أن أقول: "إطراء آخر یفوق ما سبقوه".

ترك الكوب الخاص بھ على المنضدة ونظر لي بجدیة تنافي الحدیث السابق قائلاً: "دعنا من
الإطراءات یا نورتن، أنت تعلم لم أنا ھنا؟".

زفرت وأنا أترك كوبي قبل أن أجیب: "حقیقةً لا أعلم سوى أنني أستضیف معلمي وأستاذي
في…".

قاطعني بیده قائلاً: "نورتن لقد اتفقنا على أن نتوقف عن الإطراءات، وكما أعلم أنك شخص ذكي،
لذا فأنت تعلم أنني ھنا كمندوب عن قوات وحدة العقیدة من أجل إثنائك على ما تفعلھ".

 -  ولم لم یأتوا لاصطحابي بتھمھم الواھیة؟

تساءلت فأجاب: "یحدث ذلك بضغطٍ من منظمة العلم الكبرى التي ترى أنھ إن تم الإمساك بك
وتوجیھ تھم لك سیحدث ذلك خلل في التوازن بین العلم والدین أمام العامة".

وقفت لأصب كأسًا من مشروب مرة أخرى قبل أن أعقب مبتسمًا: "حسناً، في النھایة الغرض ھو
لعبة أخرى من ألعاب السیاسة. یا لوقاحتھم!".

وقف د. أندرسون لیتقدم على مقربةٍ مني قائلاً بصوتٍ خافت قلیلاً: "اسمع یا نورتن، منذ أن رأیتك
بالجامعة رأیت بك ابناً لي لم أحظَ بھ، واھتممت بك وبموھبة العلم التي لدیك، فالعلم في النھایة

موھبة وأنت تستحقھا، لذا أنا ھنا لأساعدك.

كنت أرتشف رشفة من مشروبي فتوقفت وأنا أنظر لھ قبل أن أتساءل: "وبم ستساعدني؟".



 -  أنا أعلم أنك على حق، ما یحدث أثار الریبة في ولم أجد تفسیرًا علمی�ا لھ، ھناك خطب ما في
أمر ھبة الخلود الربانیة تلك، وأنا أشعر بما تشعر بھ.

قالھا د. أندرسون فأثار الشك بي، من الوارد أن یكون قد جاء لیلُقي تلك الكلمتین لیتلاعب بي، لكن
لا، إن ھذا الأمر لیس من شیم د. أندرسون، ھو یعُدني ابناً لھ بالفعل، وإن كان ھناك أمر قد أتى
من أجلھ فسیكون تحذیري بترك ما أفعلھ من أبحاث بدلاً من استدراجي، ثم لم قد یقوم باستدراجي؟

حدیثھ السابق یؤكد أنھم یعلمون ما أفعلھ، إذًا إن كانت ھناك نیة للقبض عليّ لكانوا فعلوھا بالفعل.

بدا أنھ استشعر ما یدور بخلدي فأردف: "لا تقلق، أنا رجل علم، ومثلك تمامًا لا أثق بالسلطة
الحاكمة

في الوقت الحالي، لذا أحاول البحث عن سببٍ لما یحدث في الخفاء، لكني لم أتوصل لشيء، لذا
حینما أخبروني بما تفعلھ وطلبوا مني أن أكون وسیطًا بینك وبینھم تطوعت لتلك المھمة، وجئت لك

لیس من أجل ما طلبوه مني، بل من أجل البحث عن إجاباتٍ لما یحدث.

شعرت بصدقھ حینھا، لذا تركت الكأس قائلاً: "تعال معي د. أندرسون".

تقدمت د. أندرسون لأھبط بھ إلى قبو منزلي الذي لم یكن سوى معمل قمت بإخفائھ من أجل
ممارسة تجاربي.

توقفت وأنا أعمل على تشغیل الحاسب الخاص بي لأتحدث قائلاً: "حسناً، سأتحدث لك بكل حریة
د. أندرسون لأعلمك بما یدور بخلدي وبما توصلت لھ".

كان یتابعني بینما وقفت أمامھ كما لو كنت ألقي بمحاضرة قائلاً: "حینما تم رفض بحثي حول
الخلود العلمي من جھة حراس العقیدة الموحدة الذي جئت بھ لإنقاذ البشریة. كانت صدمة كبیرة

لي، فلأول مرة یصدر مجلس العقیدة الموحدة بیاناً ناریاً بشأن أمرٍ علمي.

شعرت حینھا أن الرب یعاندني، لمَ لم ینتظرني حتى أنتھي أنا من إنقاذ بشریتھ؟ الأمر لیس لھ
علاقة بمجد شخصي أو غرور مني، بل ھو تساؤل، إن كان الرب حق�ا موجودًا لمَ ترك البشریة في

عناء تلك السنوات الماضیة وحینما وصلت أنا للحل أظھر رحمتھ؟



حینھا شعرت أنھ كما أظھر الرب قدرتھ في ھِبتھ للبشریة ونفي أحلامي وتحطیمھا، كان عليّ أن
أبحث خلف خلوده، أن أقود العلم في مواجھة الدین، لذا بدأت بالبحث عن حقیقة الخلود السماوي.

لم أكن أعلم من أین یمكن أن أبدأ بحثي؟ ما الخلل؟ وأنا أعلم أنھ خلل ولیس ھبة الذي أحدث ذلك
الشباب المفاجئ، ھل ھو خلل عضوي أم ماذا؟

لذا مارست تجاربي بمعمل الجامعة دون أن یدري أحد بذلك. في البدایة توجھت ناحیة علوم
الأحیاء، بدأت تجاربي على الحیوانات التي توقف نموھا شأنھا كشأن البشر، حاولت البحث عن أي

سبب، عوض مسبب لتلك الحالة فلم أجد، اتجھت حینھا إلى الفیزیاء، وقد كان".

قلتھا قبل أن أتوقف لتظھر صورة الأرض وأنا

أكمل: "عندما تستیقظ صباحًا فتقاومك إحدى تلك القوى وأنت تقوم من فراشك، لیزداد إحساسك
بالكسل. تحاول القفز من فوق حاجز مرتفع فتمنعك، لیصبح مصیرك السقوط أرضًا. تضغط على
جرس الباب فتعمل أخرى على تحریك العصى التي تقرع الجرس، وھي نفسھا تحمیك من الأشعة

الضارة القادمة من الشمس.

إن سألت نفسك من قبل كیف تتكتل البروتونات بداخل نواة الذرة دون أن تنفرُ من بعضھا البعض
مع أن لھا نفس الشُحنة؟ فالإجابة ستكون إحدى ھذه القوى، ومن دون أيٍّ منھا لن تشع الشمس

الضوء والحرارة اللازمین للبقاء على قید الحیاة.

من تحریك أكبر الأجسام في الكون إلى التأثیر على المكونات متناھیة الصغر داخل نواة الذرة،
تجعل ھذه القوى عالمنا یبدو على ما ھو علیھ. فما ھي إذًا؟ وكیف تؤثر على عالمنا؟

تعرف باسم القوى الأساسیة الأربعة The Four Fundamental Forces، وتشمل قوة
الجاذبیة، والقوة الكھرومغناطیسیة، والقوة النوویة القویة، والقوة النوویة الضعیفة.

تعمل ھذه القوى على مستویاتٍ مختلفة من المادة وتتفاوت في مقدار قوتھا، وتعد الجاذبیة ھي أحد
أھم تلك القوى. والجاذبیة ھي القوة التي تجذب أي كتلتین بعضھما ببعض، بما في ذلك الكواكب



ببعضھا والنجوم، وكذلك أنت والكرسي الذي تجلس علیھ الآن. ھي سبب دوران الكواكب حول
الشمس، وبوجودھا تكونت النجوم بداخل التجمعات الغازیة الأولیة للكون التي تعُرف بالسدیم.

الثقب الأسود أسود لأن لھ قوة جاذبیة قویة إلى درجة أنھا تجذب الضوء نفسھ فلا نراه. یحدث المد
والجزر للمسطحات المائیة على الأرض بفعل جاذبیة القمر، وللأسف، لا یمكننا التحلیق في

الھواء، بسبب جاذبیة الأرض.

إن الجاذبیة ھي القوة المھیمنة على نطاق الأجسام الكبیرة، ھي المسؤولة عن البنیة العملاقة للكون،
ولكن مع ذلك، ھي أضعف القوى الأساسیة الأربعة، فھي أضعف من القوة التي تلیھا مثلاً -القوة

الكھرومغناطیسیة- بـ1036 مرة.

ضنا لھذه القوة طوال الوقت في حیاتنا، فإن تصورنا عنھا لم یكتمل بعد، فمنذ أن سقطت ورغم تعرُّ

التفاحة على رأس نیوتن -كما یعُتقد- مرورًا بأبحاث آینشتاین وما تلاھا، تغیر فھمنا كثیرًا عن
ظاھرة الجاذبیة".

أومأ د. نورتن برأسھِ قائلاً: "حسناً، أعلم ذلك".

أكملت: "فسَّر نیوتن الجاذبیة على أنھا قوة تجذب أي جسمین ببعضھما البعض، تتناسب ھذه القوة
مع حاصل ضرب كتلة الجسمین وتتناسب عكسی�ا مع مربع المسافة بینھما. مما یعني أنھ كلما ابتعد
الجسمان عن بعضھما، كلما ضعفت قوة الجذب. فبالنسبة لنیوتن كان الزمن مطلقاً، غیر متغیر،
وكانت الجاذبیة قوة مثل أي قوة دینامیكیة تؤثر على المكان فقط، لكن قام ألبرت آینشتاین بتغییر
ھذا المفھوم بنظریة "النسبیة العامة"، حیث أظھر فیھا الزمان على أنھ متغیر، بل وأنھ مرتبط

بالمكان أیضًا، فأصبح ھنالك تفسیر مختلف لبنیة الكون وللجاذبیة نفسھا.

فتنص نظریة النسبیة العامة على أن الكون ھو عبارة عن نسیج من الزمان والمكان یعرف بـ
"الزمكان"، وأن الجاذبیة ما ھي إلا انحناء في ھذا النسیج بسبب كتلة الأجسام، فالكواكب، بما في

ذلك

الأرض واقعة في الإنحناء الذي تسببھ الشمس في نسیج الزمكان، فیما یعرف بالجاذبیة".



 -   إذًا فالسر یكمن في الجاذبیة؟

بدا لي أن الدكتور أندرسون قد فھم مرادي فأكملت: "إن أجسادنا مُعدة للحیاة في بیئة تسودھا
جاذبیة مماثلة لتلك الموجودة على الأرض، لذا تطرأ اختلافات على أجسادنا إذا عشنا لبعض الوقت

في بیئة ذات جاذبیة مختلفة، كما یحدث على متن المحطات الفضائیة على سبیل المثال.

ومن بین الحقائق الثابتة في الوقت الراھن، كون عظام رواد الفضاء تفقد كتلتھا، كما تفقد عضلاتھم
قوتھا خلال دورات عملھم على متن المركبات الفضائیة، فضلاً عن أن قدرتھم على الإحساس
بالتوازن تشھد بدورھا تغیرات خلال ھذه الفترات. كما یؤدي غیاب الجاذبیة إلى حدوث مشكلات
أخرى كذلك، من بین ھذه المشكلات، نقص عدد خلایا الدم الحمراء، وذلك لأسبابٍ لا تزال غیر

واضحة بالكامل، وھو ما یفضي إلى حدوث نوعٍ من أنواع "فقر الدم الفضائي".

بجانب ذلك، تستغرق الجروح وقتاً أطول لكي

تندمل، كما یفقد النظام المناعي قوتھ. حتى النوم یتسم بعدم الاستقرار إذا ما ضعفت قوة الجاذبیة أو
تلاشت.

كل ما سبق ھو ما یحدث حرفی�ا بعد قیام المرء برحلة قصیرة إلى الفضاء. وھنا یطُرح سؤال
مفاده: ماذا لو كان یتعین علیك أن تنشأ وتكبر دون وجود جاذبیة على الإطلاق؟ ماذا عن الأعضاء

التي تعتمد على الجاذبیة، مثل عضلاتك أو نظام التوازن لدیك، أو قلبك، أو أوعیتك الدمویة؟

للإجابة عن ھذه الأسئلة، یمكن القول إن ھناك سبباً وجیھًا یدعو للاعتقاد بأن الجسم البشري سینمو
على نحوٍ مختلف في تلك الحالة، ویمكننا ھنا ضرب مثال بتجربةٍ ترُكت في إطارھا قطة لتنمو
وإحدى عینیھا مُغطاة بشكلٍ دائم، وھو ما جعلھا تعُتبر عمیاء في ھذه العین، فقد نتج عن ذلك عدم
نمو للدوائر العصبیة التي یفُترض أن تربط بین تلك العین والمناطق المسؤولة عن الإبصار في
المخ، لأن العین المغطاة لم ترسل أو تتعامل مع أیةِ معلومات ذات طبیعة بصریة، وذلك في مثال

حرفي للغایة یجسد المثل القدیم القائل: (ما لا تستخدمھ، تفقده).

في الوقت نفسھ، یبدو من المرجح أن تتفاعل أعضاء جسمنا الأخرى بشكلٍ مماثل مع اختفاء قوة
الجاذبیة إذا ما حدث ذلك. فإذا لم تكن ھذه القوة موجودة حول أعضاء مثل القلب أو العضلات أو



العظام، لكي یحدث تفاعل بین الجانبین، فمن المؤكد تقریباً أن تنمو ھذه الأعضاء على نحوٍ مختلف
عما یحدث عادةً.

رغم ذلك، فإذا ما توقفت الجاذبیة عن العمل؛ فستكون لدینا أمور مقلقة أكثر إلحاحًا على أذھاننا،
من مجرد التفكیر في التأثیرات بعیدة المدى التي سیخلفھا ذلك على نمو الجسم البشري. وھنا تكمن
المشكلة الرئیسیة التي تتعلق بمعدل الدوران الحالي للأرض حول نفسھا، وھو سریع للغایة بالفعل

في الوقت الحاضر، ویماثل -نوعًا ما- إدارتك ثقلاً مربوطًا بحبلٍ حول رأسك.

ویمثل اختفاء الجاذبیة ھنا أمرًا مماثلاً لتركك الحبل (لینطلق الثقل بحریتھ)، وھكذا ستنطلق الأشیاء
غیر المرتبطة بالأرض بأي شكل آخر إلى الفضاء في خطٍ مستقیم، یأخذھا بعیدًا عن سطح

الأرض.

وفي ھذه الحالة، سیفُقد على الفور تقریباً أي شخصٍ شاء حظھ العاثر أن یكون وقتذاك في الھواء
الطلق. أما من ھم بداخل المباني فسیكونون في مأمنٍ بشكلٍ أكبر، لأن غالبیة ھذه الأبنیة راسخة
في الأرض بقوة إلى حدٍ یجعلھا تبقى في أماكنھا حتى مع غیاب قوة الجاذبیة، وذلك لفترة ما على

الأقل.

أما أي شيءٍ آخر غیر مثبت بقوة في الأرض فسینطلق إلى الفضاء بدوره، وسیكون من بین أوائل
الأشیاء التي سیحدث لھا ذلك: الغلاف الجوي المحیط بكوكبنا، وكذلك المحیطات والأنھار

والبحیرات الموجودة على سطحھ".

توقف وأنا أنظر إلیھ قبل أن أردف: "وبطبیعة الحال سنقضي جمیعا نحبنا، لكن ھذا لیس كل شيء،
بل إن انعدام الجاذبیة سیلحق الضرر في نھایة المطاف بكوكبنا نفسھ، فستتفكك الأرض نفسھا على
الأرجح إلى كتلٍ منفصلة تسبح في الفضاء، وسیحلق مصیر مماثل للشمس أیضًا. فبدون وجود قوة
الجاذبیة التي تحفظ للشمس تماسكھا، سیؤدي الضغط الھائل الذي یتعرض لھ قلبھا، إلى أن تنفجر

بسرعة وبشكلٍ مفاجئ وذلك على نحوٍ بالغ الضخامة والھول.

المصیر نفسھ سیلحق بكل النجوم الأخرى في الكون، غیر أن الأضواء الناجمة عن احتضارھا
ومن ثمَّ انھیارھا واندثارھا لن تصلنا سوى بعد سنوات، نظرًا لوجود ھذه النجوم على بعُدٍ سحیق.



في نھایة المطاف، لن یبقى في أي مكانٍ في الكون أي كتل مُجمّعة من المادة مثل تلك التي تتجسد
في النجوم أو الكواكب، ولن یتبقى إلا ما یشبھ حساءً متناثرًا من الذرات والجزیئات التي تطفو ھنا
وھناك دون أن تفعل شیئاً یذكر سوى ذلك. ومن شأن ھذا السیناریو -الذي نكرر ھنا أنھ ربما لا
یتحقق على الإطلاق- أن یبُرز بوضوح مدى أھمیة وجود الجاذبیة ودورھا الجوھري فیما یتعلق

بانتظام سیر الكون بأسره، فدونھا لم یكن لیوجد أيٌّ مما یمتعنا أو یثیر اھتمامنا.

لكن دعنا نعود للبدایة لنعرف نتاج ھذا الأمر وما سیؤول لھ.

الأمر یبدأ بالانفجار العظیم Big Bang، وما تلاهُ من حدوث ما یعُرف بالتضخم الكوني، الذي
عت نت بِنى من المادة المظلمة، وتجمَّ یشُار بھ إلى فترة التمدد السریع التي أعقبتَْ الانفجار، ثم تكوَّ

الوحدات

ات والنجوم والكواكب، ومن ثمَّ الحیاة. وفي الوقت الحاضر، تعمل الطاقة المظلمة البنائیة للمجرَّ
-التي یعُتقد أنھا تتخلل الكون بأكملھ- على إبطال مفعول قوى الجاذبیة بعض الشيء، فتؤدي بذلك

إلى الاستمرار في عملیة التمدُّد الكوني.

لذا وكما قلنا فالجاذبیة ھي واحدة من القوى الأربع الرئیسیة التي تحكم عالمنا، ولا تختلف عنھا
القوى الثلاث الأخرى من حیث الأھمیة، فمن دون تلك القوى، وھي القوة الكھرومغناطیسیة،

والقوة النوویة الكبرى، والقوة النوویة الصغرى؛ ستنھار الذرات نفسھا وتتفكك.

لكن الجاذبیة تختلف عن تلك القوى الأخرى بأنھا الوحیدة ذات الاسم المألوف بالنسبة لنا بحق،
وھو ما یفسر ربما شغفنا وافتناننا الشدیدین بأفكار مثل "انعدام الجاذبیة"، كما قد یفسر لماذا بدا
اكتشاف موجات الجاذبیة مثیرًا بشدة، حتى رغم حقیقة أنھ لن یؤثر أبدًا على حیاة أيٍّ منا على نحوٍ

مباشر.

ویتوقف مصیر الكون على ھذا التمدد، وما إذا كان سیستمر بالوتیرة الحالیَّة، أم أنھ سوف یتسارع،
أو یتباطأ، ولطالما اعتقد علماء الفیزیاء الفلكیة

أنَّ نھایة الكون سوف تكون -على الأرجح- صورةً معكوسة للانفجار العظیم، فیما یطُْلِقون علیھ
"الانسحاق العظیم "Big Crunch، ومن المُلاحَظ أنَّ جمیع المجرات التي تقع خارج منطقتنا



كر. فإذا كان الكون ك مبتعدةً عنَّا، وھي علامة واضحة على حدوث التمدُّد آنف الذِّ الكونیة تتحرَّ
یحتوي على قدرٍ كافٍ من الطاقة، بما في ذلك الطاقة المظلمة، فسوف یؤدي التأثیر الإجمالي لقوى
الجاذبیة الكونیة -حسب ھذا السیناریو- إلى إیقاف ھذا التمدُّد بالتدریج، والتعجیل بالانھیار النھائي.
فبمرور الوقت، سوف تتسارع وتیرة اصطدام المجرات ببعضھا البعض، ومن ثمَّ تتصادم النجوم
التي تشتمل علیھا، مما یؤدي إلى القضاء على أیة حیاة توجد على الكواكب القریبة، وفي اللحظات
ل الكون إلى جحیمٍ آخذٍ في الانكماش، ترتفع بھ درجات الحرارة والكثافة الأخیرة، حین یتحوَّ

ارتفاعًا ھائلاً، سوف یتلاشى كلُّ ما تبقَّى، وینھار في نقطةٍ واحدة.

غیر أنَّ الطاقة المظلمة قد تأخذ الكون إلى مصیرٍ مختلف.. لقد تمكَّن العلماء من تحدید السنوات
الأولى من تطور الكون اعتمادًا على مقدار ما كان یحتوي علیھ من مادة، وعلى مدى ملیارات

السنین،

أخذَتْ الطاقة المظلمة تسیطر على الكون، دافعةً إیَّاه إلى التمدُّد خارجًا. والبیانات الحالیة، الصادرة
من "تلسكوب بلانك "Planck Telescope -التابع لوكالة الفضاء الأوروبیة، وغیره من

المصادر تشھد على أنَّ ھذا التمدد سوف یستمرُّ إلى الأبد.

،Big Freeze" د الكبیر یطُلقَ على ھذا السیناریو لنھایة الكون "الموت الحراري"، أو "التجمُّ
وبھ سوف یكون بطیئاً ومفجِعاً. حینھا سیكون الكون قد اقترب، سوف یقترب من حالةٍ یصل فیھا
إلى درجة الحرارة الدنیا، ودرجة القصور الحراري أو "الإنتروبیا"entropy- القصوى. ومع
استمرار الأجسام في التباعد عن بعضھا البعض شیئاً فشیئاً، واتساع ما بینھا من مسافات، سوف
ن نجوم جدیدة، وسوف تتوقف المجرات التي تنتمي تتناثر مادة النجوم المیتة، بما لا یسمح بتكوُّ
إلیھا ھذه النجوم عن النمو تدریجی�ا. فالأمر أشبھ ما یكون بحدوث اختناقٍ للنشاط الفیزیائي الفلكي
بأكملھ؛ إذ یصبح الوقود المستخدَم في النمو والتكاثر مُبعثرًا إلى حدٍّ تنتفي معھ صلاحیتھ

للاستخدام. إنھا نھایة تتسم بانعزالٍ متزاید، واضمحلالٍ محتوم، وغرقٍ بطيءٍ في ظلامٍ دامس.

، Big Rip "ا السیناریو الثالث من سیناریوھات موت الكون، فھو سیناریو "التمزق الكبیر أمَّ
سوف یقع ھذا السیناریو إذا ما أدَّت الطاقة المظلمة إلى حدوث التمدُّد الكوني بوتیرةٍ أسرع مما ھو
م؛ لن تتمكن قوى الجاذبیة في نھایة المطاف من متوقَّع الآن. فعندما یبلغ الكون ھذا الحدَّ من التضخُّ
ق النجوم بعیدًا عن بعضھا بعضًا، الحفاظ على ترابط النجوم داخل المجرات، ومن ثمَّ، فسوف تتفرَّ



ولن تمتلك الأنظمة الشمسیة -ومنھا مجموعتنا الشمسیة- القوة الكافیة للإبقاء على النظام مترابطًا،
وھكذا، فسوف تنفجر النجوم والكواكب المتبقیة، وفي النھایة، سوف تنفصم الروابط فیما بین

الذرات الأخیرة، وتنفصل مبتعدةً عن بعضھا البعض.

تشیر أحدث القیاسات إلى أنَّ سیناریو "الموت الحراري" ھو الأقرب إلى التحقُّق، وإنْ لم تستبعد
ھذه القیاسات احتماليَّ "الانسحاق العظیم"، و"التمزق الكبیر" كذلك.

أما السیناریو الأخیر من سیناریوھات الفناء الكوني، التي تعَرِض لھا ماك في كتابھا، فھو مستبعدٌَ
تمامًا، ویعُرف بسیناریو "الاضمحلال الفراغي Vacuum Decay". فمن الممكن أن تتكون

فقاعة

من "الفراغ الحقیقي"، بسبب عدم استقرارھا في مجال "بوزون ھیجز". وھذا ما قد یحدث عند
نت فقاعة كھذه، فسوف تتمدد بسرعة الضوء، ر ثقب أسود، مثلاً، على نحوٍ خاطئ. وإذا ما تكوَّ تبخُّ
نت فقاعة "الاضمحلال رةً كل ما یقع في طریقھا، إلى أن تمحو الكون محوًا. ولربما تكوَّ مدمِّ
الفراغي" في مكانٍ بعیدٍ من الكون بالفعل؛ إذ لن یكون في مقدورنا رصْدھا وھي قادمة في

اتجاھنا".

وقفت وأنا أشیر إلى صورة كوكب الأرض الھلوجرامیة التي أمامي قائلاً: "وإذا ما تم الربط بین
نظریات نھایة الكون وبین التمدد الكوني سنجد أننا أمام حقیقة واحدة ھو أننا بدأنا في طور

الانسحاق الكبیر".

بدا الرعب والوجوم على وجھ د. أندرسون قبل أن یتساءل: "أتعني أن ما یحدث ھي فترة تسبق
ھذا الانسحاق؟".

أومأت برأسي قائلاً: "بالفعل، یمكن أن نعدھا ھدنة أو فترة مسالمة قبل أن تبدأ العاصفة الكبرى".

تساءل والقلق یبدو على وجھھ: "إذًا بمَ تفسر الخلود للبشریة؟ ھل ھي نقمة ولیست ھبة من الرب

من أجل أن تتعذب البشریة؟".



أجبت: "الأمر لیس كذلك، الرب الذي یقصدونھ لیس موجودا، ما یحدث ھو أن الكون توقف عن
التمدد، لذا توقفت الذرات عن التحرك، لا أعلم كیف للكائنات الحیة أن تعیش بذرات لا تتحرك
جزیائتھا لكنھ قد حدث، لكن طبقاً لدراساتي لن یكون ھناك وقت كبیر قبل أن تنعكس الآیة ویبدأ

عقرب الساعة في الدوران للخلف".

بدا عدم الفھم على وجھة د. أندرسون فأردفت مفسرًا: "الجاذبیة ستنعكس وسیبدأ دوران الذرات
بالاتجاه المعاكس، أي أن الأجساد الثابتة بدلاً من أن تكبر وتھرم ستصغر حتى".

قاطعني الدكتور أندرسون بدھشةٍ ممزوجة بالفزع: "حتى تختفي".

أومأت برأسي قائلاً: "بالفعل، قبل أن یبدأ عقرب الساعة الأكبر في العودة للخلف، وبدلاً من التمدد
الكوني یبدأ عھد الانكماش".

وقف د. أندرسون مزفوعًا مما قلت، حتى إنھ لم یتفوه بكلمةٍ لثوانٍ عدیدة، وقد احترمت صمتھ قبل
أن یبدأ في التساؤل بصوتٍ مھزوز: "إذا كانت تلك

ھي النھایة؟ لمَ لم تسْعَ لإیصال ما اكتشفتھ إلى الجھات العلیا؟".

ھززت كتفي مجیباً: "ھل سیصدق من یؤمن بالخرافات التي تدّعي دیانة التوحید تلك بالمنطق
العلمي الذي أتیت بھ؟ بالطبع لا، وأنا أرى أنھم قد اختاروت جانباً، وأرغب في أن أرى نتیجة

اختیارھم تلك".

 -  وماذا عنك؟ ھل استعددت لذلك؟

قالھا د. أندرسون وھو یقترب متسائِلاً فأجبت: "أما عني أنا فقد تناولت المصل الواھب للخلود
الفعلي بعد استخلاصھ، كنت أرغب في أن یكون ھناك متطوع لتجربتھ لكن نظرًا لما یحدث من

مجلس العقیدة الموحدة فقد قررت تجربتھ عليّ، والمؤشرات تشیر إلى نجاح التجربة".

 -  وھل تكفي جرعة واحدة من المصل لوھبك الخلود؟



 -  في الحالة العادیة نعم، لكن الأمر سیختلف مع الدوران العكسي لعقارب الساعة، حینھا سیكون
ھناك صراع بین انھیار الخلایا الخاصة بي والعقار الواھب للخلود، لكن أظن أنني سأنتصر في

النھایة.

 -  ولمَ تسعَ للخلود إن كان الكون بأكملھ سینھار من حولك؟

تساءل د. أندرسون فأجبت: "ومن الذي تحدث عن البقاء في ھذا الكون؟ أنا أرغب في ما ھو أكثر
من ذلك".

بدا التساؤل على وجھ د. أندرسون وھو یقول: "ماذا تعني؟"

أجبت مبتسمًا: "أنا أرغب في الوصول لحدود الكون ذاتھ وتجاوزه ومقابلة الرب".



البدایة
 -  لمَ ترغب في مواجھة الرب إذا كنت لا تؤمن بوجوده؟

تساءل أوسكار لیجیب نورتن: "إن عقیدتي ھي أن الرب غیر موجود، فأي إلھ قد یكون موجودًا
ویترك البشر في حالة التخبط والتنافر طیلة تلك القرون الماضیة؟! من قد یأتي بمخلوقات من أجل

المعاناة؟ أتجد في ذلك رحمة وعدلاً؟".

 -  لكن الرب خلق البشر من أجل اختبارھم، من أجل أن ینالوا جنتھ فیما بعد.

قالھا أوسكار لیعقب نورتن: "لمَ؟".

 -  لمَ ماذا؟

 -  لمَ قد یخلقني الرب من الأصل؟ لمَ أضع في اختبارٍ لا شأن لي بھ، أنا لم أختر أن أكون
موجودًا، أنا لم أقرر أن أوضع في ذلك الاختبار الإجباري، فلمَ یخلقني ویضعني بھ؟

 -  حتى تنال جنتھ، حتى یضمن ولاءك لھ وأنك لم تنسھ، حتى تعبده.

 -  ولمَ أصلاً تواجدت العبادة والأدیان؟ لمَ خُلق الإنسان في شقاءٍ دائم؟ لقد كنت في حالة عدم، لا
أؤخذ على أفعالي -طبقاً لدیانتكم- فلمَ أتواجد وكل تحركاتي وأفعالي أحاسب علیھا؟

 -  لأن تلك ھي مشیئتھ.

 -  لذا أنا أكفر بمشیئتھ، إذا لم یكن ھناك منطق بھا فلا رغبة لي في أن أتبعھا.

قالھا نورتن لیتساءل أوسكار: "لكنك لم تجبني حتى الآن، لمَ ترغب في أن تذھب إلى الرب إن لم
تكن تؤمن بھ؟".

 -  لأثبت للبشر حتى وإن ھلكوا أنني أستطیع الذھاب إلى جنتھم المزعومة عن طریق العلم، أن
أسافر فضائی�ا لھا، وقبل ذلك أن أواجھ الرب بأسئلتي وما یدور بخُلدي، وأن آتي بإجاباتٍ تروي



فضولي إن كان حق�ا موجودًا، وإن لم یكن موجودًا فھنا یكون دوري أن أعید الخلق مرةً أخرى
بوجودي وبوجود ھبة الخلود التي قمت باكتشافھا، حینھا سأكون رباً أسُیرّ البشر الجدد وبقیة

المخلوقات في الكون الجدید وفق طوعي.

صمت أوسكار قلیلاً دون حدیثٍ قبل أن یھز رأسھ

قائلاً: "حسناً، لنكُمل بروفسیور نورتن".

ابتسم نورتن قبل أن یعقب قائلاً: "حسناً، لنكمل بروفسیور أوسكار".

لیلة 6 أغسطس عام 2204.

منزلي (د. نورتن).

لن أنسى عینيّ د. أندرسون وھما یزدادن اتساعًا ودھشةً مما أخبرتھ بھ، بدا لي أنھ غیر مصدق ما
أقول أو أنھ قد ظن بي أنني قد سلكت درباً من الجنون، لیعقب بصوتٍ أشبھ بالفحیح متسائلاً:

"كیف؟ كیف تصل إلى الرب؟".

أطفأت الشاشة الھولوجرامیة فعادت الأضواء للسطوع مرة أخرى بالقبو قبل أن أقول: "أنت تعلم
د. أندرسون أنني مشارك في صناعة سفینة الفضاء أورانوس".

أومأ برأسھ موافقاً قبل أن یقول: "أعلم ذلك، وصناعة السفینة كان الغرض منھا الوصول إلى أحد
الثقوب السوداء واسكتشاف ما بھ ضمن بعثة علمیة تتجاوز الخمسمائة فرد، بل أنا قد جئت لأكون

من ضمن الطاقم المصمم لتلك السفینة".

 -  ھذا جید، خمسمائة فرد في رحلة بلا عودة، وقد صُممت تلك السفینة بمحرك متجدد بطاقة
نوویة صغیرة لا تنطفئ أبدًا، بجانب ھیكل معدني غیر قابل للاختراق على الإطلاق.

 -  بالفعل.



قالھا د. أندرسون فأردفت: "لذا بدأت خطتي على ھذا الأساس، من المزمع الانتھاء من ذلك
المشروع الكبیر قریباً من الآن، بناء السفینة والاستعدادات الخاصة بھا، وحینھا أكون قد انتھیت أنا

الآخر من التجھیز".

تساءل د. أندرسون وھو یزدرد لعابھ بصعوبة: "تجھیز ماذا؟".

أجبت: "وفقاً لدراساتي سیبدأ العد العكسي لانكماش الكون وتلاشي الإنسان قریباً، حینھا سأستقل
تلك المركب بعد إجراء تعدیلات علیھا، وسوف أتوجھ إلى الحدود الكونیة وما سیساعدني على

الوصول ھو الانكماش الكوني".

بدا لي أن د. أندرسون لا یستوعب ما أقولھ جیدًا لیأخذ نفسًا عمیقاً قبل أن یعقب: "لقد قمت بتخطیط
جید لمستقبلك بالفعل بدایة من خلودك

العملي بعد انتھاء البشر، ثم رحلتك إلى الحدود الكونیة لمقابلة الرب، لكن ھناك تساؤل أنت دائمًا
في حالة إنكار لوجود خالق لھذا الكون، لذا حدیثك الآن حول مقابلة الرب یتنافى مع عقیدتك

الدائمة، بجانب إن وجدت الرب حق�ا فما الذي ترمي إلیھ؟".

صمت قبل أن أجیب: "أنا أرمي إلى أن أكتشف حقیقة وجود خالق لھذا الكون، وإن كان ھناك
خالق حق�ا فرحلتي تلك ستكون لمناظرتھ مناظرة بین علمٍ جئت بھ مقابل حكمة غیبیة أھُلكت بسببھا

ملیارات من الكائنات الحیة".

 -  لكن ألا ترى أن تجعل ھبة الخلود الحقیقیة التي اكتشفتھا علمی�ا -على حد قولك- قاصرة علیك
یعد أنانیة منك وھو ذات الأمر الذي ترى أن الرب الخاص بنا یتسم بھا؟

تساءل د. أوسكار لیجیب نورتن: "نعم، لكن إن كنتم تفعلون ذلك بشكلٍ غیبيّ، ودون وجود منطق،
وحینما آتي لكم بمنطق وأعرض علیكم الخلود بشكلٍ علمي وترفضونھ، لذا فأنتم تستحقون ما

سیحدث لكم ولا تستحقون ما أملك".

 -  حسناً لقد فھمت.



قالھا أوسكار قبل أن یسمع نورتن صوتاً یسري برأسھ: "لا تجعلھ یتلاعب بك، أنت على حق،
ستظھر قوة حكمتك قریباً، وسیتمنى الجمیع لو اتبّعوك وتركوا أھواءھم ودینھم".

أغلق نورتن عینیھ بقوة قبل أن یھز رأسھ لیلاحظ أوسكار ھذا الأمر، فتساءل: "د. نورتن ما بك؟".

ھز نورتن رأسھ بقوة قبل أن یشیر بیده قائلاً بصوتٍ یتخللھ اللھاث: "لا شيء".

 -  ذات الصوت؟

أومأ نورتن برأسھِ موافقاً لیتساءل أوسكار: "وماذا أخبرك؟".

 -  أخبرني أنكم ستكتشفون حقیقة صدقي فیما أقول قریباً وحینھا ستشعرون بالندم.

أومأ أوسكار برأسھِ قبل أن یعقب: "حسناً یكفي الیوم ونكمل غدًا".

قالھا وھو یضغط زرًا من مكتبھ لإحضار مساعدیھ من الخارج لیشیر لھما إلى د. نورتن:
"اصطحبا د. نورتن إلى غرفتھ واعتنیا بھ جیدًا".

قالھا لیساعدا نورتن على النھوض قبل أن یخرجوا

جمیعاً من الغرفة.

تقریر الیوم الأول من جلسة د. نورتن

الیوم الأول من حدیثي مع المریض د. إدوارد نورتن.

بدایةً یبدو على المریض الثقة الشدیدة وعدم إلمامھ بأن لدیھ مرض نفسي، المریض ھنا یتحدث
بشكلٍ علميٍّ منظم ومنمق، یشیر إلى وجود نھایة للعالم عمّا قریب، بینما سیظل ھو على قید الحیاة

نظرًا لما اكتشفھ وما جعلھ یعد لتلك الساعة.

الأمر الذي یزید من خطورة الموقف ھو أننا ھنا نتحدث عن عقلیة علمیة لم یسبق للأرض أن أتت
بمثیلٍ لھا منذ قرونٍ طویلة، لذا فقد انكسر الحاجز الفاصل بین العبقریة والخلل العقلي.



بجانب ذلك یعاني المریض من انفصامٍ تام للشخصیة، شخصیة تظھر على السطح وھي الشخصیة
العلمیة، وشخصیة أخرى تكمن في الباطن، وھي من تحُرك دوافع شخصیة د. نورتن الجدیدة في
الانتقام من البشر، والتخطیط لكل ما یفعلھ ظناً منھ أن الأمر أشبھ بالوحي الذي كان یھبط على

الأنبیاء في قدیم الزمان.

العلاج سیأتي بفائدة، لكنھ قد یطول بعض الشيء، وسیتم الأمر بجلسات متعاقبة في محاولةٍ لإزالة
حالة الانفصام في البدایة، قبل أن نبدأ في الخطوات التالیة.

انتھى التقریر الأول في ساعتھ وتاریخھ.

مرفق بالتقریر تفریغ كامل لمحتوى الجلسة.

د. أوسكار كارتر

في غرفة الدكتور نورتن.

نام نورتن على الفراش بعدما أعطاه رجال المصحة مھدئات لیتمكن من الخلود للنوم، لكنھ تفاجأ
بصوتھ الداخلي یتحدث إلیھ لیستفیق من نومھ.

نفسھ الداخلیة: "لا تھتم بھم ولا بما یخبرونك بھ".

اعتدل نورتن في ھدوءٍ وتحدث بصوتٍ مسموع: "لمَ أنت ھنا؟ ومن أنتَ لتخبرني بھذا الأمر؟ ھل
حق�ا قد جننت؟ ھل ھم على صواب وأنا على خطأ؟".

سمع الھمس بأذنھ یقول: "بل أنت الصواب وأنا ذاتك، أعلم ما لا تعلمھ ولا یعلمونھ، المستقبل
القریب وما بعد نھایة الكون ستضحي أشبھ بإلھ، وأنا جزء منك، جئت لأرشدك على بدایة الطریق

حتى تبدأ

مسیرتك لتصبح ما أنت علیھ الآن".



بدا الوجوم على وجھ نورتن قبل أن یعقب: "معضلة الدجاجة والبیضة ذاتھا، أنت جئت من مستقبل
علمت بھ ما سیحدث لتضعني في الطریق لكي أبدأ رحلتي لأصل إلیھا".

 -  بالضبط.

سمع التأكید من الصوت الداخلي لیتساءل: "وما المطلوب مني؟".

 -  انتظر فقط واكتسب ثقتي، لقد انتظرت ملایین الأعوام حتى أصل لتلك اللحظة، لذا لا تخبر أحدًا
عما أخبرك بھ لتكن الجائزة الكبرى من نصیبك.

قالھا قبل أن یصمت لیتساءل نورتن: "متى سیحدث الأمر؟".

جاوبھ الصمت لیعید نورتن التساؤل لیعلم حینھا أن صوت وسواسھ قد غاره، لیستلقي مرة أخرى
ویخلد في ثبات عمیق.

الیوم التالي:

جلس نورتن أمام د. أوسكار الذي كان ینظر إلى الملف الموضوع أمامھ قبل أن یبتسم لنورتن وھو

یتساءل: "ھل أنت على ما یرام الیوم بروفسیور؟".

ابتسم نورتن ابتسامة زائفة وھو یومئ برأسھِ إیجاباً قبل أن یبادلھ أوسكار الابتسامة وھو یتساءل:
"جید، ھل یمكننا البدء في جلستنا الیوم التي تعد الثانیة والأخیرة بل بدایة العلاج؟".

 -  حسناً.

قالھا نورتن بصوتٍ ھادئ قبل أن یبدأ بالحدیث.

لیلة 6 أغسطس عام 2204.

منزلي (د. نورتن).



 -  مناظرة؟!

قالھا د. أندرسون، فقلت: "نعم مناظرة بین الدین والعلم".

 -  ھل تظن أنھ إذا فعلت ما تقول حق�ا وبفرضیة نجاحك للوصول إلى حدود الكون، وعلى حد قولك
الوصول للرب، ھل تظن أنھ بعد مجابھتك لھ وإنكارك لھ كل تلك السنوات سیتركك تحظى بحیاةٍ

حق�ا؟ الرب حینھا سینھي على وجودك وسیتركك تحظى بجھنم لتخلد فیھا.

علق بقولھ د. أندرسون، فقلت: "إن فعل فیكفیني

أنني قد وصلت إلیھ، وأنني قد تحاورت معھ لإثبات ما أرید، ھذا إن كان ھناك رب حق�ا".

"وإن لم یكن ھناك رب؟".

قالھا أندرسون، فتوقفت عن الحدیث قبل أن أتقدم بصمتٍ تجاه أحد أركان القبو، قبل أن أضغط زرًا
لیكشف عن الحائط المقابل للقبو في أمرٍ مفاجئ أدھش د. أندرسون قبل أن أقول: "حینھا ستتحول

سفینة أورانوس إلى سفینة نوح الجدیدة".

 -  ھل تعني أنك ترغب في تحویل سفینة أورانوس المعدة للإبحار داخل الكون دون رجعة بالوقود
النووي المتجدد إلى سفینة نجاه لبعض المخلوقات ممن تختارھم؟

تساءل أوسكار لیجیب نورتن: "نعم، ستضُحي سفینة أوارنوس سفینة نوح الجدیدة التي یمكنھا
النجاة بمن علیھا، لكنني ھنا لن أختار بشرًا أحیاء لأھبھم مصل الخلود الخاص بي، بل سأختار
الخرائط الجینیة وعینات من جمیع الكائنات الحیة حتى یمكنني استنساخھا والبدء في عالم جدید

أفضل".

أومأ د. أوسكار برأسھ وھو یعقب: "حتى تضحى

إلھًا جدیدًا".

لم یعقب نورتن على حدیثھ لیستطرد أوسكار قائلاً: "حسناً لنكمل".



لیلة 6 أغسطس عام 2204.

منزلي (د. نورتن).

تقدم د. أندرسون وقد فغر فاه مما یراه أمامھ.

فأمامھ كان ھناك حائط زجاجي قد انقسم إلى مكعبات، یحتوي كل مكعب على عینات سواء حیة أو
بعض الأجزاء المُجمدة منھا من جمیع الكائنات الحیة سواء كان حیواناً أو نباتاً، وأمامھ اسم العینة.

تقدم أندرسون یتحسس المكعبات متسائلاً: "ما ھذا؟".

"إنھا سفینة نوح، الأمل الأخیر لاستمرار الكائنات الحیة وإعادة دورة الحیاة مرة أخرى سواء
بالأرض إن استطعت إصلاح ما یجري أو بمكان آخر فیما یتجاوز حدود الكون".

قلتھا فنظر لي د. أندرسون قبل أن یعقب قائلاً: "ھل تعني أن تلك العینات ھي من كل مخلوق
موجود على الأرض؟".

أومأت برأسي وأنا أعید غلق الجدار قائلاً: "نعم، طوال الفتر ة الماضیة وأنا أقوم بجمع تلك
العینات. أنا على الرغم من الموقف الذي أتخذه تجاه معتقدات العالم الآن، لكنني أرغب في أن

تستمر الحیاة، وسفینة أورانوس ستكون بمثابة سفینة نوح جدیدة تنطلق محملة بالأمل والخیر".

تساءل د. أندرسون: "أي أمل والكون بأكملھ سیتدمر؟".

 -  الكون سیتدمر، لكننا لا نعلم ما خلف الكون الذي نعلمھ، نعلم فقط الخطوط التي تحدنا بھ والتي
تسمى حدودًا، لكن ماذا یوجد خلف تلك الحدود؟ قد یكون ھناك كون آخر، عوالم أخرى نجھلھا،
وقد تكون فرضیة وجود خالق حقیقیة، حینھا إما سأقابلھ أو سأسعى لأن أصل إلى الجنة التي نسمع
عنھا بالعقیدة الموحدة، والتي طالما سمعنا عنھا في جمیع الأدیان والحضارات، الجنة التي ما ھي
إلا أفیون تناولتھ الشعوب مھدئة نفسھا بأنھا ستنالھ بعد موتھا. یظل المرء یجتھد ویشقى طیلة حیاتھ
أملاً في خلود في الجنة فیما بعد الموت. دائمًا ما أقرن الإنسان وصولھ للجنة بالإیمان والعمل،

لكنني الآن أطمح في التغییر، أطمح في أن أصل للجنة



بحساب عدد السنوات الضوئیة اللازمة للوصول إلیھا.

ابتسم د. أندرسون وصمت قلیلاً قبل أن یتقدم مني ویعقب: "وھم من كانوا یظنون أنھ قد أصابك
مس من الجنون! لكنك الأكثر عقلاً وتدبیرًا منھم".

تقدم مبتسمًا قبل أن یردف: "أكمل ما تفعلھ یا بنُي، ولتكن موفقاً في خطواتك".

لا أعلم لمَ شعرت بتلك الراحة حینھا؛ كان حدیثھ أشبھ بشھادةٍ وفخرٍ لي فیما أفعلھ، فعلى الرغم من
كوني أعلم علم الیقین أنني اتخذت الدرب الصحیح سواء كان ذلك بما وصلت لھ من دراساتي
وأبحاثي العلمیة أو حتى بما أكنھ بقلبي، لكنني كنت أطوق لأن أسمع تلك الكلمات من شخصٍ

قریب مني، أن یراني ولو شخص واحد على صواب لھو أكبر دعم بالنسبة لي.

صعد د. أندرسون من القبو فاتجھت لأتبعھ، لأجده یتوجھ ناحیة الباب، فأسرعت نحوه قائلاً: "إلى
أین أنت ذاھب یا بروفسیور؟ لم أنھیت الزیارة مبكرًا؟".

توقف د. أندرسون أمام الباب قبل أن یبتسم لي قائلاً: "لقد انتھت زیاراتي وفحصي ولم أجد

ما أبحث عنھ. أكمل طریقك والتقریر الخاص بھم سیكون كأن لم یكن".

قالھا وھو یخرج من الباب سریعاً دون أن أجد ملاذًا لسؤالٍ أخیر لھ.

تقریر؟

أي تقریر؟

 -  لمَ تتحدث الآن بشكلٍ مطلق على ما أخبرك بھ د. أندرسون؟ ألا تخشَ أن یصیب الرجل ضرر
جراء حدیثك؟

تساءل أوسكار لیھز نورتن كتفیھ بلامبالاة قائلاً: "لن یستطیع أحد إلحاق أذى ببروفسیور
أندرسون".

 -  لم؟



 -  لأنھ لم یعد ھناك مجال للوقت، فالنھایة باتت قریبة.

قالھا نورتن لأوسكار بصوتٍ خافت، شعر حیالھ أوسكار برھبةٍ وخوف، فأغلق الأمر وجعل
نورتن یكمل حدیثھ.

صباح 8 أغسطس 2204.

مكتبي بجامعة متیشجین.

كنت أجلس بالمكتب وأقلب في الأوراق التي أمامي قبل أن أجد المكتب الزجاجي یشیر لي لتلقي
اتصال من د. أندرسون.

سمحت للمكتب سریعاً بالإجابة، وقبل أن أتحدث وجدتھ یقول بأنفاسٍ متقطعة: "أسرع یا نورتن،
لیس ھناك وقت، فھم في طریقھم إلیك الآن".

وقفت سریعاً وأنا أتساءل: "من ھم؟".

 -  قوات مجلس العقیدة الموحد، لقد كذّبوا التقریر وقرروا استجوابك بشكلٍ رسميّ، لذا أسرع
بالتخلص من أي دلیل لدیك و…

قبل أن یكمل وجدت الھاتف یفُصل والباب یفُتح، وتدخل قوات مجلس العقیدة الموحدة بملابسھم
وأقنعتھم البیضاء، قبل أن یتقدم شخص منھم مني لیزیل قناعھ لینم عن وجھٍ حاد الملامح قبل أن

یقول: "سید إدوارد نورتن.. مطلوب القبض علیك".

 -  تم التحقیق معي قرابة الثلاثة أشھر قبل أن یتم إیداعي مستشفاكم تحت بند المرض العقلي. أترى
من یھتم بالمنطق والعلم في ھذا الزمان ھو من

تتھمونھ بالجنون؟

قالھا الدكتور إدوارد نورتن لیعقب أوسكار قائلاً: "بالطبع لا یا دكتور نورتن، بصفتي أعمل في
ھذا المجال لمدةٍ تزید عن الثلاثین عامًا، فأنا أرى أنك بكامل قواك العقلیة، بل أنت تستطیع



مرواغة من یتحدث إلیك. أنا أعلم جیدًا أنھ لولا أنك أردت الحدیث والبوح عما حدث لي لتمكنت
من مراوغتي وعدم علمي بالحقیقة، لكن ھناك تساؤل یطُرح على عقلي منذ حدیثنا المستفیض، ھل

یمكن أن أطرحھ علیك؟".

 -  تفضل .

قالھا نورتن لیتحدث أوسكار متسائِلاً: "لم أخبرتني بكل الحقیقة؟ لم لم تخف كما فعلت دائمًا؟ ھل
یأست من طیلة وجودك تلك الفترة بالمستشفى؟".

ابتسم نورتن ابتسامة ھادئة قبل أن یجیب: "الأمر لیس كما تراه، أنا لم ولن أیأس، كل ما ھناك أن
عقارب الساعة اقتربت على الانعكاس، وعھد نھایة الخلیقة قد بدأ، ھي مجرد أیام حتى یثبت لكم ما

أقول والعلم سینتصر.

على الرغم من علم أوسكار بأن نورتن یھذي إلا

أنھ لبضع لحظات شعر بالخوف، قبل أن یستجمع شجاعتھ لیعاود الابتسام وھو یلملم أوارقھ قائلاً:
"حسناً، كما قلت ھي مجرد أیام یا د. نورتن وستثبت إما صحة فرضیاتك أو خطئھا.

قالھا قبل أن یدخل اثنان من الممرضین إلى المكتب، لیومئ د. نورتن برأسھ قبل أن یقول: "أراك
قریباً لمرة أخیرة د. أوسكار".

قالھا قبل أن یقف لیغادر المكتب تاركًا خلفھ أوسكار في حیرةٍ ورعب.

واشنطن عام 2205.

منزل د. أوسكار بعد ثلاثة أیام من آخر مقابلة لدكتور نورتن.

بدأ صوت المنبھ یعلو في أمرٍ سامٍ لإیقاظ أوسكار الذي كان ینام بجوار زوجتھ، التي بدأت في
التملل في فراشھا قبل أن یغلق د. أوسكار المنبھ الإلكتروني بضغطةٍ من یده على الكومود الجانبي

لھ قبل أن یفتح عینیھ لیبدأ في ترك فراشھ متجھًا ناحیة الحمام.



كان ضوء الشمس الخارجي یحاول الولوج لمنزل

أوسكار على استحیاءٍ قبل أن یضُاء المنزل بشكلٍ كامل، حینما دلف أوسكار إلى الحمام قبل أن
یقف أمام المرآة في حالة خمولٍ وكسلٍ دون أن ینظر وھو یزفر قائلاً: "نھار آخر من العمل، لا بدَُّ

أن أحظى بإجازة عما قریب".

قالھا قبل أن یرفع وجھھ لینظر في المرآة قبل أن یتراجع على الفور ذھولاً ورعباً، فأمامھ كان
وجھھ قد تغیر بشكلٍ كبیر، لم یكن وجھھ الذي اعتاد رؤیتھ، على الأدق كان وجھًا قد اعتاد رؤیتھ

من عشر سنوات.



انكماش
واشنطن عام 2205.

مستشفى د. أوسكار.

ركض الدكتور أوسكار بین أروقة المستشفى، خلال طریقھ من المنزل للمستشفى رأى حالة
السعادة الممزوجة بالدھشة بین البشر، جمیعھم كانوا قد رأوا أن الرب قد وھبھم شیئاً آخر، لقد
عطف الرب علیھم جمیعاً بالشباب الدائم، جمیع البشر على مستوى العالم بدأت أعمارھم في
التناقص بشكلٍ نسبيّ، من كان قد بلغ السبعین تناقص عمره لیكون في الستین، ومن بلغ الخمسین

تناقص عمره سبع سنوات، وھكذا فقد كان التناقص یعتمد على عمر الإنسان في تلك اللحظة.

طوال طریقھ إلى المستشفى كانت وكالات الأنباء تزف الخبر، ومجمعات العبادة تعلن أن الرب قد
رضا عن البشریة أكثر وأكثر نتیجة نبذ الخلاف والشقاق، وبعدما أضحت البشریة وحدة واحدة

یعبدون رباً واحدًا، ویؤمنون بھ، وینبذون الخلافات والتعصب لأول مرةٍ في حیاتھم.

لم یكن ذلك كل شيء، فقد أعلن مجلس العقیدة الموحدة أن الخلود أخیرًا صحبھُ الشباب، وأن على
البشر الآن الصلاة للرب والتقرب أكثر منھ قبل الاحتفال بما رزقھم بھ.

جمیع البشریة كانت تحتفل إلا ھو، ھو فقط كان یعلم ما یحدث، لذا تركھم جمیعاً خلفھ وھو یتقدم
إلى مكتبھ لیطلب من مساعدیھ سرعة إحضار د. نورتن.

لم تكد تمر دقائق معدودة حتى جاء د. نورتن بصحبة مساعدیھ، كان وجھھ كما ھو لم یتغیر وعمره
أیضًا لم ینقص. تقدم نورتن وعلى وجھھ ابتسامة ھادئة جعلت أوسكار على الرغم من علمھ السابق

بما یجري یشعر بالخوف، فتلك الابتسامة أكدت لھ أن الأمر یجري وفقاً لما قالھ نورتن بالفعل.

جلس نورتن مقابلاً لأوسكار، لیشیر أوسكار لمساعدیھ بالخروج فورًا قبل أن یسألھ مباشرةً بصوتٍ
بدا علیھ الخوف: "ھل ما یحدث حقیقة؟ ھل بالفعل بدأ فناء البشر؟".



اتسعت ابتسامة نورتن دون أن یجیب، كان ینظر بعینین متشفیتن لأوسكار، شعر حینھا أنھ یروي
ظمأ

سنواتٍ عدة كان یتوق خلالھا لتلك اللحظة، لحظة أن یرى ذاتھ والعلم ینتصران أمام غرور
وكبریاء البشر وتمسكھم بعقائد واھیة.

ظلت لحظات طوال دون أن ینبث أحدھما بأیة كلمة، حتى تلفت أعصاب أوسكار لیصیح قائلاً: "لم
لا تتحدث؟".

أجاب نورتن بذات الابتسامة: "ولمَ عساي أن أتحدث؟ لقد أخبرتك في آخر مرة أن عقارب الساعة
قد انعكست، وأنني في سبیل الالتقاء بك لمرة أخیرة وأنت لم تصدق".

 -  ھل تعني أن الأمر قد بدأ؟

قالھا أوسكار بعصبیةٍ لیجیب نورتن بھدوء: "نعم لقد بدأ الأمر".

بدت مراسم الخوف والفزع تعلو سمات وجھ أوسكار الذي تساءل: "كم سیمر من الوقت حتى
ینتھي كل شيء؟".

زفر نورتن قبل أن یجیب: "عدة أیام قلیلة، بالتحدید أربعة أیام وثلاث عشرة ساعة. سیبدأ انخفاض
الأعمار في الھبوط ببطءٍ قبل أن یبدأ

الأمر في التضاعف في الأیام التالیة، لتبدأ سرعة انخفاض الأعمار في الوصول لذروتھا الیوم
الثالث قبل أن یبدأ كل شيءٍ في النھایة بالیوم الرابع، من كان یحمل سن السبعین عامًا سیكون

عمره ثلاثة أعوام في الیوم الرابع قبل أن ینتھي وجود البشریة بالیوم الخامس كلی�ا".

ازدرد أوسكار لعابھ ببطءٍ قبل أن یتساءل بلھجةٍ أقرب للتضرع: "وأین أجد علاجك؟ أین أجد
مصل الخلود الخاص بك؟".

ضحك نورتن وقد بدا أنھ المتحكم في إدارة اللقاء بینھما قبل أن یقول: "الآن تتوق للحصول على
مصل الخلود؟ الآن تعترف بقدرة العلم في مجابة الدین الخاص بك؟ أین إیمانكم الآن؟ أم ھو إیمان



زائف انتھى بعدما رأیت أن الرب قد نسیكم أو أنھ قد أراد أن یقوم بعذابكم؟ وھبكم خلود زائف قبل
إنھائِھ لحیاتكم مرة واحدة. لا لن أخبركم بسر الخلود الحقیقي، فلتنتھي حقبة البشر ھا ھنا، ویكفي

لكم ما حصدتموه من الأرض حتى الآن".

وقف أوسكار صارخًا: "ومن أنت حتى تحكم على البشر بالفناء وألا تمد ید العون لھم؟".

على الرغم من ثورة أوسكار التي على إثرھا اقتحم مساعداه المكان، لیصرخ بھما بأن یخرجا
ویتركاھما معاً، إلا أن نورتن كان یجلس ھادئاً دون أیة انفعالات، لیشیر إلى أوسكار لیجلس مرة
أخرى، فجلس الأخیر دون إرادة منھ وقد استشعر توتره وعصبیتھ قبل أن یقول نورتن: "من أنا؟
أنا عالم في زمنٍ ترك العلماء العلم وتبرأوا منھ، فیما استمسكت أنا بھ حتى وصلت للنتیجة التي

ترغب أنت بھا الآن، أما أنتم فتستحقون ما سیحدث لكم".

ترك أوسكار مقعده واقترب من نورتن لیقول في لھجةٍ أقرب إلى التضرع: "لقد آمنت بما تقول،
وعلمت خطأ البشریة في الاعتماد على الدین، أخبرني فقط عن كیفیة الوصول إلى الخلود الحقیقي،

أخبرني عن المصل الذي یعد طوق نجاة لكل ما نمر بھ".

نظر لھ نورتن دون أن یعقب، لینفعل حینھا أوسكار: "ستتحدث، أقسم أنك سوف تتحدث حتى لو
استغرق ذلك عذابك حتى یومي الأخیر بالأرض".

قالھا لیبتسم نورتن قائلاً: "أربعة أیام وسوف یكون یومك الأخیر بالأرض بالفعل".

اشتعل أوسكار بالغضب أكثر لینادي على مساعدیھ اللذین جاءا، فقال لھما: "لا یأكل ولا یشرب
ولا ینام، فقط أرغب في أن یتم تعذیبھ".

ارتسمت ملامح الدھشة على وجھ مساعدیھ فأردف صارخًا: "أرید أن یتسابق كلاكما في التعذیب
وسأتابع الأمر بنفسي، ھیاّ".

قالھا لیجذبا نورتن بشدة، الذي استسلم طواعیة لھما وھما یجراه بینما كانت ابتسامة نورتن لا
تفارق وجھھ.

واشنطن عام 2205.



مستشفى د. أوسكار.

خلال ثلاثة أیام بدأ معدل الأعمار بالھبوط بتسارعٍ رھیب. لم یعد في الأرض ما یمكن أن نقول أنھ
یزید عمره عن ثلاثین عامًا.

في البدایة استقبلت الدول ھذا الأمر بفرحةٍ لھبة الرب، لكن لم یلبث إلا أن تحولت الفرحة إلى
دھشة ممزوجة بالخوف، خاصة مع ھبوط أعمار الشباب لیضحي كبیرھم طفلاً في عمر التسع

سنوات، بینما فقد البعض منھم ھبة المشي لیصیر یحبو كطفلٍ

رضیع مع فقدانھ للكلام.

انعقد حینھا مجلس العقیدة الموحدة، بدأوا في التباحث حول ما یحدث، لكن جمیعھم كانوا في سن
الشباب، فكر وخبرة السنین بدیا كما لو كانا قد تبخرا مع العمر الذي فقُد، حتى أن أكبرھم سناً ولا
یزید عمره عن الثلاثین عامًا شعر بالیأس وقرر أن یترك ھذا الأمر للمجلس العلمي الذي أجاب

بعجزه عن تحلیل ما یحدث أو نتیجة محصلتھ النھائیة.

في أثناء ذلك كان د. أندرسون یتابع ما یحدث عبر الشاشات وعبر الواقع من حولھ، كان الجمیع قد
بدأ یتضرع للرب، البعض یظن أنھم قد أخطأوا في تقدیر شكر ھبة الرب ولم یعطوھا القدر الكافي
من الشكر والامتنان، لذا فقد غضب الرب علیھم وانقلبت الآیة فأصبحت الھبة نقمة، لیبدأ الجمیع

في ارتیاد معبد العبادة، بل إن البعض قد ذھب مذھب الجاھلیة الأولى وبدأ في تقدیم القرابین.

لكن ھذا لم یفلح، كان إنقاص معدل الأعمار في تزاید رھیب، فقط استقبل د. أندرسون ذلك برضا
شدید. كان عمره بدأ في التناقص. نظر إلى وجھھِ في المرآة لیرى وجھھ وھو یقارب العشرین

عامًا.

ابتسم لنفسھ، فعلى الرغم من الطامة الكبرى التي یمر بھا البشر، وعلى الرغم من علمھ التام بأن
الخلیقة ستمُحى، إلا أن ذلك أعطاه الفرصة لیرى وجھ الشاب مرة أخرى، فرصة لا تعوض ولم

یكن لیحلم بأن ینالھا.



زفر قبل أن یتوجھ إلى مكتبھ لیتجھ إلى أحد الأدراج قبل أن یخرج صندوقاً صغیرًا، فتحھ لیجد
أمامھ حقنة زجاجیة تحتوي على سائل أزرق اللون، وبجانبھا ورقة مطویة. ابتسم حینما رآھا قبل

أن یفتحھا لیقرأھا مرة أخرى، فلقد سبق أن قرأھا عدة مرات.

كانت رسالة من نورتن، الابن الذي لم ینجبھ، كان یخبره أنھ قد أرسل لھ ذلك الطرد بعدما غادر
منزلھ، ھو یحبھ كأبیھ لذا أراد أن ینقذه مما سیحدث لیھبھ الخلود الحقیقي، ما علیھ سوى أن یحقن
نفسھ بذلك السائل لیكون في منأى عما سیصیر للبشریة، وحینھا وحین ینتھي مما سیفعلھ

سیتشاركان رحلة سفینة نوح الجدیدة، لیبدآ سوی�ا رحلتھما إلى حدود الكون.

زفر أندرسون قبل أن یمسك بالمحقن لینظر للسائل الذي بھ جیدًا قبل أن یغادر مكتبھ متوجھًا

إلى القبو الخاص بھ. ھبط إلى القبو المظلم، وأثناء ھبوطھ كان یسمع تأوھات ضعیفة وأنین مكتوم
قبل أن یفتح إضاءة القبو لیكشف عن امرأة شقراء تم تقییدھا بكرسيّ خشبيّ قدیم بینما كانت مكممة

الفم.

بمجرد أن رأت المرأة د. أندرسون شعرت بالفزع، لتبدأ في محاولة الصریخ بینما صدر صریخھا
كأنین مكتوم، بینما د. أندرسون یتقدم منھا بوجھھ الجدید قائلاً: "لقد انتظرت سنوات طویلة من

أجل تلك اللحظة، ومن أجل تصفیة الحسابات القدیمة بیني وبینك".

قالھا بینما استمر في تقدمھ، وإمارات الفزع تعلو وجھ المرأة.

ساعات مرت كالدھر وتعذیب نورتن مستمر، جلسات بالصواعق الكھربائیة، ضرب وركل، عدم
نوم، عدم توفیر طعام.

كان جیع أنواع التعذیب یتم من أجل إرھاق نورتن وإجباره على البوح بمكان المصل، لكن نورتن
ظل كما ھو، على الرغم من كل ما یحدث لھ إلا أن الھبوط السریع في أعمار المساعدین والأوقات

التي

رأى بھا أوسكار جعلاه یتمسك بصمتھ على الرغم من كل ما یحدث لھ.



كان ذلك حتى أتى الیوم الذي لم یدخل الحراس لنورتن، ظن نورتن أن الأمر قد انتھى، وأن الجمیع
قد اختفى، لكنھ على الرغم مما أصابھ من تعذیبٍ منھم كان لا یزال عقلھ یعمل، فطبقاً لحساباتھ

تتبقى إحدى عشرة ساعة أخرى قبل أن ینتھي آخر مخلوق على الأرض.

دقائق مرت وحیدًا، ظل ینظر في جمیع الاتجاھات دون جدوى، فكر فیما كانت حساباتھ خاطئة
وإن كان الجمیع قد اختفى ومُحي من الأرض قبل موعده، لكن ھذ التساؤل قد تم نفیھ حینما سمع
صوت الباب یفُتح ورأى ذلك الظل الصغیر أمامھ. كانت الإضاءة مباغتة مع الظلام الذي كانت
تقبع الغرفة فیھ، لذا أغلق عینیھ وفتحھما عدة مراتٍ لیتبین صاحب الظل القادم، الذي لم یكن سوى

د. أوسكار، وعمره لا یتخطى الثلاثة عشر عامًا.

على الرغم من كل ما حدث ابتسم نورتن بمجرد رؤیتھ بھذا الشكل، شعر أخیرًا أنھ قد انتصر، وأن
صمتھ قد كافأه بالجائزة الكبرى وھو یرى غریمھ

بھذا الشكل.

فتح أوسكار النور لتتضح ملامحھ أكثر، الذي على الرغم من صغر سنھ لم یتغیر كثیرًا، ظلت
ملامحھ شبیھة بھ في كبره إلى حدٍ كبیر.

تقدم أوسكار سریعاً من نورتن لیقف أمامھ، ظن نورتن أنھ سیضربھ في محاولةٍ اأخیرة من أجل
نیل ما یتمنى، لكن ما فاجأه ھو ھبوطھ على یده لیقبلھا وھو یبكي قائلاً: "أعتذر عما حدث، لم یعد
ھناك أمل سواك، العالم بدأ في الزوال، أرجوك انقذني أنا وزوجتي من ھذا الھلاك، أعدك بأن

أؤمن بك كإلھ واحد، إلھ حمل من العلم رسالة لم یؤمن بھا أحد".

قالھا وھو یرفع وجھھ والدموع تغرق عینیھ مردفاً: "أعدك أن أكون مساعدك الأمین، أن أساعدك
في بناء العالم بشكلٍ حدیث. لن أغفر خطیئتي عما فعلتھ بك طیلة حیاتي وسوف أھبھا لخدمتك

ومعرفتك سیدي".

نظر نورتن بھدوءٍ إلى القیود الحدیدیة التي في یده، ففھم أوسكار على الفور واتجھ لإزالتھا وھو
یخرج مفتاحًا من جیبھ قائلاً: "حسناً حسناً، ھذا ھو مقدم مغفرتي، أنا آسف لما فعلتھ".



انتھى أوسكار من فك نورتن الذي وقف ثابتاً على الرغم من ضعفھ، لكنھ أراد ألا یظھر ھذا الوھن
أمام أوسكار خاصة مع ما یحدث.

وقف نورتن ینظر لأوسكار الذي كان یصل لمنتصف طولھ؛ أشعره ذلك بالقوة الآن، لذا تساءل
بصوتٍ ھادئ عمیق: "ھل اختفى الجمیع؟".

نفى أوسكار الأمر برأسھ قائلاً: "لا، من كان عمره یفوق الستین عامًا وصل عمره لما یقارب
السبعة أعوام، الآن ھم لا یفقھون ما یحدث، بل وبعضھم یمارس اللعب دون خشیة لما ھو قادم،
ومن وصل عمره للسبعین یكون في مثل عمري، أما الثمانون فھم في السادسة عشر من عمرھم".

ضحك نورتن قائلاً: "یبدو أن الرب الخاص بكم كان رحیمًا حق�ا، لقد وھبكم الھذي وعقول الأطفال
لكي لا تعلموا ما سیحل بكم. لماذا تتشبث بتلك الحیاة یا أوسكار؟ ألست تؤمن برب العقیدة

الموحدة؟ ألا تؤمن بالحیاة الأبدیة الأخرى؟".

أعاد أوسكار نفي الأمر برأسھ قائلاً: "لست أؤمن إلا بما جئت أنت بھ، ما جئت بھ ھو الحقیقة،
لیس ھناك رب لا یرحم، لا أؤمن بربٍ محى البشریة دون أن

یھب لھا الرحمة. أعطني طوق النجاة وسأكون رھن إشارتك".

ھبط نورتن أمام أوسكار لیكون وجھیھما أمام بعضھما البعض: "أنت یا أوسكار لقد عاصرتك لمدة
تزید عن العام، كنت تمثل بھا استبداد طائفة دینیة كاملة، جاءت عليّ وأتت على ما جئت لھا من
حلول من أجل إنقاذھا، بل وفي النھایة حاولت القضاء علي. كیف لي أن أشفق علیك أنت
وامرأتك؟ لا، أنا أرغب في دمار ھذا العالم ولن أصطحب معي منھ أحدًا على أن أقوم ببناء عالم
جدید، لكن لا تحزن، حینما أصل إلى الجانب الآخر من ھذا الكون إن رأیت ربك سأسألھ لمَ فعل

بك ھذا؟".

قالھا قبل أن یقف لیحاول أوسكار الإمساك بھ، لكن نورتن ابتعد سریعاً مغلقاً الباب الخاص بالغرفة
علیھ، لیبدأ أوسكار بالتھدید والصراخ فیما لم یكن نورتن یسمعھ بسبب وجود حاجز صوتي

بالغرفة.



أغلق نورتن الباب من الخارج قبل أن یقول بصوتٍ بطيء: "أنا أرغب في أن تقرأ ما أقول عبر
زجاج الغرفة. أرغب في أن تظل محبوسًا حتى تنتھي عزیزي أوسكار، ولقد سعدت بلقائِك كثیرًا

طیلة تلك

الفترة".

قالھا قبل أن یغلق النافذة الصغیرة بالباب من الخارج، فیما كان أوسكار یصرخ على الضوء
الخارجي لیبتسم نورتن ابتسامة أخیرة لھ قبل أن یبتعد.



آخر رجل على الأرض
"آخر رجل على الأرض".

تلك التیمة الشھیرة الخاصة بأفلام ومسلسلات عالم الرعب والدیستوبیا.

لم یكن نورتن یتخیل أن یعیش أحداثھا بالفعل في عالمھ، لكنھ قد حدث.

خرج نورتن من المستشفى لیجد الفراغ یحیط بھ من كل جانب، لم یكن ھناك أحد، بدا أن أوسكار
أمر بالإفراج عن كل المرضى أو أن المسؤولین قد فعلوا ذلك، لذا لم یقابل أحدًا أو یعترضھ أثناء
خروجھ، حتى وصل بملابس المستشفى إلى الحدیقة الخارجیة لیواجھ إضاءة الشمس، فأبعد عینیھ

على الفور وغطاھما بیدیھ لیرى ما یقابلھ بالخارج باندھاشٍ شدید.

فأمامھ كانت ھناك حالة كبیرة من الفوضى، سیارات محترقة، دبابات ومدرعات خاصة بقوات
العقیدة الموحدة تقف فارغة ھنا وھناك، حتى أدوات المستشفى كانت في الخارج في حالة فوضى.

سار نورتن وھو یشاھد ما حولھ، شعر حینھا

بالخطر، لم یكن یعلم ما قد یقابلھ، لكن تلك الحالة أشعرتھ بوجوب أن یحظى بشيءٍ یمكنھ من
الدفاع عن نفسھ.

تقدم على مقربة من إحدى المدرعات الفارغة، نظر ملی�ا للداخل فلم یجد شیئاً؛ زفر بارتیاحٍ قبل أن
یدلف إلیھا لیستكشف ما بھا حتى وجد قنبلة صغیرة وعصا معدنیة وعدة مسدسات.

أمسك بالقنبلة ومسدس صغیر ووضعھما بجیبھ، كانا ثقیلین على الجیب، فنظر إلى ما بالمدرعة
لیجد بذلة عسكریة تحمل شعار العقیدة الموحدة، فأخذ في تغییر ملابسھ بھا حتى تتحمل ما سیحملھ

من أسلحة قبل أن یضع بھا القنبلة والمسدس ویحمل العصا بیده.

خرج من المدرعة لیسیر ببطء، اقترب من إحدى السیارات المتواجدة أمامھ وفتحھا لیجدھا تطاوعھ
قبل أن یجد كارت التشغیل الخاص بھا موجودًا بالداخل، فأسرع في تشغلیھا قبل أن ینطلق بھا



سریعاً.

كان نورتن یسیر بالسیارة ببطءٍ لیتفحص ما حولھ، الطریق كان خاویاً فلم یكن ھناك أي أثر
لمخلوق،

فجأة شعر أن معدتھ تأن من الجوع فقرر ترك السیارة والھبوط إلى متجر (وول مارت) من أجل
الحصول على بعض التموین، فقد كان یعلم أنھ لن یجد في منزلھ شیئاً، سنة ونصف كافیة لأن

یفرغ بیتھ من الطعام.

توقف بالسیارة قبل أن یتوجھ لیمسك بإحدى عجلات التسوق وقد وجد أبواب المتجر مفتوحة لھ،
ابتسم رغمًا عنھ وھو یرى العالم كما لو كان قد خُلق لھ، شعر أنھ إلھ الآن، وأن عھدة إعادة الحیاة

لذلك العالم تقع على عاتقھ الآن.

دخل المتجر وبدأ بالسیر واختیار المنتجات، كانت الكھرباء لا زالت تعمل، لذا ظلت كل البضائع
بتخزین جید. بدأ نورتن یختار لوازمھ قبل أن یسمع صوتاً قادمًا من الجھة الجنوبیة للمكان، شعر
حینھا بالقلق فأخرج مسدسھ على الفور بعدما ترك عصاه في السیارة، ترك بضائعھ وتوجھ بھدوءٍ

تجاه مصدر الصوت، لیجد أطفالاً لم یتجاوز عمر كبیرھم الثلاثة عشر عامًا یقفون أمامھ.

كانوا قرابة الثلاثین طفلاً، أو بالأحرى منذ عدة أیام كانوا رجالاً ونساءً لذلك المكان، لقد تقلص

حجمھم مثلما صار مع الجمیع، لكن كانوا أوفر حظًا، فقد كانت أعمارھم تتجاوز السبعین، لذا ظلوا
على قید الحیاة حتى الآن، وقد بدا لنورتن أنھم قد قاموا بتغییر ملابسھم من ھذا المكان، فقد كانوا

یرتدون ملابس تلیق بأعمارھم الآن.

شعر نورتن بالتوتر خاصة مع تحدث كبیرھم قائلاً: "كیف لك أن تظل بمثل ھذا العمر إلى الآن؟".

لم یجب نورتن، بل اعتصر قبضة مسدسھ أكثر لیجاوب طفل آخر: "یبدو أن لدى دمائھ شیئاً ممیزًا
یحتفظ بھ".

التمعت عینا كبیرھم قبل أن یشیر إلى بقیة الأطفال صارخًا: "أمسكوا بھ".



أسرع الأطفال بالركض تجاه نورتن الذي ترك كل شيءٍ وبدأ بالركض مبتعدًا عنھم، على الرغم
من حملھ لسلاح وبغضھ للبشر إلا أنھ لم یكن یرغب في قتل طفل حتى وإن كانت حقیقتھ غیر ذلك.

انطلق یركض سریعاً لیتجاوز بوابات المتجر قبل أن یقفز إلى السیارة لیبحث عن كارت تشغیلھا،
بینما الأطفال من خلفھ یركضون أمامھ، حتى عثر على الكارت، وقبل أن یشغل السیارة رأى عبر

زجاجھا

طفلاً بالكنبة الخلفیة ینظر لھ وھو یمسك بعصاه قبل أن یضرب رأس نورتن بھا لیغیب حینھا
نورتن عن الوعي.

الأصوات تختلط.

یفتح نورتن عینیھ بصعوبة بین حینٍ وآخر.

تصدر منھ تأوھات بتألم وھو یشعر بألمٍ حارق یستشري بجسده، بینما وجھھ مغطى بالدماء الجافة.

یفتح عینیھ بصعوبة لیجد نفسھ مكبلاً بأغلالٍ عدیدة، حبال وبعضھا سلاسل حدیدیة، بینما جسده
یسُحب بالأرض كما لو كان یتم التمثیل بھ. رفع رأسھ بصعوبةٍ لیجد العدید من الأطفال حولھ،
ھناك من یسحبونھ، وھناك من یحیطون بھ وھم یحملون العصا والھراوي، بینما قائدھم یحمل

المسدس الذي كان یحملھ منذ قلیل.

حاول الصراخ لكن صوتھ صدر ضعیفاً، كان التعب قد حل بھ فلم یستطع المقاومة، تركھم یفعلون
بجسده ما یفعلون. ابتسم رغمًا عنھ دون أن یرى أحدًا منھم ابتسامتھ.

جال في خاطره أن یكون قد فعل كل ما فعلھ لیلقى حتفھ في النھایة على أیدي أطفال صغار، لقد
اكتشف تركیبة الخلود، وأعد العدة من أجل الرحیل عن ھذا الكون، لكنھ في النھایة الآن لن یحصل

على ما خطط لھ، سیلقى حتفھ وسینتھي وتنتھي سیرة البشر.

توقف جسده لیفتح عینیھ ببطءٍ لیرى الأطفال من حولھ یرفعون جسده لأعلى، لیقف بعض منھم
على سطح إحدى السیارات، بینما بدأ الآخرون في تثبیت جسده على لوحین سمیكین من الأخشاب



على ھیئة صلیب، لیسمع نورتن قائدھم الذي یحمل المسدس یقول لمن علم سابقاً أنھ طبیب: "لم لا
تقوم بأخذ عینات من دمھ والعمل علیھا د. كریستوفر؟".

 -  لأن الوقت لن یسمح لنا بذلك، الأفضل لنا أن یخبرنا ھو بسِره، حینھا سنستطیع ھزیمة الوقت
وأخذ سر بقائِھ حی�ا حتى الآن.

قالھا طبیبھم لیجیب قائدھم: "والتعذیب ھو ما سیضمن لنا معرفة سره".

قالھا وھو ینظر لنورتن الذي كان قد صُلب أمامھم قبل أن یبدأ الأطفال بضرب یدیھ وقدمیھ بقطع

حدیدیة مدببة، لتبدأ دماؤه في السیل، بینما بدأ بعض الأطفال في أخذ عینات عبر زجاجات من
دمائِھ لیملأوھا بھ حتى قدموھا إلى قائدھم الذي تناول بعضًا من دمائِھ قبل أن یتقدم أسفل نورتن
قائلاً: "أعرفك بنفسي، صدیقك ریتشارد، كان عمري قبل بدایة الأمر ھو خمسة وسبعون عامًا،
والآن أنا أكبر المتواجدین وعمري ثلاثة عشر عامًا، وسیبدأ عمري بالتناقص أكثر كلما مر الوقت،
لذا لیس أمامنا سبیل سوى أن نحصل على السر الذي تخبئھ وما یساعدك على بقائِك حی�ا ومحتفظًا

بعمرك إلى الآن".

قالھا قبل أن ینظر إلى الزجاجة التي تحتوي على دماء نورتن قائلاً: "أظن أن السر یسري بدمائِك،
لذا تناولت بعضًا منھا، لا أعلم إن كان ذلك سیفعل الأمر بي أم لا؟ لكن في النھایة طعم دمائِك لذیذ

حق�ا ویستحق أن یتناولھ الجمیع ھنا".

قالھا وھو یناول الزجاجة للبقیة، لیبدأ الجمیع في تناول دماء نورتن قبل أن ینظر لنورتن قائلاً:
"الآن الدماء تتناقص من جسدك برویة تمامًا كما حدث مع المسیح قدیمًا. لقد وھب المسیح حیاتھ
من أجل البشریة، من أجل أن یھبھا الخیر وتعلم التضحیة، لكن في الحقیقة أنّ ھِبتھ لم تفلح مع

بشریتھ قط،

لقد وھبھا ھباءً، ونتیجة لخیانة، والآن أنت أمامك أن تفني حیاتك ھباءً وأن تفني حیاتنا معا لتنتھي
سیرة البشر تمامًا وإما…".



قالھا لینظر لنورتن الذي كان یتابعھ بوھن: "وإما أن تخبرنا بسرك، وحینھا سننعم جمیعاً بالخیر،
وستظل سیرة الحیاة مستمرة، الأمر یعود لك".

أشار ریتشارد للدماء التي تسیل أسفل نورتن قائلاً: "لقد قام د. كریستوفر بتوفیر الوقت اللازم حتى
یتم تصفیة الدماء من جسدك، وبحسبة التوقیت الذي سیتم تصفیة دمائِك بھ سنحتاج إلى عشر
ساعات واثنتي عشرة دقیقة من الآن، وھي نفس المدة التي نحتاجھا لكي نختفي من الوجود، لكنني
لا أضمن حسبة د. كریستوفر، قد ینتھي بنا المطاف إلى قتلك بعد ساعة من الآن إذا لم تھبنا ما

نرید، الأمر راجع لك".

قالھا قبل أن یولیھ ظھره ویعود قائلاً: "سنتركك الآن وسنعود لك بعد ساعة لتكون الشمس قد
غاربت والظلام قد حل".

قالھا قبل أن یعطي أوامره لبقیة الأطفال الذین اتبعوه على الفور، بینما ظل نورتن مصلوباً.

فتح نورتن عینیھ بضعفٍ ووھن، لینظر إلى الشمس التي قاربت على المغیب، على أكثر الظن تلك
ھي المرة الأخیرة التي سیرى بھا الشمس. یستطیع أن یفدي نفسھ بأن یعطیھم الإكسیر الخاص بھ
لیعیشوا مثلھ، لكنھ لن یفعل مھما كان الثمن، حتى وإن كان ثمن ذلك حیاتھ لن یفعل، سیتركھم
یختفون ویتلاشون إلى الأبد، لقد فاض بھ الكیل من الجنس البشري، ویعلم أن الكون علیھ أن یعُاد
صیاغتھ من جدید، والآن ھو في مرحلة التطھیر والبشر أصبحوا كالفیروسات علیھ أن یتطھر
منھم، وإن كان لا بدُ أن تستكمل مسیرة البشریة فلتكن وفق ھواه ھو، أن یكون الكون الجدید جنة

لبشرٍ یستحقون حق�ا ولیس لبعض من الحثالة.

شعر بالوھن فترك جسده یسترخي لیغلق عینیھ. لم یدرِ كم مر من الوقت قبل أن یشعر بالماء وھو
ینسكب علیھ، لیفتح عینیھ فجأة لیرى الأطفال من أسفل وریتشارد قائدھم قد بدا أصغر سناً یلوح
بمسدسھ قائلاً: "نعتذر عن إفاقتك الآن، لكننا نرغب في معرفة إجابة سؤالنا وسنتركك تنام كما

ترید، ھل أخبرتنا عن سر ثبات عمرك الخاص بك؟".

لم یجب نورتن، فقط لاذ بالصمت فأومأ ریتشارد



قائلاً: "حسناً، أترى لم یعد ھناك ما نخسره، لقد فقدت سنة من عمري خلال تلك الساعة، نعلم الآن
أن الأسلوب البدائي في تناول دمائك لم یجُدِ نفعاً، لذا سیكون علینا اتخاذ قرارات صعبة حیال

ذلك".

قالھا وھو یطلق النار من مسدسھ لتخترق النار فخذ نورتن الذي شعر بالدماء تتدفق منھ قبل أن
یصرخ ألمًا، لیردف ریتشارد: "تلك الإصابة ستعجل بتصفیة دمائك، لم یعد ھناك مجال لأن تموت
معنا، ستسبقنا في موتك، وأنت ترى الآن لا وجود لدكتور كریس، ھو یعمل بكل طاقتھ في محاولةٍ
لاستخراج سر بقائِنا أحیاء من دمك، قد ینجح في ذلك وحینھا ستكون خسرت حیاتك في مقابل أننا

فزنا بحیاتنا".

قالھا قبل أن یلوح بمسدسھِ قائلاً: "سأتركك ساعة أخرى لعلك تخبرنا بما نرید".

قالھا قبل أن یصطحب بقیة الأطفال ویبتعد عن المكان.

اللیل الذي یصاحبھ الصمت.

دائمًا ما كان ھذان العنصران المحببان لأفلام الرعب قدیمًا في بناء حبكة درامیة ممتازة على
الشاشات، لكن ما یزید ھنا ھو صوت تلك القطرات بنبرة وتیرة التي تسقط بین الحین والآخر من

جسد نورتن.

كان یشعر بالتعب وقرب حتفھ إلا أنھ شعر بالملل جراء ما یحدث، حتى أنھ تمنى لو قتلھ ریتشارد
ذاك بمسدسھ بدلاً من حالة الانتظار الآن.

كان ذلك قبل أن یسمع صوتا ینادیھ من أسفل، نظر نورتن لصاحب الصوت فوجدھا فتاة عمرھا
یقارب الأحد عشر عامًا تقف أسفل منھ وھي تقول: "سأفك وثاقك وسأخرجك من ھنا على أن

تھبني وسیلة النجاة وحدي، ھل اتفقنا؟".

لم یجب نورتن، فقط لاذ بالصمت لتقول الفتاة: "لن أنقذك فقط، بل سأھبك نفسي، سنكون آدم
وحواء العصر الجدید بالأرض".

ابتسم نورتن بوھن لترى الفتاة تلك الابتسامة، فأردفت سریعاً:



 -  لا یغرك جسدي الآن، فأنا أمتلك جسدًا ستتشوّق أن تراه في منتصف العمر، لن تتركھ قط،
ویمكن أن ترى جزءًا منھ الآن.

قالتھا وبدأت في خلع ملابسھا، بدت أنھا تحاول

أن تغریھ، لیشعر حینھا نورتن بالاشمئزاز أن یرى ما یحدث من طفلة صغیرة، لیخبرھا بصوتٍ
ھادئ:

 -  توقفي!

كانت الفتاة في طریقھا لأن تخلع القطعة الأخیرة من ملابسھا الداخلیة، فتوقفت وھي تبتسم قبل أن
تقول:

 -  لمَ؟ ھناك المزید.

 -  لا أرغب في المزید، لا أرغب في رؤیة ذلك من طفلة.

 -  لكنني لست طفلة.

قالتھا الطفلة فوافقھا نورتن قائلاً:

 -  أعلم ذلك لكن توقفي.

تساءلت الفتاة بلھفة:

 -  ھل ستنقذني؟

سمعا حینھا صوتاً یقول:

 -  بل أنا من سیحررك من خیانتك.



كان ریتشارد ھو القادم، ولم یكد یقولھا حتى أطلق رصاصة اخترقت رأس الطفلة لتسقط صریعة
على

الأرض، لیقف ریتشارد أسفل نورتن ومعھ كریستوفر وبقیة الأطفال لیقول:

 -  حسناً، یبدو أنك امتنعت عن قول ما نرید، ویبدو أننا وصلنا للنھایة ھنا، لقد قررنا أنھ تكفي
محاولاتنا معك، لذا سننھي وجودك، وسنوكل الأمر لدكتور كرسیتوفر، وإن لم یجد العلاج فلتكن

تلك النھایة.

قالھا وھو یرفع مسدسھ مستعدًا لإطلاق النار على نورتن الذي شعر أنھا النھایة لا ریب، قبل أن
یسمعوا جمیعاً إطارات لسیارة قادمة، لینظروا جمیعاً لجھة الصوت لیجدوا جمیعاً سیارة سوداء
ضخمة تقف أمامھم، قبل أن یفُتح زجاجھا لیجدوا سیدة في عمر الثلاثین، تمسك برشاشین لتبدأ في

إطلاق الرصاصات تجاه الأطفال لتحصدھم حصدًا، فلم یتبق أيّ منھم على قید الحیاة.

كان الأمر مدھشًا لنورتن، سواء بوجود تلك الشابة أو في قتلھا للأطفال دون شفقة. نظر نورتن
لتلك القادمة وھي تترجل من السیارة، كانت شابة تنم ملامحھا المنمقة عن جمالٍ ھادئ بشعرھا

الأشقر، بینما كانت ترتدي بذلة جلد سوداء، بدت حینھا أشبھ

ببطلات أفلام الأبطال الخارقین الأمریكیة القدیمة. كانت تتجھ لھ بینما صوت كعب حذائھا الرنان
یصارع صوت قطرات الدماء التي تھبط منھ، قبل أن یجدھا تصعد إلیھ عبر السیارة التي تتواجد

بجانبھ لیراھا عن قرب، فزادھا القرب جمالاً لیسمعھا تقول لھ:

 -  سیؤلمك ذلك بالتأكید، تحمّل فقط.

قالتھا وھي تخلع المثبت الحدیدي من یده لیشعر نورتن بیده تحترق، لیصرخ ألمًا لتردف الفتاة
قائلة:

 -  أخبرتك ذلك.

قالتھا قبل أن تخلع الأیسر، لیزداد صراخ نورتن الذي لم یشعر بشيءٍ من حولھ لیسقط مغشی�ا علیھ.



استیقظ نورتن ببطءٍ ووھن، حاول تحریك یده لكن وجد شیئاً یمسك بھا، فما كان إلا أن رأى
خرطومًا صغیرًا مربوطًا بأحد المحالیل یغُذیھ، بینما قد تم تضمید جراحھ وصدره عاري الجذع.
شعر بدوار یدور برأسھ، فحاول التماسك وھو یعتدل قبل أن یجلس على الفراش الذي كان ینام
علیھ. فتح عینیھ وأغلقھما عدة مراتٍ لینظر لما حولھ مستكشفاً المكان، الذي لم یكن سوى غرفة

نوم كلاسیكیة

قدیمة، احتوت على بعض المقتنیات التي بدت أنھا تعود لشخصٍ كبیر بالعمر نظرًا لمنظر التلفاز
القدیم، والكومود الخشبي الأثري.

رأى على الكومود زجاجة میاه، وكوباً فارغًا، فأسرع یفك تلك الخراطیم الصغیرة التي ارتبطت
بجسده قبل أن یتجھ إلى الكومود، لیمسك بالزجاجة لیشرب منھا على الفور، كان یشعر بظمأ شدید،

فارتوى حتى توقف قبل أن یتحرك إلى خارج الغرفة بحذر.

نظر للخارج فوجد رواقاً ینتھي إلى سلم بالأسفل، فبدأ في السیر برویة حتى وجد درجًا، لیھبط إلى
أسفل قبل أن یسمع صوتاً یقول:

 -  یبدو أنك استعدت وعیك.

كانت تلك الفتاة التي أنقذتھ، تجلس على الأریكة تتابع شیئاً ما على شاشة التلفاز، وتتحدث دون
النظر إلیھ.

ھبط نورتن الدرج لیقف على مقربةٍ منھا قائلاً:

 -  نعم لقد استیقظت، ھل لي أن أعلم من أنت؟

ابتسمت الفتاة وھي تتابع ما تراه على الشاشة قبل

أن تقول:

 -  یبدو أن لدیك صعوبة في شكر من أنقذ حیاتك، حسناً لنتجاوز ذلك، فأنا لا أحب الرسمیات.



قالتھا وھي تغُلق التلفاز قبل أن تقف وتردف قائلة:

 -  أنا من أرید أن أسألك، لمَ لم تعطھم ما یریدون وتنقذ حیاتك؟ لقد كدت أن تلقى حتفك لولا
تدخلي.

 -  لأنھ لا یوجد أي بشري یستحق الحیاة.

ابتسمت الفتاة قائلة:

 -  حتى وإن كان الثمن ھو حیاتك ووجودك؟

لم یھتم نورتن بتساؤلھا وھو یتساءل:

 -  من أنتِ؟ وكیف استطعتِ النجاة مما حدث؟

قالھا وھو ینظر للساعة فقالت الفتاة:

 -  نعم، لقد تجاوز الوقت واختفى جمیع البشر، لم یتبقَ سواي وسواك كآخر ذكر وأنثى من الجنس
البشري على الأرض.

 -  كنت أرغب في أن أكون آخر بشري على الأرض، لكنني اكتشف الآن أن ھناك من یشاركني
في تلك الصفة، فھل لي أن أعلم من أنتِ؟

زفرت الفتاة قبل أن تجیب:

 -  أنا كاترین جونز، مسنة في عمر السبعین، وكدت أن ألقى حتفي قبل أن أتناول مركبك السحري
الذي أنقذني من الھلاك.

 -  ومن فعل ذلك؟

أجابت:



 -  صدیقك د. أندرسون.

بدا على نورتن عدم الفھم، لتردف كاترین قائلة:

 -  لقد كنت طلیقة د. أندرسون، وانفصلت عنھ منذ زمنٍ بعید، لكنھ كما یبدو ظل یكن مشاعر الحب
تجاھي، حتى أنھ قام بخطفي، وفضّل أن یجعلني أتناول مركبك على أن یحقن بھ نفسھ.

تحوّلت ملامح نورتن من عدم الفھم لعدم التصدیق، لیمسك بكاترین بغضبٍ قائلاً:

 -  كاذبة! لقد ھاجمتیھ وسرقتِ المركب من أجل أن تحقني بھ نفسك.

أبعدت كاترین یدیھ بھدوءٍ قبل أن تعُقبّ قائلة:

 -  كیف لي أن أعلم بأمر مركبك من أجل أن أتبعھ

وأسرقھ منھ؟ كما أنھ في حال حدوث ذلك، لم أسعى لإنقاذك حینھا؟ كنت سأكتفي بما فعلت وأرحل.

قالتھا قبل أن تخرج صورة من ملابسھا لتناولھا إلى نورتن قائلة:

 -  تلك لتتأكد أكثر.

نظر نورتن للصورة فوجدھا لكاترین وبجانبھا د. أندرسون وھو صغیر.

كان نورتن یعلم شكلھ وھو صغیر، بدا في الصورة د. أندرسون ممسكًا بید كاترین وھو سعید،
بینما كاترین تبادلھ نظرات الحب.

سمع نورتن كاترین تقول:

 -  كانت تلك الصورة في أول أیام زواجنا.

ناولھا نورتن الصورة قبل أن یتساءل:

 -  ولم انفصلتما؟



 -  كان ذلك بسبب تعلقھ الشدید بي، كان لا یستطیع الموازنة بین عملھ وأبحاثھ، ووجودي، لذا
آثرت الابتعاد عنھ وتركھ لعملھ، فیما ظللت أنا لسنواتٍ وحیدة، حتى قابلت شخصًا آخر، فارتبطنا،

ومنذ ذلك الحین كان أندرسون یرى أنني قد تخلیت

عنھ، حتى أنھ قام بتھدیدي بالقتل، لكنني كنت أعلم أنھ یفعل ذلك بدافع محبتھ لي، حتى أقر ذلك بما
فعلھ حینما فضّل أن یحقنني بمركبك لأعیش بینما ھو تعرض لما تعرض لھ البقیة.

بدا الأسف على وجھ نورتن قبل أن یزفر قائلاً:

 -  لقد فضلت أن أعطیھ عقاري من أجل أن یظل حی�ا، لكنھ اختارك الآن.

قالھا قبل أن یتجھ إلى الأریكة حیث وجد قمیصھ لیرتدیھ قائلاً:

 -  حسناً سیدة أندرسون، لقد كان شرفاً لي رؤیتك، ولكنني سأكتفي بھذا القدر وسأغادر منزلك.

قالھا قبل أن ینتھي من ملابسھ لیتجھ إلى الباب، لتتوقف كاترین بینھ وبین الباب متسائلة:

 -  إلى أین أنت ذاھب؟ ھل ستتركني ھنا؟

حرك نورتن كتفیھ قائلاً:

 -  وماذا عليّ أن أفعل، لقد انتھى الأمر، وأنتِ الآن المرأة الوحیدة على الأرض، تأقلمي على
الوضع الجدید واستمتعي بسنواتك المقبلة حتى ینتھي الأمر.

قالھا وحاول أن یتجاوزھا، لكنھا ظلت متوقفة أمامھ قبل أن تعقب:

 -  لكن الأرض ستنتھي عمّا قریب، ولن یكون ھناك مجال للحیاة كما تقول.

صمت نورتن لتومئ كاترین قبل أن تردف قائلة:

 -  لقد أخبرني أندرسون بكل شيء.



جلس نورتن قبالة كاترین بردھة المنزل لیتساءل:

 -  حسناً وما ھو المطلوب الآن؟

أجابت كاترین:

 -  أن تصطحبني إلى حیث رحلتك، أن تتعامل معي على أنني حواء الآن بینما أنت آدم.

صمت نورتن قلیلاً قبل أن یتساءل:

 -  ولم عليّ أن أفعل ذلك؟

 -  لثقة أندرسون بك، لقد ترك لك ھذا الخطاب من أجل قرآتھ، اقرأه وقرر حینھا ما سوف تفعل.

قالتھا قبل أن تترك نورتن خلفھا مع الخطاب، لیتصفح المظروف المغلق لیجد علیھ اسمھ قبل أن
یفتحھ لیقرأ ما بھ: "عزیزي نورتن.

أعلم أنك قد وھبتني سرك في الخلود، وأعلم تمام العلم أنك لن تعطي أحدًا ذلك العقار، أنت تكره
الجنس البشري بوضعھ الحالي وترغب في إھلاكھ وإقامة جنسٍ جدید في كونٍ جدید. في البدایة
تعجّبت من رغبتك تلك، لكن حینما ابتعدت ورأیت النفس البشریة بعینٍ أخرى؛ وجدت بھا من

الأطماع والفساد ما یأجج حجتك ویدعم نظریتك.

الجنس البشري فاسد بطبعھ، نحن نخُلق كورقة بیضاء، لكن لم تلبث إلى أن تبث بیننا روح
الكراھیة والتشتت. في البدایة یصارع الإنسان من أجل امرأة، لتتعاقب الصراعات حتى مع وجود
الأدیان التي جاءت من أجل التوحید، جعلناھا نارًا تأكل كل ما أمامھا من أجل إعلاء دینٍ على
آخر، حتى مع عقیدة التوحید الجدیدة ظلت الصراعات موجودة، لكنھا من أجل منصب أو مال أو

علم زائف.

أنت فقط من رأیت وجھة النظر الصحیحة، دائمًا ما اتھم البشر الكائنات الأخرى بفنائھا وتھدید
الحیاة على الأرض، لكن بعد النظر برؤیة أخرى ستجد أن البشر ما ھم إلا فیروسات كبیرة الحجم،

تعیش من أجل التزواج والتناسل وإنھاك موارد ذلك الكوكب البائس.



كوكب عمره یقارب خمسة ملیار من السنوات یأتي كائن عمره أربعین ألف عام لینھي الحیاة بھ!
لكن عذاب الكون كان أسبق.

أعلم أنك اخترتني من أجل أن أشاركك عالمك الجدید، لكن كما جاء في جمیع الأدیان كان ھناك آدم
وحواء، حتى وإن لم تكن مؤمناً فتناولھا كقصة موروثة ستجدھا من منطق علمي ملائمة لك، أن
یكون ھناك رجل وامرأة لھو أفضل من أن یكون ھناك رجلان، الحیاة الجدیدة تحتاج لھذا، لذا
آثرت أن أھب جرعتي من عقارك لأغلى الناس لدي، إنھا زوجتي السابقة كاترین، أھبھا لك
لتساعد في بناء عالمك الجدید، وإن لم یقدر لك النجاة وبدایة حیاة جدیدة فلتكن ھي آخر من تشاھد

ھذا الكون وھو ینتھي، ذلك أفضل وھذا ما أتمنى.

الآن لا أعلم إن كان ھناك عالم في جھةٍ أخرى أم لا، لقد بدأت أشك بالأمر، لكن إن كان ھناك ذلك
العالم فأرغب في أن أراك بھ عزیزي نورتن في جنتھ.

أبوك

أندرسون".

أنھى نورتن الخطاب لیطویھ قبل أن ینظر لأعلى، لیصعد إلى الدور العلوي حتى وصل إلى الغرفة
التي تركھا، لیطرق بابھا قبل أن یسمع حینھا صوت كاترین تسمح لھ بالدخول لیدخل، فوجدھا قد
استبدلت ملابسھا بملابس صیفیة جعلت نورتن یتأثر بھا، لكنھ لم یلبث إلى أن تمالك نفسھ وھو

یقول:

 -  حسناً، بصباح غد سنتحرك إلى محل إقامتي، ومن ھناك سنبدأ رحلتنا، لكن لا بدُ لك أن تعلمي
أن جمیع خطوات تلك الرحلة ستكون وفق حساباتي وخططي.

أومأت كاترین برأسھا قبل أن تتساءل:

 -  سأبیت في تلك الغرفة، أترغب في أن تشاركني بھا؟

نفى نورتن الأمر برأسھ قبل أن یقول:



 -  لا، سأذھب للأسفل، وسأنتظرك في تمام السادسة صباحًا.

أومأت لھ قبل أن تتمنى لیلة طیبة، لیغادر نورتن الغرفة وھو یشعر بحرارة من رؤیتھا، كان یتوق

بالفعل لأن یبیت معھا، لكنھ كان یشعر أن وجود حاجز بینھما أفضل، ھو لا یأتمنھا حتى الآن، كما
أن جرأتھا الشدیدة والمبالغة تجعلھ یشعر بالشك.

ھبط إلى أسفل لیتجھ إلى النافذة السفلیة، لینظر إلى الخارج وقد عم الظلام، كان شعوره بأنھ آخر
الموجودین بالأرض یزیده قوة وبأسًا، لكنھ كان یعلم أنھ لا یمتلك رفاھیة الوقت، فبعد وقتٍ قلیل
ستبدأ الأرض في التصدع قبل أن تبدأ في إخراج ما بھا، لتبدأ میاه البحار والمحیطات في اجتیاح
العالم، فالأرض في سبیلھا للدمار الفعلي. لذا كان یلزم علیھ تجھیز كل ما یلزم لمغادرة الأرض

سریعاً.

عاد للأریكة، لیفتح النور المجاور لھا، قبل أن یمسك بكتابٍ وجده على المقعد المقابل، كان كتاباً
قدیمًا لروایة مترجمة تدُعى "الرب". نظر لكلمتھا الخلفیة قبل أن یقرر أن یقرأ ما بھا قلیلاً، حتى

أنھ لم یشعر متى غلبھ النعاس.

استیقظ نورتن على صوت تكسیر لزجاج، فھب على الفور لینظر من أین یأتي ھذا الصوت،
فوجده من النافذة السفلیة للمنزل، ارتبك وظن أن الأمر مصادفة أو نتیجة للریاح، لكنھ لم یلبث إلا

أن وجد

بعض الحجارة تدلف إلیھ لتنالھ إحداھا، فابتعد متألمًا وھو لا یعلم ماذا یحدث، قبل أن یجد كاترین
تحثھ على الصعود لأعلى، فصعد سریعاً لیدلفا إلى غرفتھا قبل أن یتساءل:

 -  ماذا یحدث؟

أجابت بھلع:

 -  أنت لن تصدق ما یحدث.



كانت تركض إلى النافذة وھو بجانبھا لیریا ما یحدث بالأسفل، لیجد نورتن حینھا قردة تحیط
بالمكان من كل جانب، والبعض یحطم ما بالمكان، بینما البعض الآخر یقذف الحجارة.

تساءلت كاترین بدھشة:

 -  كیف ذلك؟! ألا یجب أن یكونوا قد اختفوا مع البشر؟

أجاب نورتن وھو یبعدھا عن النافذة:

 -  یبدو أن الأمر لیس كما تخیلنا، یبدو أن تكوینھم وخلایاھم لم تتقبل الانكماش سریعاً مثلھم مثل
البشر، بل أخشى أن أقول أن ما حدث یبدو أنھ قد طوّر خلایاھم العقلیة، أي أن الأمر قد كان لھ رد

فعلٍ

عكسيّ عن البشر.

بدت ملامح السخریة تعلو وجھ كاترین وھي تقول:

 -  أتقصد أننا نعیش ما أشبھ بفیلم كوكب القرود؟!

زفر نورتن وھو یغلق الإضاءة بجانبھا لیقول:

 -  لیس بالضبط، الأمر ھنا لیس مقتصرًا على القرود، بل جمیع الحیوانات والحشرات قد تبدل
الأمر معھم، ستصبح جمیعاً كائنات عاقلة، وسنكون نحن البشر ھي ما تستھدفھ، لذا لا بدَُّ أن نخفي

أي دلیل على وجودنا الآن.

قالھا قبل أن یریا لھیباً أحمر یعلو بالخارج، لیتقدما لیشاھدا ما یحدث، فوجدا القرود قد أشعلت النار
بالمنزل الخشبي.

أطلق نورتن سبة وھو یغمغم قائلاً:

 -  اللعنة! إنھم یضیقون الخناق علینا من أجل التخلص منا.



صرخت كاترین متسائِلة:

 -  لم؟

 -  لسببٍ بسیط، وھو الانتقام مما فعلوه البشر بالطبیعة. أعلمتِ الآن لمَ كنت أرفض أن تحیا
البشریة؟

بدأ اللھیب یعلو، وشعرا بالحرارة، قبل أن یمسك نورتن بید كاترین ویحثھا على اتباعھ.

فتح نورتن باب الحجرة وھو یركض، بینما كان یمسك بید كاترین لیھبطا الدرج سوی�ا، لكن قبل
الوصول إلى أسفل ارتفع لھیب من النار لیتراجعا قبل أن یضغط نورتن على یدھا لینطلقا مرة

أخرى قبل أن یصلا إلى بھو المنزل.

نظر نورتن من حولھ والنار مشتعلة، بینما كانت وجوه القردة تأتي من الخارج من بین النیران
وترتسم علیھا علامات الغضب، لینظر حینھا إلى كاترین متسائِلاً:

 -  أین القبو؟

أشارت كاترین إلى بابٍ فأسرع نورتن لھ، لیھبط جزءًا من الدرج الخشبي قبل أن یجده قد بدأ في
الاشتعال لیكون حاجزًا بینھما وبین الباب، لتتوقف كاترین مترددة قبل أن ینظر لھا نورتن قائلاً:

 -  تلك ھي فرصتنا الوحیدة للنجاة، إن لم نستغلھا سینتھي أمرنا.

قالھا وھو یمسك بھا لیحملھا كالطفلة قبل أن یقفز بھا متجاوزًا حاجز النار حتى وصل إلى الجانب
الآخر، لیفتح باب القبو ویھبط بھا إلیھ.

أفلت نورتن كاترین من یدیھ قبل أن ینظر من خلال الظلام محاولاً استكشاف المكان، لتفتح لھ
كاترین النور فتساءل:

 -  بالتأكید ھنا توجد بالوعة صرف، أین یوجد مكانھا؟



تحركت كاترین وقد بدا أنھا فھمت ما یرمي إلیھ نورتن، لتزیل عدة صنادیق قدیمة، لتظھر بلوعة
صرف صدِأة، فأسرع نورتن لھا لیحاول فكھا.

تساءلت كاترین من خلفھ:

 -  كیف لك أن تعلم كل ذلك؟ أنت عالم ولست برحالة أو بأحد المتشردین؟

أجاب نورتن دون أن ینظر إلیھا:

 -  الأمر یعود لتجھیزي الدائم، كنت أعلم أن العالم على شفا أن یصل لتلك الحالة، لذا أعددت
نفسي

جیدًا من أجل تلك اللحظات.

قالھا قبل أن یزیح غطاء البالوعة لیتساءل:

 -  أیوجد مصباح ضوئي ھنا؟

أسرعت كاترین إلى أحد أركان القبو قبل أن یمتد اللھیب من أعلى، لتحضر مصباحًا كھربائی�ا
كبیرًا وتعطیھ لنورتن الذي أخذه قبل أن یمسك بیدھا قائلاً:

 -  ھیاّ.

أمسك بیدھا قبل أن یھبطا سوی�ا إلى المجاري تاركین اللھب من أعلى یمتد إلى القبو.



انتقام الحیوانات
من خارج المنزل.

كانت القرود تقف تنظر للمنزل المحترق وقد ارتفعت النیران لعنان السماء، بینما كان یقف قائدھم
ینظر بثباتٍ إلى النار، لیشیر إلى أحد القردة من خلفھ لیأتي لھ فورًا قبل أن یتحدث القائد بلغةٍ

إنجلیزیة سلیمة:

 -  تأكد من أنھما لم ینجیا من ھذا الحریق.

تساءل الآخر:

 -  ھل من الممكن أن یھربا من نارٍ كھذه؟

ابتسم القائد قبل أن ینظر لھ قائلاً:

 -  إنھ الإنسان، الذي دائمًا ما كانت غریزة البقاء تتفوّق على أي شيءٍ آخر، أستطیع أن أؤكد لك
أنھما قد فرا ھاربین من ذلك الأمر، والدلیل ھو بقاؤھما حیین على الرغم من فناء جنسھما، لكنني

لا أعلم كیف فعلاھا، لذا علینا أن نبحث عنھما.

 -  ولمَ نبحث عنھما والعالم قد أضحى ملكًا لنا؟

قالھا القرد الآخر لیجیب القائد:

 -  إن بقيَ إنسان واحد حی�ا لھو أمر یھدد بقاءنا نحن. امتلاكنا نحن وبقیة الحیوانات للأرض لن یتم
سوى بفناء جمیع أفراد البشریة، لذا ابحث عنھما وأخبر جمیع الحیوانات بذلك، وحینما یعثروا

علیھما آتوني بھما فورًا.

وافقھ القرد برأسھ قبل أن یلتفت لیعطي لبقیة القردة تعلیماتھ، بینما ظل القائد ینظر للمنزل وھو
یغمغم:



 -  لطالما انتظرت من الطبیعة انتصارھا على الإنسان، وسأتأكد من أن یكون انتصارًا كاملاً.

في المجاري كان نورتن یسیر ھو وكاترین ومن تحتھما میاه الصرف تسري. شعر كل منھما
بضیق في البدایة نظرًا لعدم استطاعتھما ارتداء أحذیتھما، فكانت المیاه المتسخة تحیط بقدمي كل

منھما، لكن لم یلبثا إلا أن اعتادا الأمر.

سارا عدة كیلومترات أسفل الصرف، وقد حذرّ نورتن كاترین عدة مراتٍ من أن یراھما أحد. في
البدایة تساءلت كاترین عمن یمكن أن یراھما ھنا، فأخبرھا أن جمیع الحیونات وحتى الحشرات

والقوارض قد تطورت ذكاءً، وقد یمكن أن یتیح لھم

ھذا الذكاء الاتصال ببعضھم البعض لیكوّنوا جیشًا متكاملاً یصعب الھروب منھ. لذا كان علیھما
السیر في الظلام الذي اعتادت علیھ أعینھما على أن یضیئا المصباح عند كل مفترق.

لم یكن نورتن یعلم إلى أین یتجھ، فقط كان یرید الھروب مما حدث، أن یتجھ بعیدًا، ثم یجد مكاناً
یمكن لھ أن یعید تخطیطھ للأمر وفق المستجدات بھ.

كان یشعر أن كاترین قد بدأ ینال منھا التعب، لذا اقترح علیھا عدة مراتٍ أن یستریحا، لكن كاترین
كانت ترفض أن ترتاح قبل أن تخرج من بلاعات الصرف، لذا انفرجت أساریرھا حینما رأت
علامة تشیر لقربھما من المترو الخاص بمدینة واشنطن، لتخُبر نورتن بذلك، فحثھا على

المواصلة.

كانا في البدایة یشعران أن المكان قریب، لكنھما سارا كثیرًا حتى وجد نورتن في النھایة المكان،
لكنھ وجد باباً معدنی�ا كبیرًا مغلقاً، لكن الباب كان من أسلاكٍ معدنیة متشابكة تتیح لھما أن یریا ما
خلفھ، لیریا القضبان الخاصة بالسكة الحدیدیة، حینھا كادت كاترین أن تصرخ فرحًا، لكنھا تماسكت

بتوصیةٍ من نورتن.

توقف نورتن أمام الباب الحدیدي، حاول فتحھ عدة مرات، لكنھ لم یستجِب، كان مغلقاً بإحكام، لذا
بدأ الیأس یدب بأوصال كاترین قبل أن یزفر نورتن قائلاً:

 -  لا توجد فائدة، لن یفُتح بتلك الطریقة.



صمتت كاترین، لینظر نورتن حینھا إلى أعلى قبل أن یقول:

 -  لا بدَُّ لي من الصعود لأعلى، والسیر عبر مواسیر التھویة التي تصل إلى الجھة الأخرى، ھذا
سیتیح لي فتح الباب بسھولة حینھا.

تساءلت كاترین:

 -  وكیف تعلم أن الجھة الأخرى لیست محكمة الإغلاق كتلك الجھة؟

ابتسم نورتن قبل أن یقول:

 -  لأن بوابات الصرف لدیھا مقبض واحد یكون من جھة واحدة فقط.

قالھا قبل أن یضع المصباح بفمھ، لیبدأ بالتسلق على مواسیر الصرف الموجودة بجانب المكان،

لیتسلق إلى أعلى قبل أن ینفذ إلى داخل فتحة التھویة، لتختفي الإضاءة من المكان باختفاء نورتن.
لأول مرة تشعر كاترین حینھا بالخوف، فعلى الرغم من أنھا لم تلتق بنورتن من قبل، وأنھا ھي من
أنقذتھ حینما رأتھ في المرة الأولى، لكن وجوده كان یضفي لھا إحساسًا بالطمأنینة، خاصة بعد ما

فعلھ بالمنزل وإنقاذه لھما.

نظرت للجھة المقابلة لترى النور قد بدأ یبزغ، فعلمت أن نورتن قد استطاع الوصول إلى ھناك،
قبل أن تظھر قدماه، لیھبط بكامل جسده أمامھا، ففلتت منھا ابتسامة بمجرد أن رأتھ حینھا.

ھبط نورتن لیتوجھ على الفور إلى البوابة لیفتحھا لكاترین التي دلفت إلى خط السكة الحدید
لتكتشفھ. أغلق الباب من خلفھما بمجرد دخولھا قبل أن یشیر لھا بالتوجھ إلى الشمال قائلاً بصوتٍ

ھامس:

 -  لا بدَُّ أن نأخذ حذرنا من المكان ھنا، فالصوت یسري، بجانب أن المساحة واسعة، مما یجعلنا
عرضة للكشف عن طریق أحد الحیوانات، لذا سنتوقف عن الحدیث من الآن وسنتعامل بالإشارة.

أومأت كاترین برأسھا قبل أن تبدأ باتباع نورتن



الذي كان یسیر على القضبان الحدیدیة مستغلاً الإضاءة الحمراء التي تواجدت من المولد الخاص
الذي عمل تلقائی�ا بمجرد انقطاع الكھرباء.

سارا مدة قلیلة قبل أن یجدا مترو رابض في طریقھما. توقف نورتن قبل أن یشیر لكاترین تجاه
المترو قبل أن یقول بھمس:

 -  سنصعد إلى ذلك المترو، وسنستكشف ما بھ لعلنا نجد ما قد یفیدنا في رحلتنا.

أومأت لھ كاترین قبل أن یتجھ نورتن لأحد أبواب العربة الأخیرة لیفتحھ بیده، قبل أن یصعد إلى
العربة لیمد یده إلى كاترین لیساعدھا على الصعود لأعلى.

نظر نورتن لما حولھ لیجد أن العربة فارغة، لیبدأ في تفتیش الحقائب الملقاة ھنا وھناك بعدما
اختفى البشر، حتى وجد مصباحًا كھربائی�ا وبعض المواد الغذائیة.

نظر إلى كاترین التي كانت تنظر حولھا برھبة، فوقف متسائلاً:

 -  ماذا بك؟

صمتت لكن نورتن حثھا على الحدیث قائلاً:

 -  یمكنك الحدیث بصوتٍ خافت ھنا، لا بأس، العربة مغلقة.

زفرت قائلة:

 -  لا شيء، أشعر بالبرد.

تذكر نورتن حینھا ملابس النوم القصیرة التي كانت ترتدیھا كاترین، فأومأ برأسھ قبل أن یتجھ إلى
المقاعد لیجمع لھا بنطالاً وقمیصًا للسیدات لیناولھما إلیھا قائلاً بصوتٍ خافت:

 -  ارتدیھما.



خلعت كاترین قمیص نومھا أمام نورتن الذي ابتسم قبل أن یھز رأسھ ویبعد أنظاره، لتبدأ في
ارتداء الملابس التي أعطاھا إیاھا حتى انتھت، لیسأل مطمئناً:

 -  أفضل الآن؟

أومأت برأسھا قبل أن تأتي بجانبھ قائلة:

 -  نعم، لكنني أشعر بالجوع.

اتسعت ابتسامتھ وھو یمد لھا بعضًا من الطعام

الذي وجده، لیتناولا سوی�ا بعضًا من رقائق البطاطس مع قطع صغیرة من المعجنات. لم تكن
الوجبة كافیة، لكنھا كانت تفي بالغرض في الوقت الحالي.

انتھیا من تناولھا لیتحدث نورتن قائلاً:

 -  سننتظر ھنا حتى نحصل على قسطٍ من الراحة ونعید تقییم الأمور قبل أن نعود للتحرك.

قالھا وھو یجلس أسفل أحد المقاعد، فجلست بجانبھ كاترین لیبدأ نورتن بالحدیث قائلاً:

 -  حسناً، الأمور قد اختلفت ھنا، الآن بعدما كنا آخر مخلوقین على الأرض أصبحنا آخر بشریین
على الأرض مطاردین من قِبل مخلوقات لطالما اعتدى علیھم بني جنسنا، لذا ووفق المستجدات

والتطور الذي حل بھم وبعقولھم سیسعون للانتقام منا، وھذا أمر مستجد، لم یكن في حسباننا.

قالھا قبل أن یزفر وھو ینظر لأعلى قائلاً:

 -  وفق موقعنا ھنا أرى أننا في محطة جیدكال سكویر، وأمامنا ما یقارب من تسع محطات
للوصول إلى ھدفنا، الذي ھو منزلي، قبل أن ننطلق مرة أخرى في رحلة إلى مقر وكالة الفضاء،

والذي لحسن الحظ

لا تبعد كثیرًا عن موقع المنزل.



أشار إلى عربة المترو قبل أن یكمل:

 -  إن لم یكن ھناك قطارات أخرى متوقفة أمامنا كانت الرحلة ستكون سھلة ولن تستغرق وقتاً أو
تكون بتلك المخاطرة التي سنقدم علیھا، لكننا الآن لیس أمامنا سوى قطع تلك المسافة سیرًا على

الأقدام مع اتخاذ الحیطة والحذر في طریقنا حتى لا نقابل أی�ا من الحیوانات.

 -  وإن قابلنا أحدھم؟

تساءلت كاترین لیجیب نورتن على الفور:

 -  نقتلھ على الفور الآن، إما نحن أو ھم.

قالھا قبل أن ینظر لساعتھ قائلاً:

 -  الآن الساعة الثانیة صباحًا، سنمكث ھنا إلى الساعة السادسة قبل أن نبدأ طریقنا.

قالھا قبل أن یمدد جسده على الأرض مردفاً:

 -  سأرتاح قلیلاً ھنا، ابحثي لكِ عن مكانٍ لتستریحي بھ.

أغلق عینیھ محاولاً أن ینام قلیلاً، قبل أن یتفاجأ

بجسد كاترین وھو یتمدد بجانبھ، وتضع رأسھا على صدره وتحیط جسده بیدیھا. صمت نورتن قبل
أن یشعر بنفسھا الساخن بصدره، وشعرھا یتناثر على وجھھ، لیجد نفسھ یحیط جسدھا بیده قبل أن

یسقط في نومٍ عمیق.

بأعلى السقف الخرساني لمحطة المترو وعلى انعكاس الضوء الأحمر كان ھناك فأر یتجول، قبل
أن یقف لیراقب بعینیھ بشریین یصعدان على متن عربة قطار متوقفة، قبل أن یختفیا عن أنظاره،

لیسرع بالتحرك سریعاً مبتعدًا عن القطار وعن المحطة بأكملھا.

لم یدرِ نورتن كم مر من الوقت، لكنھ استیقظ بذلك الشعور الغریب، الشعور الذي یحث الشخص
على الاستیقاظ قبل أن یسقط من ارتفاعٍ عالٍ أثناء حلمھ، شعور غریزي جعل نورتن ینتفض، حتى



أن كاترین شعرت بھ فانتفضت ھي الأخرى متسائلة:

 -  ماذا ھناك؟

 -  لا أعلم، أشعر بخطبٍ ما.

قالھا نورتن قبل أن یقف لیتفقد الزجاج من الخارج، وذات الضوء الأحمر یلقي بظلالھ على وجھھ

قبل أن یسمع من بعید صوت تلك الأقدام الثقیلة وھي تتحرك باتجاھھما، لینظر من الباب الخلفي
للقطار فوجد جیشًا صغیرًا من القرود یتحرك باتجاھھما، فأسرع نورتن بحث كاترین على التحرك

قائلاً:

 -  ھیاّ، إنھم قادمون.

قالھا فنظرت كاترین باتجاه الخلف لترى القردة الذین كانوا یقتربون منھم وھم یحملون الھراوي،
فیما كان قائدھم یحمل رشاشًا كبیرًا، وعلى وجوھھم علامات الغضب.

تساءلت كاترین:

 -  كیف علموا بمكاننا؟

أجاب نورتن وھو یمسك بیدھا:

 -  لا أعلم، لكن لا بدَُّ لنا من الخروج من ھنا الآن.

قالھا وھو یركض ممسكًا بیدھا، لینتھي من العربة الأخیرة قبل أن یفتح الباب الفاصل لینتقل إلى
العربة التالیة لیتجاوزھا.

كان نورتن یسعى إلى أن یصل إلى العربة التي تسُیرّ القطار، الذي بمجرد أن وصل إلیھا وقف
ینظر

للمفاتیح العدیدة التي أمامھ، بینما كاترین تتساءل:



 -  ماذا سوف تفعل؟

أمسك نورتن بمقبضٍ أمامھ، دفعھ للأمام قبل أن یضغط على عدة أزرار قائلاً:

 -  سنخرج من ھنا.

قالھا قبل أن یتحرك القطار، أخرج نورتن رأسھ من النافذة لیرى القردة وقد علموا ما یفعلھ،
فأسرعوا من خطواتھم، لكن القطار كان أسرع حركة، لیندفع إلى الأمام بھما مبتعدًا عن جیش

القردة الصغیر.

تنفست كاترین الصعداء قبل أن تتوقف لتنظر إلى نورتن متسائلة:

 -  لكن بالتأكید كما قلت إن ھناك قطارًا متوقفاً في الأمام، ماذا سوف نفعل حیال ذلك الأمر؟

كان نورتن یقود القطار، فأجاب دون أن ینظر إلیھا قائلاً:

 -  لا یھم الآن، ما یھم ھو أن نبتعد عن المكان، وعندما نصل للقطار المتوقف سننتقل إلیھ لنحركھ،
لنتوقف بالقطار الذي یلیھ، وھكذا سوف نختصر مسافة كبیرة بالتحرك عبر تلك القطارات.

راقت الفكرة إلى كاترین التي لاذت بالصمت وھي تراقب النفق أمامھ وعجلات القطار الكھربائي
تلتھمھ، قبل أن یجدا أمامھما ما كانا ینتظرانھ من قطارٍ آخر متوقفاً یسد الطریق، فأسرع نورتن

بضغط أحد الأزرار وھو یقول لكاترین:

 -  تمسّكي.

تمسكت كاترین بینما نورتن یضغط على فرامل القطار بشدة، لیتوقف القطار فجأة وعجلاتھ تصدر
صوت احتكاك معدني یصم الآذان جعل كاترین تغلق أذنیھا بشدة، قبل أن یتوقف القطار، لتجد

نورتن یمسك بیدیھا قائلاً:

 -  ھیاّ علینا أن نتجاوز ذلك، لیس ھناك وقت.



قالھا وھو یغادر كابینة القطار وتبعتھ كاترین، لیركض تجاه القطار الآخر حیث مقدمتھ، لیصعد
إلى كابینة القیادة وبجانبھ كاترین، لیبدأ في تشغیل القطار قبل أن ینطلق بھ تاركًا القطار الآخر

خلفھ.

وقف قائد القردة ینظر للقطار الذي كان یغادر أمامھ دون حراك، بینما القردة الأخرى یلوحون
بغضب، فیما أمسك القائد بجھاز تواصل لاسلكي لیتحدث من خلالھ قائلاً:

 -  إنھم یتجھون شرقاً مستخدمین القطارات للتحرك، استعدوا.

قالھا قبل أن یغلق الجھاز بینما القطار یختفي من أمامھ.

كان نورتن یقود القطار وھو ینظر بین الحین والآخر للطریق من أمامھ منتظرًا أن یجد القطار
الآخر المتوقف، وقد كان قطاره یقطع المسافة سریعاً رغبةً من نورتن في إنجاز الأمر والوصول
لأكبر مسافة في وقتٍ قصیر. انحنى الطریق من أمامھ قبل أن تبدأ معالم الطریق في الظھور مرة
أخرى، لیندھش نورتن ومعھ كاترین مما رآه كل منھما. فأمامھما كان القطار الآخر قد انقلبت

عرباتھ لتسد الطریق، بینما اشتعلت النیران بھ لتحیل الطریق لما أشبھ لسور من النیران.

اعتصر نورتن فرامل قطاره بینما كان یسب وھو یغمغم:

 -  لقد فعلوھا.

كان یعلم أن ما حدث ھو نتاج فعل تلك القردة بالتأكید، خاصة أن الاختفاء البشري قد مر علیھ

وقت یكفي لأن تنطفئ تلك النیران إن كانت نتاج حادث تصادم بسبب اختفاء سائق القطار، لكن
على ما یبدو أن من افتعل ذلك افتعلھ حدیثاً، فالنیران أمامھ لا تزال على أشدھا، ومن فعل الأمر

یرغب في أمرٍ واحد، وھو أن یوقف تقدمھما فقط.

أوقف القطار وعقلھ یعمل سریعاً، بینما كاترین تتساءل:

 -  ماذا سوف نفعل الآن؟



زفر نورتن وھو یشاھد النیران التي انعكست على الزجاج أمامھ قبل أن یجیب:

 -  ھیاّ بنا.

أمسك یدھا لیخرج من عربة القیادة تجاه عربة الركاب الأمامیة لیتجاوزاھا، قبل أن یقفا بین الحد
الفاصل بین العربتین، لیسمع حینھا أصوات تلك القردة تقترب وھي تركض باتجاه القطار، بینما

قائدھم یقول بلھجة إنجلیزیة سلیمة:

 -  إنھم في ذلك القطار أحضروھما.

تفاجأ نورتن من تحدث القرد، لكنھ تغاضى عن ذلك وھو ینظر لأعلى القطار، قبل أن یضم كفیھ
لبعضھما

البعض قائلاً:

 -  اصعدي لأعلى.

نظرت كاترین دون فھم، فحثھا نورتن بصیاح:

 -  ھیاّ، لیس ھناك وقت، لقد وصلوا.

قالھا قبل أن یسمع كلاھما أصوات جلبة من عربات القطار في المؤخرة، فعلما حینھا أن القردة قد
صعدت إلى عربات القطار، لذا أسرعت كاترین بوضع قدمھا بین كفي نورتن لتصعد لأعلى
العربة وتستلقي، لتمد یدھا لنورتن الذي أمسك بھا قبل أن یبدأ بالصعود بمساعدة قدمیھ التین اتكأ

علیھما عبر جانبي العربتین.

صعد نورتن لسطح القطار وھو یلھث، قبل أن یجد القردة من أسفل تحاول تسلق عربات القطار
للوصول إلیھما، لینظر بالأعلى فوجد إحدى شبكات التھویة، فأسرع بعقد كفیھ وھو یقول لكاترین:

 -  اذھبي أنتِ الآن إلى حیث منزلي الكائن بحي ب14 شارع آدم مورجان، وانتظري ھناك لمدة
یومین، إن لم آتِ احملي ما بالقبو وتحركي إلى وكالة الفضاء، وحاولي الدخول لمركب أورانوس،



ستجدي الطیار الآلي یعمل وغادري الأرض بما حملتیھ من منزلي.

عقبّت كاترین وھي تقول:

 -  لن أتحرك من ھنا طالما أنتِ لستِ معي.

نظر نورتن لأسفل وكانت الأیدي قد بدأت بالصعود إلیھ لیقول:

 -  لا وقت لدینا الآن، لا یمكن لكلینا الصعود لأعلى، على أحدنا أن ینتظر ھنا.

 -  سأكون أنا، أنا لم أكن في حسبانك.

نفى نورتن الأمر برأسھ معقباً:

 -  لكن الآن الأمور قد تغیرت، ھیاّ، ضمان استمرار العالم الجدید سیعتمد علیكِ.

قالھا وھو ینظر لھا لیحثھا على الصعود، فترددت كاترین قبل أن تسمع الأصوات التي تأتي من
أسفل وقد بدأت الأیادي المشعرة تلوح مقتربة من سطح القطار، لتبدأ الدموع بالاحتباس بعینیھا،

بینما نورتن یصرخ بھا:

 -  ھیاّ ولا تلتفتِ خلفك.

ألقت حینھا كاترین بقدمیھا على كفیھ حتى وصلت إلى فتحة التھویة، لتزیل غطاءھا قبل أن تصعد
لأعلى ملقیة بالغطاء على أحد القردة لیسقط، بینما صعد البقیة إلى حیث وقف نورتن. ینظر إلیھم

قائلاً:

 -  ھا نحن ذا.

قالھا وھو یستعد للعراك، لیتقدم من أقربھم لھ لیضربھ على وجھھ، بینما بدأ الآخرون یحیطون بھ
لیمسكوا بیدیھ ویكبلونھ، قبل أن یشعر بضربة على مؤخرة رأسھ أفقدتھ الوعي على الفور، لیحملھ
أحد القردة ویھبط بھ من على سطح القطار، قبل أن یتقدم بھ إلى قائدھم الذي نظر والنیران تنعكس

على عینیھ إلى وجھ نورتن الذي اختلطت الدماء السائلة بشعره.



ابتسم القائد قبل أن یشیر إلى بقیة القردة لیبدأوا بالسیر مبتعدین عن أنظار كاترین التي كانت تبكي
وھي ترى نورتن قد وقع بین أیدیھم.



عمالقة
تأوّه نورتن وھو یفتح عینیھ ببطء. كان یشعر بوخزٍ شدید خلف رأسھ، لذا أغلق عینیھ وفتحھما عدة
مراتٍ قبل أن یستطیع أن یرى ما حولھ. كان في مكانٍ خال أشبھ بمخزن أو مستودع، بینما یداه
معلقتان بسلاسل من حدید، ومتباعدتان بشدة وقوة، بینما كانت قدماه مثبتتین بذات الوضع، الأمر

الذي جعلھ یشعر بألمٍ بأنحاء جسده كما لو كان یتمزق.

سمع حینھا ذات الصوت یسري بعقلھ، یطلب منھ محاولة التحرر، فبدأ نورتن بتحریك یدیھ بوھنٍ
في محاولةٍ لتتحرر، لكن ھذا الأمر لم یجُدِ نفعاً، فقد كانت السلاسل مشدودة بقوة كبیرة جعلت أیة
محاولة منھ تزیده ألمًا. سمع نورتن صوت أبواب حدیدیة تفُتح، التي لم تكن سوى أبواب المخزن
الكبیرة، فتوقف لینظر للقادمین الذین لم یكونوا سوى القردة ومعھم بعض الحیوانات الضاریة

والطیور الجارحة التي تبدو كما لو كانت تؤمن الحمایة لھم.

لأول مرةٍ یكتشف نورتن أنھ مقید على شيءٍ أشبھ

بالمسرح، بل ھو مسرح قدیم متھالك تم تقییده على خشبتھ، فیما وقفت القردة تنظر لھ بتشفٍ من
أسفل، وقائدھم ینظر لھ ملی�ا وھو یمسك برشاشھ قبل أن یقول بلغة إنجلیزیة:

 -  اعذرنا على تلك المقابلة أیھا البشري الأخیر، لكننا لا نأمن على أنفسنا منك إن أطلقنا لصراحك
العنان دون قیود، فلطالما آذتنا البشر.

 -  ماذا ترید مني؟

تساءل نورتن، فتحرك القرد وھو یلوح بالسلاح قائلاً:

 -  لا شيء، أنا عن نفسي لا أحمل ضغینة شخصیة تجاھك، لكن صدقني ھؤلاء -قالھا وھو یشیر
لبقیة الحیوانات- یرغبون حق�ا في إیذائك، جمیعھم یرون فیك مثالاً لسیطرة وفساد البشر على مر

الحیاة، وجمیعھم یرغبون في الانتقام منك.



 -  لكن ھذا الأمر مناف للعدالة، لمَ یمكن لواحدٍ فقط أن یدفع ثمن ما فعلھ أسلافھ جمیعھم؟

قالھا نورتن لیجیب القرد:

 -  وكیف لك أن تتحدث عن العدالة وأنتم الجنس

الذي أنھى وجود العدالة على الأرض؟ ھل حق�ا تظن أن البشر علموا طیلة حیاتھم معنى العدالة؟
ھل ترى أنك تعي جیدًا ماذا تعني تلك الكلمة؟

قالھا وھو یشھر سلاحھ أمام وجھ نورتن الذي عقب قائلاً:

 -  صدقني أنا مثلكم كنت أرغب في دمار البشریة والبِدء من جدید بجیلٍ جدید وتنشئة جدیدة.

ھز القرد رأسھ وھو یتحرك قبل أن یشیر بالنفي في وجھ نورتن قائلاً:

 -  ھذا لا یعفیك من مسؤولیة أقرانك، فالإنسان یظل إنساناً في نھایة المطاف، وأنت تحمل جیناتھم
بداخلك.

قالھا وھو یشیر إلى مساعدیھ اللذین تقدما لیصعدا المسرح، لیتساءل نورتن:

 -  ماذا سوف تفعل؟

أجاب القرد:

 -  لن نقتلك الآن إن كان ھذا مصدر قلق لك، لكنني أرى أن علیك أن تخشى مما سوف نفعلھ بك
بدلاً من قتلك.

قالھا لتبدأ القردة في خلع سترة نورتن، لیظھر جسده عاريَ الجذع قبل أن یحُضر أحدھم دلوًا ملیئاً
بالماء المثلج لیلقي بھ على رأس نورتن الذي شعر بالبرد الشدید مما جعلھ یصرخ، لتبدأ القردة من
أسفلھ بنواحٍ شبیھ بالضحك، بینما كان جسد نورتن یرتعش، قبل أن یشعر بدلوٍ آخر ینسكب على

رأسھ، وذات النواح یصدر من تلك الحیونات.



شعر نورتن حینھا بالمھانة مما یحدث، تلك الحیوانات تنتقم منھ بطریقةٍ مھینة، ھم یتلاعبون بھ
ویجعلونھ مادة لسخریتھم. ود حینھا لو تحرر وقاتلھم، كان یعي جیدًا أن ھذا یعني مصرعھ، لكنھ

كان یفُضل أن یموت وھو یقاتل على أن تتلاعب بھ تلك الحیونات.

شعر بالدموع تنسكب من عینیھ على كرامتھ، ولحسن حظھ اختلطت الدموع بالماء البارد المنسكب
قبل أن ینظر بعینین دامعتین إلى رئیسھم، لیجده یشیر برأسھ لأحد مساعدیھ لإحضار شيءٍ ما، قبل
أن یضع أحدھم بطاریة صغیرة أسفل قدمي نورتن العاریتین، لیعي نورتن ما سوف یفعلونھ، لكنھ
لم یطلب منھم التوقف أو یترجاھم، فقط امتثل لھم وھم یحملونھ على تلك البطاریة دون اعتراض؛

لم یكن نورتن یرغب في أن یظھر ضعفھ أمامھم، لذا آثر أن یتعرض للصعق بصمت، وألا یظھر
ضعفھ حتى بدأ یغشى علیھ، لیسكبوا علیھ ماءً مثلجًا مرة أخرى، فاستعاد وعیھ وھو ینظر لھم

بإرھاق، بینما یستكملون مرحلة التعذیب.

رغم الوھن الذي كان یشعر بھ إلا أن عقلھ كان یدرس ما یحدث، كان یتساءل عن كیفیة تطور
ذكاء تلك الحیوانات، حتى أنھم وحینما یعذبونھ لا یعرّضونھ سوى لوخزٍ كھربائيّ خفیف لا یمیتھ
ولا یفقده وعیھ بشكلٍ سریع، فقط یشعره بالألم، مع البقاء على وعیھ وحیاً. كیف لھم أن یعلموا

كیفیة إبقائھِ حی�ا؟

بدا أن العذاب لن ینتھي خاصة وھم یستمتعون بما یشاھدونھ منھ قبل أن یتوقفوا عن الصعق فجأة.

بدا الأمر مفاجئاً لنورتن الذي ابتسم بوھنٍ وھو یقول ساخرًا:

 -  ماذا؟ ھل انتھى مخزون الكھرباء الخاص بكم؟

لم یجُب أحدھم أو یعقب على سخریتھ، على النقیض شاھد نورتن على وجوھھم القلق، ورئیسھم
یشُیر لأحدھم بالتقدم إلى نافذة المكان. علم نورتن

لمَ توقفوا عن صعقھ حینما شعر باھتزاز المكان بھ، كان الاھتزاز عنیفاً كما لو كان زلزالاً بقوة
تفوق درجاتھ السبعة ریختر، لكن الاھتزاز ھنا كان متقطعاً. یحُدق لوھلة قبل أن یختفي لیعاود

الاھتزاز مرة أخرى، بینما كان یصاحبھ صوت ضخم كما لو كانت قنبلة تنفجر بالمكان.



استرق ما یحدث انتباه نورتن الذي تغلب على آلامھ لینظر باتجاه النافذة، لیرى حینھا الفزع على
وجھ القرد الذي كان یشاھد ما یجري خارجًا، قبل أن یركض باتجاه رئیسھ لینصدم الجمیع بأخشاب
سقف المكان وھي تتھاوى، بینما تلك القدم البشریة العملاقة العاریة تھبط على الأرض بالقرب من

نورتن، لتدھس عددًا كبیرًا من الحیونات أمامھ.

اشتعل المكان بصرخات الحیوانات التي بدأت بالركض ھنا وھناك، بینما نظر نورتن بھدوءٍ إلى
أعلى لیشاھد وجھًا بشری�ا عملاقاً لا تبدو علیھ أي مشاعر، بینما صدره عاریاً وھو ینظر بیعینھ
اللتین تتحركان تجاه الحیونات التي تركض خشیةً منھ، قبل أن یتقدم بیده لیمسك بأحد تلك القردة

لیضعھ بفمھ ملتھمًا إیاه.

كان الموقف أشبھ بأحد أفلام الرعب، خاصة مع الوجھ الذي لا یحمل أیةَ انفعالات لذلك البشري
العملاق، الأمر الذي جعل غریزة البقاء تشتعل بجسد نورتن، لیبدأ في التحرك محاولاً التخلص من
قیده، لكنھ لم یستطع، لیتوقف وھو ینظر لذلك العملاق الذي كان لا یراه وھو یركز عینیھ على تلك
الحیونات ویبدأ بالتھامھا واحدة تلو أخرى. شعر نورتن بالیأس وأن دوره قادم بلا شك، لیتوقف
عن التحرك وھو یزفر محاولاً إیجاد حل لما ھو بھ، قبل أن یشاھد سیارة دفع رباعي تتبع قوات

العقیدة الموحدة سابقاً تقتحم الجدار الجانبي لھ قبل أن تتوقف أمامھ.

لم یستطع نورتن تبین من بالسیارة نظرًا للزجاج الأسود المصفح الذي تتكون منھ، قبل أن تشھر
تلك السیارة سلاحھا من الرشاش الآلي بالأعلى لتبدأ بإطلاق سیلٍ من الطلقات الناریة، التي لدھشة
نورتن لم تقصد أن تصیبھ، بل أصابات القیود التي تمسك بأطرافھ الأربعة. تحرر نورتن لیسقط
أرضًا، حاول التحرر لكن شعر بتعبھ وثقل الأصفاد التي لا تزال تلتف حول معصمیھ وقدمیھ، قبل

أن یسمع صوت كاترین وھي تصرخ بھ:

 -  تحرك لیس أمامنا متسع من الوقت.

نظر نورتن للسیارة لیجد كاترین واقفة على الباب المجاور لعجلة القیادة وھي تشیر للأعلى، فنظر
للعملاق الذي رآه ینظر لھ قبل أن یھبط بیده تجاھھ. علم نورتن ما ینوي العملاق فعلھ، فدب النشاط
بجسده وأسرع بالركض وید العملاق تتجاوزه لتمسك الفراغ من خلفھ، بینما كان نورتن قد وصل



للسیارة، لیلُقي بجسده على المقعد المجاور للسائق مغلقاً الباب من خلفھ وینظر لكاترین التي لم
تتفوه بكلمة، وھي تنطلق بالسیارة مغادرة المكان.

كانت أجھزة السیارة ولوحتھا الإلكترونیة الداخلیة تنقل ما حولھا، فكانت لوحة بھا عدة صور
حراریة لأجساد ضخمة تحیط بالسیارة من بعید وھي تتحرك بجوانب عدیدة، لیغیر نورتن وضع
الاستشعار الحراري لینظر عبر ضوء الشروق للصور الحقیقة لتلك الأجساد وھي أجساد لعمالقة
ضخمة من البشر بذات الشكل للعملاق الذي رآه، عمالقة عاریة من رجالٍ ونساء وأطفال ینطلقون

من جمیع الأنحاء لیطاردوا الحیوانات ویلتھمونھا.

بدا الفزع على وجھ نورتن وھو یتساءل وھو یشیر لما یراه، بینما كاترین تقود بجانبھ:

 -  ما ھذا الذي یحدث؟ من ھؤلاء؟

أجابت كاترین وھي تقود سریعاً دون أن تلتفت لھ:

 -  لا أعلم، حینما تركتني وحیدة قررت أن أتعقبك لأجد تلك الحیوانات قد احتفظت بك في ھذا
المكان وھم یحیطون بھ، لم أعلم ما یمكنني فعلھ، فقررت أن أتحرك بحثاً عن أي عون، فوصلت
لساحة تقترب من مبنى الكایبتال الأثري، قبل أن أجد ھؤلاء العمالقة یحیطون بالساحة. لحسن
حظي أنھم لم یلاحظونني وھم یتحركون من حولي، لأفكر في أن أقلب الطاولة على جیش
الحیوانات ذاك بأن أجعل ھؤلاء العمالقة یتبعونني، فقمت بالاستیلاء على تلك السیارة، وإصدار

ضوضاء من خلالھا لیتبعونني إلى ھنا.

كان نورتن یتابعھم وقد بدأ واحد منھم ینجذب إلى سیارتھم، فبدأ في اتباعھا ببطءٍ على غیر ھدى،
فقال وھو یشیر للشاشة:

 -  لحسن الحظ أن ھؤلاء العمالقة لا یملكون عقلاً كما ھو واضح، بجانب أن حركتھم تعد بطیئة
نسبی�ا على الرغم من ضخامتھم، وإلا كانوا لحقوا بنا.

كانت السیارة مسرعة حتى ابتعدت عن أماكن



تواجد العمالقة والحیوانات، فتوقفت كاترین لتنظر إلى نورتن الذي كان یفكر بعمقٍ قبل أن یغمغم
قائلاً:

 -  یبدو أن التغیرات الكونیة قد شھدت تطورات أخرى غیر انعكاس أعمار البشر وتلاشیھم وقبل
ظھور الحیوانات ذات الذكاء المتطور، فعلى ما یبدو أن بعض البشر ولسببٍ ما لا یمكن تفسیره قد

تلاشت عقولھم وتمددت أجسادھم لتصیر عمالقة دون عقول.

توقف نورتن عن الحدیث وھو ینظر لكاترین التي كانت تنظر لھ مبتسمة وقد وھبتھا تلك الابتسامة
جمالاً وھي تقول بصوتٍ حاني:

 -  حتى الآن لم تشكرني على كلا المرتین اللتین أنقذتك فیھما.

بادلھا نورتن الابتسامة وھو یقول:

 -  ولقد رددت لك مرة منھما وأنقذتك أیضًا.

عادت كاترین تدیر السیارة وھي تعقب قائلة:

 -  إذًا الآن أنا أتقدم بنتیجة اثنان لواحد.

ابتسم نورتن وھو یھز رأسھ قبل أن یسألھا:

 -  لم عُدتِ لإنقاذي؟ لم لم تستمعي لي وتبتعدي؟

قادت كاترین السیارة مرة أخرى وھي تقول:

 -  یمكن القول أنني اعتدت على وجودك، ویمكن القول أنني علمت أنھ لا یمكن لأيٍّ منا أن ینجح
في الخروج من ھنا واحدًا دون الآخر.

أومأ نورتن برأسھ، كان یشعر بداخلھ أنھا تكذب، وقد أكد شعوره تساؤلھا الذي كان یغیر مجرى
الأحداث:



 -  إلى أین نتجھ؟

بدأ نورتن في معالجة شاشة التتبع الخاصة بالسیارة، لتشیر إلى وجھة تبعد مسافة الخمسة
كیلومترات وھو یقول:

 -  اذھبي إلى تلك الوجھة.

تساءلت كاترین:

 -  إلى أین تقود تلك الوجھة؟

أجاب نورتن:

 -  إلى منزلي.

توقفت السیارة أما منزل نورتن، لیھبط نورتن وكاترین منھا قبل أن یفتح نورتن باب منزلھ لیدلفا

إلیھ دون أن یفتح نورتن الضوء، فتساءلت كاترین:

 -  لمَ لم تضُئ المنزل؟

ھمس نورتن قائلاً:

 -  لا یمكن المخاطرة الآن في أن یعلم أحد بمكان إقامتنا، سنھبط للقبو بالأسفل وسننھي عملنا ھنا
سریعاً.

قالھا وھو یتجھ عبر الظلام إلى القبو ممسكًا بید كاترین التي كانت تعتصر یده حتى وصلا إلى باب
القبو، لیفتحھ نورتن قبل أن یھبطا إلیھ لیغلق الباب خلفھ قبل أن یضُيء النور الخاص بھ.

وقف نورتن في منتصف القبو وھو یقول:



 -  ھنا المكان الذي لا أخشى أن یصل إلینا أحد فیھ، فھنا تم تصمیم المكان لیكون مصدرًا للاختفاء
والبقاء على قید الحیاة لفترات طویلة.

قالھا قبل أن یتجھ إلى أحد أركان القبو، لیضغط زرًا لینكشف الجدار الذي أمامھ وھو یردف:

 -  لكننا لن نظل ھنا طویلاً، فالأرض لم تعد صالحة للحیاة، وھي في سبیلھا للدمار.

قالھا لتتجھ لھ كاترین متسائلة:

 -  ماذا تعني؟

كان الجدار ینكشف أمامھ ببطءٍ وھو یجیب قائلاً:

 -  الأرض والكون الذي نسیر بھ لن یستمر طویلاً، ستتداعى أجزاؤه واحدًا تلو آخر حتى وإن
ظھرت تلك الأشیاء في الخارج لكنھا لن تنجو، فالأرض ستنتھي وسیبدأ الأمر بتشقق في القشرة
الأرضیة، لتتباعد وتبتلع ما بھا قبل أن تبدأ الحمم البركانیة في الظھور من باطن الأرض مكونة
أنھارًا من النار تجھز على ما تبقى على الأرض، حتى تتباعد القشرة تمامًا، وتنتھي الجاذبیة،

وتتفكك الأرض إلى أجزاءٍ صغیرة تطفو بالفضاء.

بدا الوجوم وعدم التصدیق على وجھ كاترین قبل أن تقول:

 -  وأنا من كنت أظن أن الخطر یكمن في التطورات التي حدثت للمخلوقات بالخارج، كیف علمت
بكل ھذا؟

انتھى الجدار من التحرك لیكشف عن عینات من علب بلاستیكیة مقاومة للكسر تحتوي كل علبة
منھا على عینات من مخلوق أرضي، بجانب عینات

من النباتات، لیتجھ نورتن في البدایة لمحقن یحمل سائلاً أزرق، فأمسك بھ وھو یتوجھ إلى كاترین
قائلاً:



 -  في البدایة لا بدَُّ لنا من تناول الجرعة الثانیة من المصل، وھي ما ستجعلنا خالدین بشكلٍ كامل
دون الحاجة إلى طعام أو شراب أو أیة احتیاجات إنسانیة.

قالھا وھو یمسك بمعصم كاترین التي نظرت لھ وھو یعطیھا عقار الخلود قبل أن ینتھي لیمسك
بمحقن آخر ویبدأ في إعطائِھ لنفسھ أیضًا وھو یقول:

 -  كنت أعد عقارین، واحدًا لي والآخر لدكتور أندرسون.

قالھا قبل أن ینتھي لیبتسم وھو ینظر لكاترین التي كانت قد بدأ جسدھا یتغلب على أي شعورٍ
بإجھاد أو نقص في الغذاء، وقد شعرت بنشاطٍ یدب بین أوصالھا، بینما اتجھ نورتن للحائط
المكشوف مرة أخرى، لینظر إلى العلب البلاستیكیة أمامھ قبل أن یبدأ في إخراجھا من أماكنھا وھو

یقول لكاترین:

 -  ما أخبرك بھ ھو نتاج سنوات من الدراسة لم

یصدقني من خلالھا أحد، دراسة دقیقة أسفرت عن علمي بنھایة ھذا الكون، وما ستسفر عنھ تلك
النھایة.

كان یضع تلك العلب في صنادیق خفیفة الوزن معدة سابقاً، فاتجھت كاترین لتساعده وھي تتساءل:

 -  ما تلك العینات؟

أجاب نورتن وھو یتابع عملھ:

 -  إنھا السبیل الوحید لعودة الحیاة بالكیفیة التي أراھا حینما ینتھي كل ھذا، ستعود الحیاة جنة
كالتي رغب بھا البشر دائمًا، إنھا عینات من جمیع الكائنات الحیة، سأعید استنساخھا بعد تحسین

صفاتھا الجینیة.

كانت الصفوف عدیدة ولم یمل نورتن أو كاترین من إخلائھا، لم یعلم أي منھما كم مر من الوقت
قبل أن ینتھیا من ملء عشرات الصنادیق، لیتوقف نورتن أمامھا وھو ینظر لھا بینما یلھث قبل أن

یقول:



 -  لا بدُّ لنا أن ننقل تلك العینات إلى قاعدة الكایبتال الفضائیة حیث تتواجد سفینة أورانوس،

ومن ھناك سنبدأ رحلتنا خارج الأرض.

عقبت كاترین بصوتٍ لاھث:

 -  لكنھا عدیدة والسیارة بالخارج لن تسعھم جمیعاً.

كان نورتن یراقب ما بالخارج عن طریق الشاشات التي تنقل ما تصوره كامیرات المراقبة. لم یكن
ھناك شيء والوضع ھادئ، فجلس نورتن على الحاسب الخاص بھ وبدأ في معالجتھ قبل أن تبدأ

كامیرا في التحرك والطیران لأعلى، لتندھش كاترین متسائلة:

 -  ما الذي تفعلھ؟

أجاب نورتن وھو یداعب الحاسب بأصابعھ:

 -  نقلت إحدى الكامیرات الصغیرة لوضع الطیران وسأكتشف ما بالخارج.

كان یراقب وكأنھ یبحث عن شيءٍ ما والكامیرا تتحرك، فتساءلت كاترین وھي تتابع:

 -  عن ماذا تبحث؟

أوقف نورتن حركة الكامیرا فجأة وھو یشیر قائلاً:

 -  عن تلك.

قالھا والكامیرا تنقل صورة شاحنة كبیرة أمام

أحد المتاجر القریبة من المكان، وتحمل علامة لأحد المنتجات، وقد بدا أنھا فارغة بعد استكشاف
نورتن لھا من داخل الصندوق الخلفي لھا، الذي كان مفتوحًا على مصرعیھ، لیبدو أنھ قد نھُب أثناء

الفوضى التي حدثت مسبقاً.



وقف نورتن وھو یتحرك قبل أن یمسك برشاش آلي كان یضعھ جانباً قبل أن یقول:

 -  تلك الشاحنة ستكون ھي وسیلة مغادرتنا بتلك الأشیاء من ھنا.

 -  لكن الطریق بالخارج مع سیارات غیر مجھزة لیس آمناً.

قالتھا كاترین معقبة فعقب نورتن:

 -  والمكوث ھنا لیس آمناً، لقد تبقت ثلاث عشرة ساعة قبل أن تتدمر الأرض بشكلٍ كامل، لذا
علینا المخاطرة.

قالھا وھو یناولھا جھاز تواصل قائلاً:

 -  احتفظي بھذا وسنتواصل عن طریقھ إن احتجنا لذلك.

قالھا وھم بالصعود للأعلى، فأمسكت كاترین بیده

متسائلة:

 -  ألا تریدني معك؟

ابتسم نورتن وھو یجیب:

 -  لا، ابقي ھنا واحرسي تلك العینات، واستعدي لرحلة المغادرة، سأتجھ سریعاً سیرًا على الأقدام
حتى لا ألفت الانتباه، وبمجرد حضوري استعدي لنقل تلك الأشیاء بالأعلى.

قالھا لتومئ كاترین بالموافقة، قبل أن یقُبلّ نورتن یدھا، لتتفاجأ كاترین بما فعلھ قبل أن یقول:

 -  لم أكن أنا أیضًا أتوقع أن أفعلھا یومًا، لكني ھا أنا فعلتھا.

قالھا قبل أن ینطلق تاركًا كاترین خلفھ.



فتح نورتن باب المنزل بھدوءٍ شدید قبل أن یلتفت حولھ وھو یمسك سلاحھ بتحفزٍ، قبل أن یجد
الطریق خالیاً بالخارج، لیغلق الباب من خلفھ وھو یسیر برویة دون إصدار أي صوت. تحرك
نورتن بسرعةٍ وخفة، بدا كما لو كان قد تدرب علیھما كثیرًا، لیتجاوز العربة الموجودة أمام منزلھ

قبل أن یتجھ غرباً باتجاه ذلك المتجر الذي وجد السیارة تتوقف

أمامھ.

كان المتجر یبعد مسافة ثلاثمائة مترًا عن منزلھ، فتقدم بسرعة دون أن یجد ما یعوقھ بطریقھ حتى
وصل إلى المكان، فأسرع باتجاه الشاحنة، ولحسن حظھ وجد مفتاحھا بداخلھا، فأسرع بتشغیلھا

لتستجیب لھ قبل أن یقودھا باتجاه منزلھ.

كانت قیادة الشاحنة صعبة حق�ا، لكنھ قادھا ببراعة وھو یتجھ لمنزلھ. كان المنزل یقترب، لكنھ كان
یشعر أن ھناك خطباً ما على الرغم من الھدوء الذي یحیط بھ. تجاوز عن شعوره وھو یرى
المنزل أمامھ وقد بدت كاترین واقفة تنتظره وھي تخُرج الصنادیق للساحة الأمامیة، قبل أن یتوقف

بالسیارة فجأة حینما شعر بتلك الاھتزازت قبل أن یرى ذلك العملاق وھو یتقدم تجاھھ.

أسرع نورتن یتحرك بالشاحنة للخلف، بینما العملاق یتقدم باستمرارٍ تجاھھ، قبل أن یمسك بجھاز
التواصل وھو یقول:

 -  سأتحرك محاولاً تضلیلھ على أن أعود مرة أخرى، أخرجي أنتِ كل ما لدیكِ بالقبو بسرعة.

قالھا قبل أن یسمع صوت كاترین على الجھة

المقابلة تقول:

 -  سأفعل ذلك.

كان یقود الشاحنة للخلف قبل أن یتوقف لینحرف على الطریق لیبدأ بقیادة الشاحنة بشكلٍ مستقیم
مبتعدًا عن ذلك العملاق. لم تكن لدیھ خطة محددة، فھؤلاء العمالقة قد ظھروا فجأة دون مقدمات،

وعلى الرغم من إنقاذھم لھ سابقاً إلا أنھ الآن في مرمى خطرھم.



زاد نورتن من سرعة الشاحنة، خاصة مع زیادة العملاق لسرعتھ على نحوٍ مفاجئ وقد بدأ بتحطیم
جمیع ما یقابلھ، وقد بدا لنورتن أنھ قد استثاره بالشاحنة المتحركة كمن یداعب طفلاً صغیرًا بعربة

تتحرك عن بعد.

كاد نورتن أن یبتعد بالفعل قبل أن یتفاجأ بذلك العملاق الذي بدا قادمًا من الجھة المقابلة، كان
العملاق لأنثى وقد بدت ھي الأخرى تستعد للھجوم علیھ، فلم یجد وسیلة حینھا سوى أن یقتحم

ساحات المنازل سریعاً على الجانب لیترك الطریق لكلا العملاقین.

كان یقود بساحات المنازل، وقد بدأ یصدم ما

یقابلھ، حتى أن الواجھة الخاصة بالشاحنة كانت قد تحطمت تمامًا قبل أن یتجاوز المنازل، لیظھر
لھ الطریق الرئیسي، فیقود سریعاً قبل أن یتوقف حینما حاصره عملاق ثالث صغیر الحجم نسبی�ا،

لیجد نفسھ محاطًا بالعمالقة الثالثة وھم ینظرون للشاحنة بتحفز ویقتربون منھا بھدوء.

ظن حینھا أن النھایة قد حانت قبل أن یجد السیارة ذات الدفع الرابعي تظھر فجأة من الجانب، قبل
أن تبدأ بإطلاق سیل من النیران على العمالقة من كل جانب عبر رشاشاتٍ احتلت جوانبھا وسقفھا،
لیشعر العمالقة بالذعر على الرغم من عدم قدرة تلك الرشاشات على إیذائھم، لكنھم بدوا لنورتن أن

فقدانھم العقل قد أثر على رشدھم؛ لم یعلموا قدرة تلك الرصاصات على إصابتھم أم لا.

تنفس نورتن الصعداء وھو یرى العمالقة تبتعد قبل أن یمسك بجھاز التواصل قائلاً:

 -  شكرًا كاترین.

جاءه صوت كاترین سعیدًا وھي تقول:

 -  على الرحب والسعة.

بدأ نورتن بتحریك الشاحنة مرة أخرى قبل أن تتوقف إطاراتھ عن الحركة حینما شعر باھتزازاتٍ
شدیدة، وقد جاءه صوت كاترین متسائلاً:

 -  ھل عادوا مرة أخرى؟



 -  لا أظن ذلك.

قالھا نورتن وھو ینظر للطریق من أمامھ وقد بدأ بالتشقق، ففھم ما یحدث، لیمسك بجھاز التواصل
وھو یصرخ بھ قائلاً:

 -  إنھا الأرض! الأرض تتشقق، انطلقي سریعاً.

قالھا وھو ینطلق بسرعة بشاحنتھ، حتى أن الإطارات تركت أثرھا على الأرض، بینما كانت
كاترین تتقدمھ، ومن حینٍ لآخر یحدث اھتزاز یتابع نورتن على إثره ما یحدث على الأرض، فیجد
تشققاً جدیدًا قد بدأ في الظھور على السطح، فأخذ یسُرع من قیادة الشاحنة قبل أن یصل إلى منزلھ،
لیجد كاترین قد أخرجت جمیع الصنادیق، فھبط سریعاً من الباب وھو ینظر لكاترین التي كانت قد
توقفت بسیارتھا ھي الأخرى، لتھبط من بابھا قبل أن تھتز الأرض بھما، لیشیر نورتن لھا

بالتوقف.

وقفت كاترین بلا حراك على بعد خمسة أمتار منھ، قبل أن یریا الأرض من أسفلھما وھي تتصدع
تاركة شقاً طولھ یقترب من النصف متر، قبل أن یتوقف الاھتزاز، لیصیح بھا قائلاً:

 -  اقفزي، ھیاّ، لم یعد ھناك متسع من الوقت.

قالھا لیقفزا متجاوزین الشق في الأرض قبل أن یتجھا إلى الصنادیق لتتساءل:

 -  أنت أخبرتني أن ھناك ما یقارب النصف یوم قبل أن تتدمر الأرض، لمَ بدأ الأمر الآن؟

كان نورتن یحمل الصنادیق وھو یسرع إلى الشاحنة متجاوزًا الشقوق التي تحدث وھو یقول:

 -  أنا أخبرتك حتى تتدمر الأرض، ولیس حتى تنتھي الأرض، الأمر قد بدأ الآن.

كان یحمل الصنادیق إلى الشاحنة قبل أن تتشقق الأرض تحت قدمھ، وكاد أحد الصنادیق أن یسقط
لیمسكھ سریعاً وھو یغمغم:

 -  یبدو أن الأمر یتم بسرعة.



قالھا وكاترین تنقل آخر الصنادیق قبل أن یشیر لھا نورتن بأن تصاحبھ على المقعد المجاور،
یصعدا

إلى الشاحنة، لیدیرھا نورتن، وقبل أن یبدأ بتحریكھا تھتز الأرض من أسفلھما ویسقط الجانب
الأیمن من الشاحنة.

ھتفھت كاترین وھي تحاول النظر إلى الجانب الخاص بنورتن متسائلة:

 -  ما الذي حدث؟

كان نورتن ینظر عبر نافذة السیارة للإطار الخلفي الذي كان قد سقط في حفرة ضخمة صنعھا
الاھتزاز الأخیر، قبل أن یمسك بعجلة القیادة بقوة وھو یقول:

 -  لقد اتسعت الحفرة بالخارج، ویبدو أنھا ستتسع أكثر، تمسكي.

قالھا وھو یضغط على دواسھ الوقود بقوة، فأصدرت الإطارات ما أشبھ بصرخة، بینما كان نورتن
یتمسك بعجلة القیادة ویدیرھا تجاه الیسار بقوةٍ أكثر، حتى ارتفع الإطار وانطلقت الشاحنة فجأة،

حتى أنھا كادت أن یختل توازنھا، لكن نورتن تحكم بھا وھو یقودھا سریعاً.

كان یقود الشاحنة بسرعة وھو یحاول تجاوز ما

یقابلھ، قبل أن یجد ما أشبھ بنافورة من حمم ناریة، لتصرخ كاترین بینما أدار ھو عجلة القیادة
سریعاً وھو یغمغم:

 -  لم تكن تلك حساباتي، یبدو أن النھایة باتت قریبة.

كانت النیران تنبثق من الأرض بسرعة، بینما جھاز التتبع الخاص بالسیارة یشیر إلى بقاء ألف
وخمسمائة متر على مقر كابیتال للفضاء، لیزید نورتن من سرعة الشاحنة قبل أن یسمع صوتاً
أشبھ بالفحیح یصدر من الإطار الجانبي للسیارة حتى تبعھ صوت انفجارٍ أشبھ بالقنبلة صدر عن

ھذا الإطار.



كادت السیارة أن تنقلب على جانبھا، لولا أن أدار نورتن عجلة القیادة بشدة، حتى أن كاترین ارتطم
رأسھا بالزجاج، بینما تماسك ھو لیسیطر على السیارة قبل أن ینطلق بھا مجددًا دون أن یعبأ
بالإطار المنفجر؛ كانت غایتھ ھو الوصول إلى الوكالة الفضائیة، فأي توقف سیعني ھلاكھما، لذا
وعلى الرغم من صعوبة القیادة في تلك الأحوال إلا أن نورتن أدار الموقف ببراعة لا یعلم من أین

أتى بھا،

وھو یقود السیارة متمسكًا بعجلة القیادة بقوة، حتى بدأ مبنى وكالة الفضاء یلوح بالأفق.

بدأ نورتن یتنفس الصعداء حینما رأى المبنى، لكن راحتھ لم تكتمل حین باغتھ ظھور عملاق
یركض بسرعة بعد أن طالت الحمم قدمھ العاریة، لیطیح بمقدمة الشاحنة بقوة لتنقلب عدة مرات

قبل أن تتوقف على ظھرھا بالحدیقة الأمامیة.

لم یدرِ نورتن أو كاترین كم مر من الوقت وھما فاقدا الوعي، لكنھ بدا لنورتن أنھما لم یمكثا كثیرًا
وھو یستفیق ویسعل قبل أن یتألم جراء ما حدث. حل نورتن وثاق حزام الأمان الذي وقاه من قوة
الاصطدام قبل أن یسقط على سقف العربة الذي كان بالأسفل، لینظر إلى كاترین التي كانت جبھتھا

قد جرحت لیختلط الدماء بشعرھا، لیتوجھ لھا نورتن متألمًا وھو یحاول أن یجعلھا تستفیق.

كان یعمل على استفاقة كاترین قبل أن یسمع صوت التشقق الأرضي من خلفھ، قبل أأأـ سن یرى
تصدعًا في الجدار المواجھ لھ، بینما بدأت الحمم في الولوج خارج التشقق من أمامھ وھي تزحف

باتجاھھما داخل السیارة بسرعة شدیدة أشبھ بتدفق

میاه من نھرٍ جارٍ.

أسرع نورتن بحل حزام الأمان عن كاترین لیخرجھا من مقدمة السیارة بسرعة قبل أن تغمرھا
الحمم المتدفقة، لیستلقي بجسده أعلى كاترین، قبل أن یضرب وجھھا برفقٍ حتى بدأت كاترین في

استعادة وعیھا ببطءٍ أمامھ وھي تتألم، لیوجھھا نورتن بسرعة التحرك.

وقفت كاترین وھي تشعر بالألم، لیخبرھا نورتن بأن علیھما الانتھاء سریعاً والتحرك إلى سفینة
أورانس، فتحاملت كاترین على نفسھا، لیتجھا إلى صندوق الشاحنة، قبل أن یبدأ كل منھما بإخراج
الصنادیق التي بھا العینات، حتى اتجھ إلى البوابة الحدیدیة المحطمة، لیحضر الشاحنة الخاصة



بالوكالة الفضائیة، ویقودھا سریعاً باتجاه الصنادیق، لیحملھا بمساعدة كاترین إلى الشاحنة الجدیدة
حتى انتھیا.

صعد نورتن إلى الشاحنة لیقودھا، وھمت كاترین بالصعود، لكنھا توقفت فجأة أمامھ، لینظر لھا
نورتن متسائلاً قبل أن یجدھا تحاول التفوه بشيءٍ ما قبل أن تسقط أرضًا أمامھ. نظر نورتن من

الباب الخاص

بكاترین لیجد زعیم القردة أمامھ، لقد نجا وتتبعھما إلى ھنا، لكنھ بدا أنھ یحتضر على الرغم من أنھ
كان یمسك برشاشھ متجھًا إلیھما في حالة عناد، ویھم بإطلاق النار على نورتن الذي لم یعبأ بھ
وھو یصرخ بكاترین، قبل أن یرفع وجھھ تجاه ذلك القرد مرة أخرى، لیراه ینظر لھ وعلى وجھھ

ابتسامة ساخرة.

قبل أن تنطلق رصاصات ذلك القرد اندفعت حمم بركانیة بجانبھ الأیمن لتصیب وجھھ فجأة، لیبدأ
القرد بالصراخ وھو یسقط سلاحھ، بینما یمسك بوجھھ وھو یصرخ متألمًا، لیمسك نورتن بالسلاح

الذي یحملھ قبل أن یطلق النار لیصیبھ لینھي صراخھ، بینما القرد یسقط على الأرض أمامھ.

أسرع نورتن بالھبوط من الشاحنة لیتجھ إلى كاترین التي كانت الدماء تندفع من فمھا، بینما
ارتسمت ابتسامة شاحبة على وجھھا وھي تقول بوھن:

 -  لم أكن أعلم أن أندرسون كان یحبني حق�ا إلا حینما وھبني الحیاة لأراك أنت.

كانت الدموع تغُرق عیني نورتن، بینما الاھتزازت من أسفل قدمھ تتوالى لكنھ لم یكن یھتم، كان
یعلم

أن كاترین في سبیلھا لمفارقة الحیاة، فعلى الرغم من أنھ كان یكره البشر، وكان یستعد لأن یغادر
الأرض بمفرده دون وجود رفیق، إلا أنھ لم یعلم متى شعر بتلك المشاعر التي یكنھا تجاه كاترین.
كان قلبھ ینفطر وھو یراھا تموت أمامھ، حتى أنھ شعر بالیأس، وقرر ترك نفسھ تموت ھي
الأخرى، لو قابل ذاتھ التي كان علیھا منذ أسبوعٍ واحد لترى ما أصبح علیھ الآن لتعجبت وتبرأت

من أفعالھ.



كانت النیران وسخونتھا تحیط بھ، حتى أن الأبخرة قد بدأت في الإحاطة بھما، وكاترین تتحدث
بصعوبة وھي تلھث:

 -  اتركني یا نورتن، أسرع وغادر ھذا المكان، أتم مخططاتك وأعد الحیاة لبشرٍ یستحقون.

نظر نورتن للمقر الذي بدأ بالتصدع أمامھ، قبل أن تتبدل ملامحھ لتتسم بالجدیة وھو یقول:

 -  لن أتركك، سنغادر معاً.

قالھا وھو یحملھا، بینما الدماء تلوث ملابسھ وھو لا یكترث لھا. حاولت كاترین التحدث لكنھا لم
تستطع؛ بدا أنھا في مراحلھا الأخیرة، لذا وضعھا نورتن بالمقعد الجانبي قبل أن یقفز لیقود السیارة

سریعاً.

كان نورتن یعلم بحكم عملھ على ذلك المشروع أین یجد سفینة أورانس، لذا لم یضُیعّ وقتاً حتى كان
داخل مقر الوكالة، لیھبط بالشاحنة إلى أسفل بمصعد مخصص للشاحنات التي تأتي بالإمدادات
للسفینة، ولم تكد تمر ثوان حتى كان أسفل سفینة أورانوس، بینما كان لا یزال المقر الموجود

بالأسفل محصناً، خاصة أنھ قد تم بنائھ لاحتمال أسوأ الكوارث والانفجارات.

أسرع نورتن یحمل كاترین التي كانت قد بدأت تغیب عن الوعي، لیصعد إلى السفینة وھي بین
یدیھ قبل أن یتجھ إلى غرفة العملیات الخاصة، لیضعھا على فراش العملیات الأتوماتیكیة، بینما
كانت السفینة لا تزال برامجھا مغلقة، لیخرج نورتن بطاقة كان قد برمجھا خصیصًا من أجل تلك
اللحظة، ویضعھا في تجویفٍ خاص بجانب باب غرفة العملیات، قبل أن تضُاء السفینة سریعاً لیبدأ

برنامج السفینة بالتحدث:

 -  قم بالتعریف عن نفسك.

أجاب نورتن:

 -  دكتور إدوارد نورتن، أحد مصممي سفینة أورانس، أصُدر أمرًا بإتمام عملیة إخراج رصاصة
من المریضة، وإیقاف عملیة النزیف الداخلي والخارجي.



بدأت أذرع معدنیة بالتحرك أمامھ، بینما الصوت یعلو:

 -  ستبدأ العملیة الذاتیة الآن.

كان نورتن یشعر بارتجاجات بالسفینة، لكنھ لم یبال والأذرع المعدنیة تستخرج الرصاصة من
صدر كاترین أمامھ قبل أن تبدأ بتضمیده، ویبدأ الطبیب الآلي بضخ الدماء المعدة سلفاً لحالات

الطوارئ من أجل إنعاش كاترین، لیعلن الصوت الآلي عن انتھاء العملیة بنجاح.

تساءل نورتن بینما السفینة تھتز:

 -  ما نسبة نجاح العملیة وإعاشة المریض؟

أجاب الصوت الآلي:

 -  نسبة نجاح العملیة ھي مائة بالمائة، نسبة إعاشة المریض عشرین بالمائة، فالمریض سیظل في
غیبوبة.

بدا الإنزعاج على وجھ نورتن وھو یتساءل:

 -  ھل یمكن تقدیر مقدار توقیت الاستفاقة من الغیبوبة؟

أجاب الصوت الآلي:

 -  لا یمكن تقدیر التوقیت، مع إمكانیة أن تظل الغیبوبة بشكلٍ دائم.

زفر نورتن بأسى قبل أن یأمر الصوت الآلي قائلاً:

 -  قم بوضع المریض داخل كبسولة الإنعاش.

أمام نورتن تحرك الفراش المعدني برفقٍ قبل أن یتوقف، لتظھر فجوة جانبیة لیخرج منھا ما أشبھ
بكبسولة من الزجاج، وبھا فراش یتسع لشخصٍ واحد، لتفتح الكبسولة غطاءھا، قبل أن تبدأ أذرع
معدنیة بنقل كاترین التي كانت غائبة عن الوعي برفق قبل أن تستقر في الكبسولة، لیوضع لھا قناع



أكسجین، قبل أن تغُلق مرة أخرى، لتضُاء من أسفل بإضاءة صفراء خافتة. كانت تلك الإضاءة
تعني أن المریض لا یزال على قید الحیاة، لكنھ في حالةٍ حرجة، بینما إن انتقلت إلى الخضراء

تعني أن المریض قد تم شفاؤه، أما إن انتقلت إلى الحمراء فھذا یعني أن المریض قد فارق الحیاة.

ردد الصوت المعدني ذلك، لكن نورتن كان یعي ذلك جیدًا، حتى أنھ لم یكترث بما أخبره وھو یتقدم
لیرى كاترین وھي غائبة عن الوعي، قبل أن تسقط دمعة فارة منھ على الغطاء الزجاجي، لیشعر

نورتن بھزة قویة، لیقرر ترك كاترین وھو یقول:

 -  سأذھب الآن، لكنني سأعود إلیكِ.

قالھا وھو یركض باتجاه قاعة جانبیة، دلف إلیھا قبل أن تضُاء القاعة تلقائی�ا، بینما نورتن یقول:

 -  أنا إدوارد نورتن، لا یوجد وقت للوصل إلى قمرة القیادة، لذا آمركِ بأن تحملي الشاحنة بأسفل
السفینة قبل أن تنتقلي إلى وضع الطیران الآلي، وتغادري المجال الجوي الأرضي على الفور.

أجابھ الصوت المعدني:

 -  جاري تنفیذ الأمر.

كانت الشاشة تنقل أمام نورتن الأذرع الضخمة التي امتدت لتحیط بالشاحنة، قبل أن ترتفع بھا آلی�ا
وتغلق السفینة التي بدا أن الجدران المحیطة بھا في حالة تصدعٍ شدید، وأنھا قابلة للانھیار في أیةِ

لحظة، قبل أن یبدأ السقف في التحرك كاشفاً

عن السماء بالأعلى، لیبدأ الصوت الآلي في التحدث قائلاً:

 -  سیبدأ الإقلاع الآلي بعد ثلاثین ثانیة.

كانت الأرض قد بدأت بالتشقق على الشاشات أمام عیني نورتن، بینما الحمم قد بدأت في الاتجاه
إلى السفینة، وقد وصلت ضربات قلب نورتن إلى مداھا خشیةً، فعلى الرغم من علمھ بقوة الھیكل
المعدني للسفینة الذي صمم لتحمل رحلة بلا نھایة للفضاء الخارجي، إلا أنھ كان یخشى سقوط

السفینة قبل الإقلاع وتعطلھا.



كان التعداد یھبط أمامھ وھو ینقل نظره بین التعداد والشاشة:

.25

.24

.23

بدأت أجزاء من السقف تنھار، وتصیب بعضًا من أركان السفینة التي كانت ترتج، لیمسك نورتن
بمقعدٍ مجاور لھ، بینما التعداد یھبط:

.14

.13

بدأت محركات السفینة في العمل بكل قوتھا والتعداد یھبط إلى:

.7

.8

تشققت الأرض أسفل السفینة بقوة، لم تبقَ سوى رقعة بسیطة، حتى أن السفینة اختل توازنھا،
والتعداد یصل إلى:

.2

.1

لتبدأ السفینة بالإقلاع، بینما الرقعة الأرضیة التي بأسفلھا تتحطم لتغادر السفینة السماء الأرضیة،
بینما كان نورتن یشاھد الحمم وھي تعلو لأشبھ بالبراكین.



بدأت الحمم في اجتیاح عمالقة الأرض الذین كانوا یتعرضون للاحتراق مصدرین أصوات
صرخاتِ ألمٍ ضخمة كما لو كانت تأتي من داخل الجحیم، لیقرر نورتن حینھا تفعیل الجسد

المصمت للسفینة لكي یمنع الأصوات الخارجیة من الولوج، بینما كان ینظر

للعمالقة وھم یحترقون، والأرض تتحول إلى قطعة من الجحیم.

حلقت السفینة خارج الأرض سریعاً، بینما كانت الأرض تتحطم أمام أعین نورتن، الذي وقف أمام
الجانب الزجاجي المقوى المصنوع من الألماس خصیصًا من أجل مقاومة أیة عوامل تآكل، لینقل
لھ مشھد دمار وفناء الأرض، ذلك الكوكب الذي طالما احتضن ملایین من المخلوقات الحیة،

وعاصر الكثیر من الحضارات، سواء علم بھا البشر أو لم یصل إلى الإنسان علمھا.

الآن الكوكب من أمامھ یفنى، یتحطم في مشھدٍ دراميٍّ بالغ إلى قطعٍ منثورة، وتضحي صخوره
وأرضھ قطعاً من ركام الفضاء تسبح بھ.

لأول مرةٍ منذ بدء الخلیقة تتباعد الأرض عن بعضھا البعض، وتتناثر أجزاؤھا ھنا وھناك، ولدھشة
نورتن حینھا فرت من عینھ دمعة حزینة على كوكبھ الأم، فعلى الرغم من كونھ كان یطوق إلى أن
یرى نھایة البشریة، إلا أن ذلك لم یشمل الأرض الذي یحیا علیھا، فھذا الكوكب المحتضر أمامھ لم

یكن سوى ضحیةٍ أجھز علیھا الإنسان وأتى بنھایتھ

لیشھدھا نورتن وحیدًا.

انتھى نورتن من المشاھدة، خاصة بعدما أضحت المنطقة التي كانت تحتوي على الأرض قدیمًا
فراغًا خاویاً یحتوي على قطعٍ من الصخور، لیتقدم نورتن حینھا إلى الحاسب الرئیسي في غرفة

القیادة المركزیة، لیبدأ في التحدث إلى الحاسب المركزي قائلاً:

 -  بصفتي إدوارد نورتن أحد صانعي تلك السفینة، أطلب من الذكاء الاصطناعي للسفینة إیلینا
الظھور.

قالھا لیبدأ من أمامھ بتجسید طفلة بصورة ھلوجرامیة، صورة طفلة صغیرة تبتسم لھ في مرحٍ قبل
أن تقول بصوتٍ ھادئ:



 -  مرحباً بك سید نورتن، لقد انتظرتك طویلاً، وقمتُ بتجسید ھیئتي وبرمجتھا على صورة الطفلة
التي غذیت حاسبي بھا.

لاحت ابتسامة ضعیفة على شفتي نورتن وھو یعقب قائلاً:

 -  مرحباً بكِ یا إیلینا، من الآن وبصفتك الذكاء الاصطناعي الذي قمت بخلقھ داخل السفینة من

أجل تلك اللحظة، فأنتِ لدیك جمیع البروتوكلات الخاصة بھا، كما لدیك خط سیر وخطة السفینة
حتى في حالات الطوارئ.

عقبت إلیلینا:

 -  نعم سید نورتن.

أومأ نورتن برأسھ وھو یعقد كفیھ خلف ظھره قبل أن یقول:

 -  عظیم، لذا أطلب منكِ یا إلیلینا أن تقومي بتعدیل بعض البروتوكلات.

قالھا قبل أن یردف بلھجةٍ من الحزم:

 -  لن تتخذ السفینة أیة أوامر سوى مني منفردًا بصفتي الأومیجا الخاص بالمكان، كما سیتغیر اسم
السفینة إلى سفینة نوح.

بدأت الشاشات من حول نورتن في الإضاءة، وقد بدا أنھا تستجیب لأوامر نورتن، قبل أن تقول
إیلینا:

 -  تم الأمر یا أومیجا.

 -  جید.

قالھا نورتن قبل أن یتقدم لمنتصف القاعة، لیقف



على رقعة محددة، قبل أن یظھر فراغ من أرضیة القاعة قبل أن یصعد من تلك الفجوة مقعد معدني
أثیري كبیر، لیجلس علیھ نورتن قبل أن یقول:

 -  والآن لتغادر سفینة نوح المجموعة الشمسیة للأرض، ومجرة درب التبانة، ولتنطلق إلى حدود
الكون.

خمسة آلاف من الأعوام قد مرت.

خمسة آلاف من الأعوام، والآن سفینة النجاة التي تحمل آخر مخلوقات الأرض تبحر بالقرب من
مجرة كانیس میجور القزمة، تلك المجرة التي كانت تحتاج في السابق إلى ما یقارب من خمسة
وعشرین ألف عام للوصول إلیھا، ونتیجةً لانكماش الكون، أصبح یكفي خمسة آلاف عام لأن تحلق

مركبة نوح بالقرب منھا وعلى حدودھا وھي تتجاوزھا.

أما بداخل السفینة فقد كان نورتن لا یزال ینتظر.

خمسة آلاف عام قد مروا منذ أن رأى دمار كوكبھ العزیز بعینیھ، أعوام وأعوام مرت كاد خلالھا
أن یفقد عقلھ، لقد درس كل شيء، ووضع خطتھ للبقاء على قید الحیاة، وھزیمة الموت الذي طال

الجمیع، وقد نجح في ذلك وتم وھبھ الخلود الذي كان یسعى

إلیھ، إلا أن خطتھ اتسمت بعوار لم ینتبھ إلیھ إلا بعد خمسة آلاف عام، ألا وھو عدم جدوى الحیاة
بشكل دائم.

كان نورتن قد اقترب من الوصول لعدم جدوى حیاتھ، فالأعوام تمر ببطء. في البدیة كان یحسب
تلك الأعوام واحدة تلو أخرى، لكنھ بدأ ینسى حساب الأعوام شیئاً فشیئاً، بدأ یفقد الإحساس بقیمة

الوقت، وبدأ ینسى ذكریاتھ على كوكب الأرض.

كان یتابع تحرك سفینتھ بین الأجرام والمجرات دون أن یلج إلیھا، یتجاوزھا من بعید، وأثناء رحلتھ
كان یرى نجومًا تنطفئ مكونة ثقوباً سوداء، وأحیاناً أخرى كان یرى نجومًا لحظة میلادھا. كان
ذلك یسترق اھتمامھ كعالِم، دائمًا ما سمع عن تلك اللحظات، أو أنھ شاھد محاكاة رمزیة لھا، لكن

أن یرى تلك الحالات العلمیة العظیمة أمامھ لم یكن یتخیل أن یحدث ھذا.



على الرغم من حسابات نورتن إلا أن الانكماش السریع للكون أدى إلى ھبوط معدلات حفاظ مصل
الخلود على ثبات عمره، لذا لاحظ نورتن تناقص عمره في بعض الأحیان، لذا بدأ باستخراج

عینات

قندیل تیولا قبل أن یبدأ بتخلیقھ صناعی�ا في معمل السفینة، حتى أنتج الآلاف من القندایل الصغیرة
التي احتفظ بھا في معملھ، قبل أن یبدأ باستخراج مصل الخلود منھا، لیبدأ بحقن ذاتھ بین الحین

والآخر.

ازدادت معاناة نورتن بمرور الوقت، وفكر عدة مرات في إنھاء حیاتھ، لكنھ لم یكد یفكر في ذلك
حتى تلوح برأسھ مھمتھ، فیتمسك بالحیاة حتى یصل إلى حدود الكون، كما كان ھناك أمر آخر
جعلھ یتشبث ببقائِھ حی�ا، ألا وھو كاترین. كان نورتن دائم الزیارة لغرفة الإنعاش والحفظ الخاصة
بكاترین بشكلٍ یوميّ، یظل بجانبھا، ینظر لوجھھا عدة ساعات، یتحدث معھا دون أن ینتظر منھا
إجابة. أحیاناً كان یحكي لھا عما حدث في یومھ، وأحیاناً یبادلھا ذكریاتھ القدیمة أو خططھ
المستقبلیة، وأحیاناً أخرى یبكي لیخبرھا بمعاناتھ، وأنھ قد سئم من الحیاة، ویطلب منھا أن تستفیق

وتشاركھ حیاتھ.

أعوام مرت على تلك الحیاة قبل أن یعید نورتن تشكیل الذكاء الاصطناعي للسفینة على شكل
صورة من كاترین تبادلھ الحدیث بذات الفكر والمرح، حینما فعل ذلك استعاد نورتن الكثیر من

تشبثھ بالحیاة،

وبدأ في التفاعل مع إیلینا، وقد غیر مسماھا إلى كاترین، لتكون الصورة التكنولوجیة التي تعوضھ
عن بعُد كاترین.

كان ذلك حتى أتى الیوم الذي تبدل بھ كل شيء.



الأرض 501 إعادة صلب المسیح
مجرة Sextans A على بعد 4.400000 سنة ضوئیة من مجرتنا درب التبانة.

كانت سفینة نوح تبحر داخل مجرة Sextans A قبل أن تشیر السفینة للقرب من كوكب ما، وقد
أشارت الاستشعارات الخاصة بالسفینة ببعض الانبعاثات التي تصدر من ذلك الكوكب.

كان الأمر مدھشًا لنورتن، فتلك الاستشعارات التي تتلقاھا المركبة تعني أن ھناك مصدرًا للحیاة
على سطح ذلك الكوكب.

ھل ھذا حق�ا؟

ھل وصل إلى إجابة أننا لسنا وحدنا في ھذا الكون؟

كان ینظر للكوكب ملی�ا دون أن یعلم ما علیھ فعلھ، تردد في مواصلة المشوار نحو وجھتھ، لكنھ لم
یلبث أن قرر أن یھبط بالمركب للمكان لیستكشفھ، فھو لن یصل إلى وجھتھ صباح غد، ولن یضر

أن یظل یومًا

أو اثنین على سطحھ لیكتشفھ.

أصدر الأمر لكاترین (الذكاء الاصناعي للسفینة، والتي بدأ في معاملتھا ككاترین الحقیقیة لتؤنس
وحدتھ) بالھبوط على سطحھ، لتبدأ المركبة في الھبوط برویة، بینما تخبره كاترین بمكونات الغلاف

الجوي التي كانت تتطابق إلى حدٍ بعید مع الغلاف الجوي للأرض.

قرر نورتن أن یھبط بمركز تلك الأرض، فأمر كاترین بذلك لتھبط لیتفاجأ نورتن بأن الصورة تنقل
لھ وجود أشكالٍ ھندسیة عدیدة، تبدو أشبھ بمنازل، مع وجود مبنى ھرمي ضخم یشبھ أھرامات

مصر بأرضھ القدیمة، ویتوسط تلك المنازل.

كان الأمر عجیباً بالنسبة إلیھ، لیقرر الاتجاه بالسفینة إلى شرق تلك المدینة، حتى استقرت السفینة
بشكلٍ كامل، لیزفر نورتن بتوترٍ بالغ وھو یفكر في أن یقلع عن مھمتھ الاستكشافیة تلك قبل أن



یسمع صوت كاترین یقول من جوانب السفینة:

 -  معدل الأكسجین والغازات اللازمة للحیاة مناسب جد�ا، الحالة الیوم بالخارج لیلي، بجانب أن
الضغط الجوي مناسب أیضًا للحیاة.

كان الأمر مقلقاً لنورتن، لكنھ قرر أن یحزم أمره باستكشاف ذلك الكوكب، لكنھ بدایةً اتجھ إلى
جناح الإمدادات الخارجیة، لیتناول بذلة فضائیة، قبل أن یضع عدة أسلحة بھا، لیمسك بإحدى
الوحدات المكعبة الشكل والصغیرة، ضاغطًا على زر بجانبھا، حتى ظھرت صورة ھولوجرامیة

لكاترین، لیقول نورتن لھا:

 -  ستصاحبینني یا كاترین خلال تلك الرحلة.

قالھا لیرفق ذلك المكعب ببذلتھ، قبل أن یضع خوذتھ، ویتأكد من كمیة الأكجسین بھا، فعلى الرغم
مما تم إخطاره بھ من صلاحیة ھذا الكوكب للحیاة، لكنھ لم یكن یشعر بالاطمئنان، وقد شعر أن

وجود الخوذة برأسھ سیضفي علیھ اطمئناناً أكثر.

انتھى نورتن لیتوجھ إلى المدرعات الفضائیة المعدة للرحلات الطویلة، لیرتاد إحداھا قبل أن یصدر
الأمر للسفینة قائلاً:

 -  أضیفي وضع الإخفاء على السفینة.

قالھا قبل أن یبدأ بتشغیل المدرعة لیغادر السفینة، التي بدأت تختفي أمام أنظاره، بینما ظھر
ھولوجرام كاترین على المقعد المجاور لھ، لیبتسم نورتن رغمًا

عنھ حینما شعر لوھلة أنھا كاترین حق�ا.

سار نورتن بالمدرعة المخصصة لتحمل أسوأ الأجواء والظروف، قبل أن یتوقف فجأة، فأمامھ
كانت ھناك سیدة بملابس رثة، تركض وھي تبكي، بینما تحمل طفلاً بین یدیھا، ویبدو على الطفل

أنھ في حالة إغماء.



توقفت السیدة بمجرد أن رأت السیارة وقد تبدلت مشاعر الحزن والبكاء لمشاعر رعب، لتمسك
بطفلھا وھي تحتضنھ بقوة، بینما كانت المفاجأة الأخرى من نصیب نورتن، فلم یكن یتوقع أن یرى

كائناً بشری�ا على سطح ھذا الكوكب.

على الرغم من مفاجأتھ إلا أنھ تجاوز عنھا وھو یقرر مغادرة المركبة، لیتوجھ إلى مؤخرتھا، قبل
أن یضغط على زرٍ بجانبھا، لتبدأ المركبة في فتح أبوابھا، حتى خرج منھا نورتن ببذلتھ. تحرك
نورتن في اتجاه السیدة التي ما إن رأتھ حتى صرخت، لیتذكر نورتن خوذتھ وبزتھ الفضائیة، فسأل

صورة كاترین التي كانت تسیر بجانبھ:

 -  ھل الوسط المحیط یسمح لي بالتنفس؟

أجابت الصورة الضوئیة:

 -  نعم، الھواء صالح تمامًا للتنفس دون أي أضرار.

قالتھا لیزیح نورتن الخوذة من رأسھ، لیظھر وجھھ من أسفلھا، وتتبدل مشاعر الخوف والفزع لدى
المرأة لمشاعر الدھشة، بینما نورتن یتقدم وھو یمد یده لھا مطمئناً:

 -  لا تخافي.

لم یبدُ على المرأة فھم حدیثھ، بینما كانت لا تزال تنظر لھ في خوفٍ وقلق، لیشیر نورتن إلى الطفل
الذي تحملھ متسائلاً:

 -  ابنك ھذا ألیس كذلك؟ ما بھ؟

لم تجب المرأة، فحرك نورتن یدیھ تجاھھ، لتبعد المرأة ابنھا عنھ وھي تتحدث بلھجة غریبة، لكن
نورتن استشعر أنھا ترفض إعطاءه ابنھا.

نظر نورتن للصورة الضوئیة لكاترین قائلاً:

 -  ھل یمكنك الترجمة فیما بیننا؟



أجابت كاترین:

 -  إنھا ترفض إعطاءك ابنھا بلغة عربیة تشُبھ التي تواجدت على كوكب الأرض.

ازدادت دھشة نورتن مما أخبرتھ بھ كاترین، فلم یكن یتوقع أن تقوم كاترین بترجمة الأمر بتلك
السرعة، كان یظن أن ذكاء المركبة الاصطناعي بكل تعقیداتھ سیحتاج وقتاً لفك شفرة اللغة

الغریبة، لكن أن تكون تلك اللغة مشابھة للغة أرضیة لھو أمر عجیب.

عقب نورتن قائِلاً:

 -  حسناً، ترجمي لھا أن الطفل یبدو أنھ على مشارف الموت، لذا إن كانت ترغب في حیاتھ فعلیھا
أن تثق بي لإنقاذه.

تحدثت كاترین بلغةٍ عربیة سلیمة، لتنقل إلى المرأة ما قالھ نورتن، لتتردد المرأة قلیلاً قبل أن تناول
الطفل إلى نورتن. نظر نورتن إلى الطفل وقد بدا أنھ في سن الثانیة تقریباً وفي حالة إعیاءٍ شدید،
نظر إلى مقیاس الحرارة في بزتھ فوجدھا تقترب من تسع وثلاثین درجة، لینظر إلى صورة

كاترین قائلاً:

 -  اجعلیھا تتبعني.

قالھا لیھرع بالطفل لتلحقھ المرأة دون أن تنقل الصورة الحدیث، لیدلف نورتن إلى المكتبة، بینما
المرأة كادت أن تنقض على نورتن، لكنھ أبعدھا وھو

یقول:

 -  الطفل في حالة التھاب سحائي، وإن لم نلحقھ الآن ستفقدینھ إلى الأبد.

قالھا وھو یضعھ على مقعد المدرعة، بینما صمتت المرأة كما لو كانت قد فھمت ما یقولھ على
الرغم من اختلاف اللغة، وھي تنظر إلى نورتن الذي تناول بعض الأدویة من صندوق الإسعافات

الأولیة، لیستخرج حقنة منھا ویبدأ بحقن الطفل في ذراعھ وھو یقول:



 -  تلك الحقنة ستنقذ طفلك بالتأكید.

لم یكن نورتن یعلم لمَ ینقذ بشری�ا من ذلك الكوكب، لقد قرر مصیر البشر قبلاً، وجعل سكان كوكبھ
یلقون حتفھم دون شفقةٍ منھ، لكنھ الآن یساعد امرأة بطفلٍ لا یعرفھما، وعلى كوكبٍ شبیھ بالأرض،
ھل كان ذلك لأنھ رأى حالتھا الرثة؟ ھل ذلك لأنھ لم یرَ منھم إن كانوا یستحقون ذات المصیر الذي

تلقاه سكان كوكبھ بعد؟

انتھى من حقن الطفل لینظر إلیھ للحظات، بینما الأم تتابع، قبل أن یبدأ الطفل بالسعال والبكاء،
لتتحول ملامح الأم من الخوف والقلق إلى السعادة

البالغة وھي تركض باتجاه الطفل لتحتضنھ بینما تبكي.

كانت تقول شیئاً لتترجم كاترین لھ:

 -  إنھا تشكرك بشدة، وتصفك بأنك ملاك أو مبعوث من الإلھ من أجل إنقاذ وعلاج البشریة.

ابتسم نورتن دون أن یعقب، لتنظر لھ المرأة وھي تكمل دون أن تسمع ترجمة كاترین التي بدأت
بترجمة ما تقول:

 -  إنھا تطلب منك أن تأتي إلى قومھا، إنھم ینتظرونك منذ زمنٍ بعید وفق النبوءة الخاصة بھم.

بدا التساؤل على وجھ نورتن الذي تساءل:

 -  أیة نبوءة؟

ترجمت كاترین لتجیب المرأة:

 -  النبوءة التي تخبرھا أن ابن الرب سیھبط من السماء، لیقود البشریة نحو دین التسامح والرقي،
وتدعوك بالسید المسیح.

اصطحبت المرأة نورتن بعدما ترك سیارتھ بمكانھا وبداخلھا خوذتھ وفقاً لطلب المرأة حتى لا
یخشاه أي من قومھا.



سارا حتى وصلا إلى بیوت طینیة، بینما كان قومھا وھم بشر كبشر الأرض، یقفون ینظرون لتلك
القادمة ومعھا نورتن، بینما كان نورتن قد أخفى الصورة الھولوجرامیة لكاترین، واكتفى بأن تقوم

بترجمة ما یقولونھ لھ على أن یتحدث ھو بلغتھم.

كان قوم المرأة ینظرون لھ بدھشة، خاصة مع ملابسھ التي كانت تختلف عنھم.

تقدم شخص كبیر یرتدي عباءة من المرأة، لیشیر إلى نورتن متسائلاً:

 -  من ھذا یا ریم؟

أجابتھ المرأة التي علم نورتن أنھا تدُعى ریم:

 -  إنھ نبي مُنزل من السماء یا شیخ صالح، وجدتھ في صحراء البیداء مصادفةً، وأنت تعلم أن ابني
كان في سبیلھ للموت، لكنھ أنقذه وشفاه بمشیئة الرب.

نظر الشیخ صالح لنورتن بتركیزٍ قبل أن یخبط بعصاه الأرض وھو یقول:

 -  أي قول ھذا یا ریم؟ وما أدراك أن ھذا الشخص نبی�ا؟ ھل عاصرتِ الأنبیاء؟ نحن نسمع عنھم
منذ زمنٍ بعید منذ أن جاء موشیھ إلى تلك الأرض

وانقطعت سبلھم عنھا، فما أدراك أن ھذا الشخص نبي حق�ا؟

أسرعت ریم تجیب:

 -  لقد شفى ابني یا سیدنا، بجانب أنك تعلم وفق النبوءة أن النبي القادم سیشفي الأبرص ویعید
بصر الأعمى، بجانب أنھ سیحُیي الموتى، ولقد أقول أنھ قد قام بإحیاء ابني بعد وفاتھ، طبیب القریة

أخبرني أن ابني قد مات، ألیس كذلك؟

أجاب أحد الواقفین قائلاً:

 -  بلى، لقد مات ابنك بالفعل.



أمسكت المرأة بابنھا الذي كان ینظر لھم وھو یضع یده في فمھ دون درایة بما یحدث حولھ، لتقول
المرأة:

 -  إذًا كیف لھ أن یكون حی�ا یرُزق إذا لم یكن ذلك الغریب ھو المسیح؟

كانت صورة كاترین تتُرجم لنورتن ما یقولونھ، وقد بدأت ھمھمات في السریان بین الجمیع، قبل
أن یضرب الشیخ صالح الأرض بعصاه قائلاً:

 -  حسناً، أصدقك یا ریم، لكن إن كان ذلك الغریب

ھو المسیح، فلا بدَُّ أن یھبنا بعضًا من كرماتھ.

قالھا قبل أن ینظر للجمیع قائلاً:

 -  سیكون ھذا الغریب ھو ضیفي، وسیقُیم بداري، ومن لھ حاجة أو استشارة سیحضر إلى ھنا
وسیقوم المسیح بتلبیة طلبھ.

قالھا لیتحدث نورتن:

 -  وجودي بینكم ھو أمر أرغب بھ، لكن في حالة وجود من یحتاج للمساعدة فسأصطحبھ إلى
الجبل، فھناك فقط یمكنني أن ألبي احتیاجاتھ، حیث نقترب من الرب أكثر.

صمت الشیخ صالح قبل أن یومئ برأسھِ موافقاً، لیشعر الجمیع أن الشیخ صالح قد أیدّ ضمنی�ا فكرة
كون القادم ھو المسیح، لكنھ لا یزال ینتظر التأكید بأفعال الغریب.

غادر الجمیع منزل الشیخ صالح، فیما توجھ الشیخ إلى إحدى الغرف، لیشیر إلى نورتن بأنھا
غرفتھ التي سیقطن بھا، ویعلمھ أن یعد المنزل منزلھ، لیتركھ منفردًا في غرفتھ.

تفقد نورتن محتوى الغرفة التي كانت بدائیة، فلم

تكون تحتوي سوى على فراش من الحجر، بجانب طاولة من الخشب، فیما وُجد بالغرفة جلبابین
یشبھان ما یرتدیھ سكان القریة.



جلس نورتن بإنھاك على الفراش الحجري قبل أن ینادي بصوتٍ خافت:

 -  كاترین.. كاترین.

ظھرت صورة كاترین أمامھ بالضوء الأخضر قبل أن تسألھ:

 -  لم قررت المكوث ھنا سید نورتن؟ لم لم تترك المكان برمتھ وتغادر؟

صمت نورتن لبرھة قبل أن یضع یدیھ أسفل ذقنھ لیقول دون أن ینظر لصورة كاترین
الھلوجرامیة:

 -  ولم أغادر ھذا المكان؟

 -  من أجل مواصلة رحلتك، من أجل الوصول إلى حدود الكون.

قالتھا صورة كاترین لیعقب نورتن:

 -  لقد سئمت ذلك یا كاترین، سئمت حق�ا تلك الرحلة الطویلة، أنا أعي جیدًا أن ھذا الكوكب في
سبیلھ للفناء ككوكب الأرض، لكنھم ھنا لا یعلمون،

كما أنني أجد أنھم قوم في بدیة العھد، لم یتوغل فیھم الفساد والحقد قط، لذا إن كانوا یرغبون في أن
یكون لھم رب، ویكون لھم نبي، فلمَ لا أكون لھم ذلك النبي؟

 -  ولم قد تھتم بذلك؟

 -  أنا أرغب في دراسة كائنات أخرى غیر البشر، كائنات حتى إن كانت تشبھنا في الشكل لكنھا
بالطبع ستتغیر عناّ في الطباع، ولن تكون ھناك فرصة أنسب من ذلك لدراستھم، كما أن توقف عدة

أیام من آلاف الأعوام لن یضر شیئاً.

قالھا نورتن لتوافقھ كاترین قائلة:

 -  حسناً، لقد فھمت وجھة نظرك.



ابتسم نورتن قبل أن یقول:

 -  جید، ما أرغبھ منك الآن ھو أن تظل السفینة الكبرى مخبأة، لا تظھر لأي مخلوق منھم، لأنھا
ستكون مفتاح الخروج من ھنا إن تعقدت الأمور، وأن یتم تفعیل وضع ترجمة لغة ھؤلاء الأفراد

بشكلٍ مباشر مع ترجمة حدیثي لھم بشكلٍ مباشر.

وافقتھ كاترین قبل أن یستلقي نورتن على

الفراش، لتختفي صورة كاترین من أمامھ، دون أن یعي نورتن أن ھناك من كان یراقبھ عبر فجوة
مخبئة بالجدار المقابل، دون أن یعلم أن الشیخ صالح رأى الصورة الھولوجرامیة لكاترین وعلم

حینھا من ھو نورتن.

في صباح الیوم التالي استیقظ نورتن متألمًا من نومھ على الفراش الحجري، لیسمع أصوات طرقٍ
على الباب، لیسمح للقدم بالدخول لیجد الشیخ صالح یقف أمامھ مبتسمًا قبل أن یقول:

 -  لقد جاء بعض من أھل القریة لیتبركوا منك سیدي المسیح.

تعجب نورتن من التحول في لھجة الشیخ صالح، فعلى الرغم من أنھ رأى بعض القبول تجاھھ
أمس، إلا أن یراه الآن وھو یمجده بذلك الشكل كان مفاجأة لھ.

بدا أن الشیخ صالح قد فھم بما یفكر نورتن، لذا فقد بادر بالحدیث قائلاً:

 -  لقد آمنت بك سیدي المسیح حینما رأیت الملاك المُنزل من السماء لدیك أمس، لقد رأیتك وأنت
تحدثھ، لذا لم یعد ھناك شك في أنك مُنزل برسالة

من السماء، ولقد نشرت الخبر في القریة صباح الیوم، لذا الجمیع یعلم أنك النبي المرسل رحمة
لھم.

كان التحول مفاجئاً، وقد فھم نورتن أن الشیخ صالح كان یتجسس علیھ، وقد رأى الصورة
الھولوجرامیة لكاترین فظن أنھا ملاك مُنزل من السماء، لقد خلط ھؤلاء البشر ذوو الفكر البدائي

الأمر ما بین التكنولوجیا والكائنات النورانیة، وھذا یعد أمرًا في صالحھ.



أسرع الشیخ صالح یمسك بجلبابٍ أبیض نظیف یقُدمھ لنورتن قائلاً:

 -  ارتدِ ھذا سیدي المسیح حتى یتبرك جلبابي بك، إنھ نظیف وجاھز من أجل أن تكون جزءًا من
البشریة حق�ا.

أمسك نورتن بالجلباب لیرى أنھ لا بأس أن ینظر لھؤلاء الناس بذات الأعین، وأن یكون مثلھم حتى
وإن رأوه نبی�ا یأكل من طعامھم ویمشي في أسواقھم.

تركھ الشیخ صالح لیرتدي نورتن الجلباب قبل أن یخرج برفقة الشیخ صالح إلى السوق، خرج
لیلتقي الناس الذین كانوا ینتظرونھ. كان یسیر بینھم بینما

حاوطوه من كل جانب ھو والشیخ صالح، منھم من یقبل یده، ومنھم من یبكي عند رؤیتھ، ھؤلاء
الناس آمنوا بھ لمجرد أنھ یتفوق عنھم تكنولوجی�ا، آمنوا بھ لأنھ یحمل العلم الذي لم یصلوا إلیھ.

كان ھناك من یتضرع لھ من أجل أن یشفي والده، وھناك من تبكي من أجل أن یدعو ربھ لأن
یحمي ابنھا. جمیع من بالقریة تركوا منازلھم لیلتفوا حولھ، حتى رآه ھو. كان شاباً یدُعى یھوسي،
شاباً عادی�ا من شبان القریة، لكن ما میزه أنھ كان یشبھ نورتن إلى حدٍ كبیر، خاصة مع شعره

المنسدل على كتفھ مثل نورتن الذي كان قد ترك شعره یطُول منذ فترة بعیدة.

تقدم یھوسي لیقُبل ید نورتن الذي سحبھا سریعاً قبل أن یسمعھ یقول:

 -  جئت لأن أضع حیاتي رھن إشارتك سیدي المسیح، لأن أكون تلمیذك، وأن تعلمني مما وھبك
الرب إیاه.

نظر لھ نورتن دون أن یجیب، فعقب صالح قائلاً:

 -  إنھ یھوسي، أحد شباب القریة الذین وھبوا حیاتھم في التضرع للرب وانتظارك أیھا المسیح.

لم یعُقب نورتن، لیسیر یھوسي بجواره، وقد بدأ الجمع من حولھ تزداد طلباتھم، لیطلب منھم نورتن
حینھا أن كل من یرغب في أن یعُالج فعلیھ أن یحضر إلى الجبل الذي یحد حافة الشرق بعد ساعة

من الآن.



قالھا لیغادره الجمیع، لیستأذن نورتن من الشیخ صالح قبل أن یقر الشیخ صالح بذلك مرددًا أنھ
سیكون مطمئناً إن كان نبي الرب یحظى برفقة یھوسي الشاب الأمین. فجأة وجد نورتن نفسھ برفقة
ذلك الشاب، فتقبل حینھا الفكرة خاصة أنھ كان یرغب في وجود أحد یكسبھ خبرات حول ذلك

المكان، یرید أن یعلم عنھ سریعاً قبل أن یغادره لإكمال رحلتھ.

كان یھوسي قلیل الحدیث، فلم یتحدث أثناء سیره مع نورتن، حتى لم یسألھ عن وجھتھما، فقط
طأطأ وجھھ للأرض واتبع مسیحھ.

سارا حتى وصلا إلى السیارة التي كان نورتن قد تركھا، اندھش یھوسي حینما رأى السیارة، حتى
أن نورتن رأى بعض الخوف بعینیھ وھو یتساءل:

 -  سیدي المسیح ما ذلك الشيء؟

أجاب نورتن وھو یكمل سیره:

 -  إنھا وسیلة تحركي یا یھوسي، سأتركك ھنا لتتوجھ إلى الجبل، وسألتحق بك عمّا قریب.

قالھا قبل أن یتوجھ إلى السیارة تاركًا یھوسي ینظر إلیھ بخوفٍ وھو یركبھا، قبل أن یدیر محركھا
لینطلق بھا سریعاً إلى حیث مركبة نوح الأم.

تحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بكاترین لنورتن متسائلاً:

 -  لم تركت یھوسي وحیدًا؟ ولم قررت العودة إلى المركبة الأم؟

كانت السیارة تتجاوز المكان بینما نورتن یجیب:

 -  لا یمكنني أن أءتمن شخصًا لم أره سوى منذ دقائق على مكان المركب الأم، بجانب أنني أرغب
في أن أحتفظ بسر نبوءتي لي؛ كلما احتفظت بالسر وزاد الغموض لدي، كلما قدسني ھؤلاء

الأشخاص.



قالھا نورتن لتصمت كاترین، قبل أن یصل لموقع المركبة، فھبط من السیارة لیتجھ إلى موقعٍ
فارغ، قبل أن یصُدر أمرًا للمركبة الأم، قبل أن یصدر شعاع ضوئي من الفراغ لیلامس نورتن،

قبل أن یحتوي

الضوء نورتن لیصعد بھ إلى السماء ویختفي.

كان نورتن قد وصل إلى المركبة، لیركب سیارة التحرك الصغیرة بھا قبل أن یتجھ إلى الجناح
الطبي حتى وصل إلیھ، لیبدأ في جمع بعض المستلزمات الطبیة والعقاقیر التي قد تساعده في علاج
ھؤلاء البشر، قبل أن یتجھ إلى الحاسب الرئیسي للسفینة، لیبدأ في تناولھ معطیات تواجد ھذا

الكوكب، مع وضع تساؤل عن التوقیت الذي سیبدأ ھذا الكوكب في الدمار.

بدأ الحاسب في تحلیل المعطیات، قبل أن یتلقى نورتن النتیجة، وھي أن الكوكب في سبیلھ للفناء
بعد ثلاثة عشر شھرًا واثني عشر یومًا وخمس ساعات.

كان وقتاً كافیاً، وقد شعر نورتن أنھ في حاجة لأن یستقر في ھذا الكوكب لبعض الوقت، فیكفي
البقاء وحیدًا معلقاً بالفضاء الخارجي، لذا قرر أن یعیش لیتمتع بھالة التقدیس التي وھبھا سكان ھذا

الكوكب لھ، إلى أن یقترب من فنائِھ لیتركھ ویبحث عن آخر.

لقد تغیرت إستراتیجیتھ، فبعدما كان یبحث عن حدود الكون، أصبح یطمح في زیارة واستكشاف

الكواكب المأھولة بالسكان، التي بلا شك ستكون عدیدة، فقد وجد ھذا الكوكب الشبیھ بالأرض،
وكانت ھناك الأرض أیضًا، لذا إن كان ھناك كوكبان یحملان الحیاة العضویة، فلم لا تتعدد

الكواكب المأھولة بالحیاة أیضًا؟

سیتحرك لاستكشاف الكواكب، لن یتأخر عن مھمتھ، ففي النھایة الكون بأكملھ في سبیلھ للفناء، لكنھ
سیحیا قلیلاً لنفسھ قبل مھمتھ الكبرى.

شعر نورتن حینھا أنھ قد وصل إلى ما یرضیھ، فقرر ترك المركبة مرة أخرى وھو یحمل ما
یحتاجھ، لیتجھ إلى السیارة لیستقلھا متجھًا إلى مكان الالتقاء بیھوسي والناس الذین وعھدھم
بالعلاج. وصل نورتن إلى الجبل وقد وجد یھوسي ینتظره، الذي شعر بالفزع حینما رأى السیارة



كما لو كان یشاھد وحشًا أسطوری�ا، قبل أن یتوقف نورتن أمامھ لیفتح أبواب السیارة الخلفیة داعیاً
یھوسي لأن یلتحق بھ بداخلھا.

تردد یھوسي لحظة، لكنھ تذكر أنھ في حضرة معلمھ المقدس المسیح نبي الرب، لیركب السیارة
وھو یشاھد نورتن الذي بدأ في تحویل السیارة لمقر

علاج صغیر، بینما یھوسي یتساءل:

 -  ما ھذا سیدي؟

أجاب نورتن دون أأن ینظر إلیھ:

 -  إنھ المقر الذي سأعمل على علاج الناس بھ.

اكتفى یھوسي بتلك الإجابة لیترك نورتن لما یفعلھ وھو یشاھده منبھرًا، قبل أن ینظرا لیجدا من
على بعُد أول الوافدین إلى الجبل. كانت امرأة مسنة ومعھا ابنھا یساعدھا في التقدم، لیشاھدا
السیارة لیشعرا بما شعر بھ یھوسي قبل أن یدعوھما نورتن للسیارة، لیبدأ في الكشف على السیدة،
قبل أن یجد أنھا تعاني من ھشاشة العظام وبعض أمراض الشیخوخة، لیناولھا نورتن العلاج

الفوري، لتشعر المرأة بتحسن قبل أن تغادر ھي وابنھا السیارة وابنھا یدعو للمسیح وللرب.

بدأ آخرون في التوافد على نورتن، كان بعضھم یعاني من أمراض تقربھ من خطر الموت،
والبعض الآخر إما أمراض بسیطة، وإما أعراض شیخوخة، وقد بدأ نورتن في علاج الجمیع حتى

ھبط اللیل، وقد تأكد للجمیع أنھ المسیح المنزل، وقد زاع صیتھ في القریة والقرى المجاورة.

انتھى نورتن من الیوم الحافل، لیفارق یھوسي قبل أن یتجھ إلى دار الشیخ صالح الذي استقبلھ
بحفاوةٍ بالغة، وھو یبُجَّل منھ، وقد عمل على تجھیز مأدبة طعام لھ لیترك نورتن بمفرده مع

طعامھ.

ابتسم نورتن حینما تركھ الرجل بمفرده، لقد صار ھو نبي ذلك الكوكب، وإن ظل على ھذا الكوكب
لكان لھ شأن عظیم، لكنھ یعي أن ھذا الكوكب في سبیلھ للفناء، لكن على الأقل سیحظى ببعض

الحیاة والصحبة خلال فترة لیست بالقلیلة.



أشھر مرت منذ أن وطأت قدما نورتن ذلك الكوكب، وقد زاع صیتھ بأرجاء الكوكب، وأنھ قد جاء
لتحریر البشر من حالة الكفر إلى اتباع الرب، خاصة مع ظھور كراماتھ في علاج جمیع
المحتاجین دون أن یطلب شیئاً ممن قام بعلاجھم. خلال تلك الفترة كان یزور المركبة الأم بین
الحین والآخر لیحصل على إمدادات، ویزور كاترین التي لا تزال لا تعي ما حولھا، قبل أن یجلس

بجانب كبسولتھا لیبدأ في سرد ما یحدث لھ.

كان یشعر حینھا أنھ لا یزال نورتن الذي كان على الأرض، یتذكر حینھا مھمتھ الأساسیة، ورغبتھ
في أن یتجاوز حدود ذلك الكون. كانت كاترین حتى وھي غائبة عن ذلك العالم تعید لھ رشده،

لتخبره بأنھ لا یزال نورتن العالم ولیس من قام بتزویر دین لیتبعھ الناس من حولھ.

كان نورتن ینتھي من جلستھ بالمركب التي عادة ما تكون بمفرده، لیعود إلى حیاتھ بین أھل ذلك
الكوكب ومن بینھم یھوسي الذي كان یجاور نورتن في رحلتھ النبویة، وخلال تلك الفترة اقترب

نورتن من یھوسي كثیرًا حتى اطمأن لھ وبدأ في تعلیمھ كیفیة علاج المرضى.

ظن نورتن أنھ قد قدم الكثیر لھؤلاء المخلوقات، لم یكن یعلم أیمكن أن یطلق علیھم لقب بشر، أم
أنھم مخلوقات فضائیة؟ لكنھ شعر بالحنین إلیھم أكثر من بشر أرضھ.

قدم الكثیر لھم حتى ظن أن رحلتھ قد قاربت على الانتھاء، وأنھ سیغادر ھذا الكوكب قبل موعده،
لكنھ لم یكن یتوقع أن یطلب أتباعھ بالدیانة ما ھو أكثر. كان ذلك حین جاء الشیخ صالح لھ لینقل
طلبات البعض ممن آمنوا بالمسیح بأن ینزل علیھم كتاباً من السماء یدُون لھم تعالیم دینھم، ویكون

دستورًا لھم،

یمكنھم من اتباعھ مھما طال الزمان.

كان الأمر مفاجئاً لنورتن، فلم یكن یضع في خططھ مثل ھذا الأمر، لكنھ قرر أن یخبر الشیخ أنھ
في حاجةٍ إلى أن یبتعد بالجبل وحیدًا حتى یمكنھ من تلقي الوحي من السماء. طلب یھوسي من
نورتن أن یصاحبھ في تلك الرحلة، لكن نورتن رفض متعللاً أن علاقة المناجاة تكون بین الرب

ونبیھ فقط، وإن صاحبھ لن یمكنھ العودة بالكتاب المقدس.



عاد نورتن للمركبة، وأثناء طریقھ للمركبة شعر أنھ قد خالف في تلك الرحلة ما ھو مؤمن بھ، لقد
جعل تلك المخلوقات تؤمن بوجود الأدیان على الرغم من نكره لھا سابقاً، وقد بدأ في رحلة

الحصول على كتاب مقدس لھم، إنھ یخدعھم، لكنھم كانوا في حاجةٍ إلى ھذا.

كان یفكر في طریقھ إن كان ذلك الشعور الذي یجتاح سكان ھذا الكوكب ھو ما كان یشعر بھ أھل
الأرض حینما یتحدثون عن الدین، إنھ شعور بالأمل حتى وإن كان زائفاً، شعور أن ھناك أملاً في
غدٍ أفضل، طمأنینة بأن ھناك رحلة أخرى ما بعد الموت سیرتادھا الإنسان في طریق النعیم إن

فعل ما

یرغب بھ الرب، ویھلك في الجحیم إن خالف مشیئة الرب.

على جانبٍ آخر كان یضع نفسھ في مرتبة الرب أو أقل مرتبةً منھ، لكنھا تقترب من أن یكون إلھًا
بالھالة القدسیة التي أحُیط بھا. كان یشعر بقوة كبیرة، وسیطرة على تلك المخلوقات التي ظھرت
ھشة بجھلھم، حینھا شعر أن الأرباب في جمیع الأدیان دائمًا ما یكونوا محظوظین لأن یحظوا بھذا

الشعور حق�ا.

بدا أن موقع المركبة الأم یلوح بالأفق، لیترك نورتن سیارتھ قبل أن یسحبھ الضوء لیدخل المركبة،
لیتوجھ إلى قاعة الحاسب الرئیسیة، لیقف قبل أن یصدر أمرًا إلى الحاسب الرئیسي للمركبة قائلاً:

 -  أطلب أن یتم البحث عن الكتاب المقدس للدیانة المسیحیة الأرضیة، التي ظھرت قدیمًا، وطباعة
ھذا الكتاب بالكامل.

جاءه صوت كاترین المعدني:

 -  عُلم وینفذ بروفیسور نورتن.

بدأ الحاسب أمامھ بالبحث قبل أن یظھر الكتاب

المقدس، الذي كان یسُمى الإنجیل أمامھ، لیبدأ نورتن في تلقي نسخة مطبوعة من الكتاب باللغة
العربیة التي یسرت لھ كاترین قراءتھ وفقاً لتلك اللغة.



أمسك نورتن بالكتاب، كان یعلم أنھ لا یزال أمامھ متسع من الوقت، لذلك قرر أن یزور الجناح
الطبي وغرفة الإعاشة الخاصة بكاترین، لیتوجھ إلیھا عبر سیارة النقل الخاصة بالمركب، لیتوقف
أمام كبسولتھا ویشاھد وجھھا النائم في شكل ملائكي، بینما تنقل شاشة الحاسب الخاصة بالوحدة
أمامھ أجھزتھا الحیویة التي كانت تشیر أن حالة كاترین لا تزال كما ھي، فلا وجود لتحسن أو

تدھور.

أمسك نورتن بكتاب الإنجیل أمام كاترین، لیشیر لھا مبتسمًا وھو یقول:

 -  حسناً، یبدو أنني تغیرت كثیرًا عن نورتن الذي قابلتیھ یا كاترین، أنا الآن ألعب دور الإلھ، أخلق
لھذا الشعب البدائي دیناً، أو بالأحرى أستنسخھ من دینٍ أرضي قدیمًا. أرأیتِ ما وصلت لھ؟

ابتسم قبل أن یضع الكتاب جانباً وھو یقول:

 -  لا أعلم ما أصابني أو إن كان ما فعلتھ صحیحًا

أم خاطئاً، لكنني یئست من عدم استجابتك للعلاج، من عدم وجودك بجانبي، لو كنتِ ھنا لقمتِ
بمنعي عما أفعلھ، لكنكِ لستِ ھنا.

قالھا ممسكًا بكتاب الإنجیل، قبل أن یتحرك لیتفقد السفینة، فقرر المكوث بغرفتھِ لثلاث لیالٍ، وذلك
بعد أن أخبرھم بوجوب اعتكافھ بالجبل من أجل أن یھبط الإلھام علیھ، لذا كانت أمامھ فترة لأن

یظل بالسفینة، ویعید حساباتھ مرة أخرى.

كان مؤشر دمار ذلك الكوكب یقترب من الھبوط، بدا لھ أنھ لیست ھناك أیام قلیلة وینتھي ھذا
الكوكب شأنھ شأن كوكب الأرض، لكنھ كان قد عزم إلى إتمام تجربتھ للنھایة، وأن یھب تلك

المخلوقات دیناً قام بنسخھ من إحدى الدیانات الأرضیة، وأن یعد مسیحھم الخاص.

مرت الأیام الثلاثة، كان یستمع خلالھا إلى صوتھ الداخلي الذي بدأ یتردد مرة أخرى لیحثھ على
المُضي قدمًا فیما یفعل، لیھبط من سفینتھ بحلتھ التي تشبھ صور المسیح الأرضیة بالفعل، قبل أن

یتوجھ إلى القریة مرة أخرى حاملاً لھم كتابھم الذي ھبط من السماء، لیكون دستورًا دینی�ا لھم.



عاد نورتن إلى القریة التي استقبلتھ استقبال الأنبیاء بالفعل، واحتفلوا بإنجیلھ قبل أن یضعوه بأحد
المعابد المباركة الخاصة بھم، ویبدأ الجمیع بتناول الماء من ید نورتن، في ظاھرةٍ أعدھا أھل تلك

القریة بالتبرك من المسیح الخاص بھم.

شعر نورتن بالتفرد حینما فعل بھ أھل القریة ذلك، ولأول مرة تمنى لو امتد عمر ذلك الكوكب
لیستمر بھ ویرتفع من مرتبة الأنبیاء إلى الإلھ، فقد كانت تلك القریة جاھزة لأن تغزو العالم بدینھا
الجدید، وحینھا كان سیعلو شأن نورتن أكثر فأكثر لیشمل حكم العالم بأكملھ. لكنھ لم یكن تفصلھ
سوى أیام قلیلة فقط قبل أن ینتھي كل ذلك، لیعاود رحلتھ ویبدأ في استكشاف أكوان وكواكب

أخرى.

كان یناول الشیخ صالح الماء المبارك قبل أن یكتشف أن ھناك أمرًا لا یعلمھ، إنھ لم یرَ یھوسي منذ
أن عاد إلى القریة، لقد اختفى ولم یعد موجودًا.

قبل ثلاثة أیام الساعة الثانیة صباحًا، بقریةٍ تبعد مسافة عشرین كیلومتر عن قریة نورتن.

اقترب جواد بسرعة كبیرة من حدود القریة، قبل أن یتوقف قبالتھا لیصھل الجواد بشدة، بینما قائده

الملثم یمسك بھ بقوة، قبل أن یظھر ثلاثة رجال بخیولھم من الجھة الیمنى، لیتقدم أحدھم دون حدیثٍ
بجواده من الغریب القادم.

قاد الرجل القادم لداخل القریة، بینما الغریب یتبعھ حتى وصلا إلى أحد المنازل الكبیرة التي تتكون
من دورین، منزل یبدو علیھ الفخامة والكبر، حتى أنھ یكاد أن یكون قصرًا بمعطیات ذلك العصر.

توقف الاثنان قبل أن یھبط الرجل من على جواده، لیتبعھ الغریب الذي أعطى جواده للرجل، قبل
أن یدخل من الباب الخشبي الكبیر الذي ترُك مفتوحًا خصیصًا لھ.

دخل الشخص الملثم لیرى المنزل من الداخل، الذي كان قد زُینّ بالحجر والذھب والفضة من جمیع
الأنحاء، سار بداخلھ حتى وجد صبی�ا صغیرًا یبدو أنھ خادم بھذا المنزل، یشیر لھ أن یتبعھ، لیتبعھ
الغریب حتى وصلا إلى أحد الأبواب الضخمة بالمنزل، لیفتحھ الصبي قبل أن یدخل ذلك القادم

لیغُلق الباب من خلفھ بمجرد دخولھ.



نظر الغریب القادم لمن بالغرفة، فوجد خمسة من الرجال یجلسون على طاولةٍ خشبیة مستدیرة

كبیرة، وقد بدا أنھم ینتظرونھ قبل أن یتحدث أحدھم قائلاً:

 -  یمكنك خلع وشاحك الآن.

بدأ الغریب في خلع وشاحھ قبل أن یظھر وجھھ الذي لم یكن سوى یھوسي، والذي ترك الوشاح
على الطاولة الخشبیة بجانب الباب، لیشیر لھ الرجل إلى المقعد المقابل لھ، لیجلس على الطاولة

الخشبیة قبل أن یتحدث الرجل قائلاً:

 -  ورد إلى مسامعنا أن مسیحكم في سبیلھ لأن یأتي لكم بكتابٍ منزل من السماء، فھل ھذا صحیح؟

نظر یھوسي لھم قبل أن یقول:

 -  نعم ھذا صحیح، لقد اتجھ إلى الجبل وحیدًا للاعتكاف من أجل إحضار الكتاب المقدس.

 -  ولم لم تصاحبھ في تلك الرحلة؟

سألھ أحدھم لیجیب یھوسي:

 -  لقد رفض ذلك الأمر، أخبرني أن التواصل بینھ وبین الرب لن یتم بقوة إذا صاحبھ أحد في
رحلتھ تلك.

صمت الجمیع قبل أن یتحدث الرجل الأول قائلاً:

 -  أنت تعلم أنك تعمل لدینا یا یھوسي، كما أننا نعتني بوالدیك وأھلك منذ أن قمنا بوضعك في تلك
القریة التي تؤمن بوجود إلھًا وأنبیاء من أجل أن تكون عیناً لنا، وقد صاحب ذلك ھبوط المسیح
وفق تنبؤاتھم، لذا لا بدَُّ أن تبذل مجھودًا مضاعفاً من أجل أن تظھر لنا أنك تستحق من تأخذه أنت

وعائلتك.

صمت یھوسي وھو ینظر إلیھم قبل أن یعقب الرجل:



 -  ذلك المسیح یھُدد تجارتنا التي تعتمد بكل كبیر على أننا كھنة الآلھة القدیمة -وھي الآلھة الحق-
لذا إن امتد دینھ لیشمل أكثر من تلك القریة، سیكون ھذا وبالاً علینا وعلى الأرض جمعاء،

وستغضب الآلھة القدیمة التي لا زالت تؤمن بھا یا یھوسي.

صمت یھوسي لوھلة قبل أن یتساءل:

 -  أمن الممكن أن یكون ذلك الغریب مسیحًا حق�ا، وأنھ قد أتى لیكُمل ما بدأتھ الآلھة القدیمة؟

بدا الغضب على عددٍ من الجالسین، لیھب واحد منھم قائلاً:

 -  كیف لك أن تجرؤ بأن تكفر بآلھتك وآلھة

أجدادك؟

ظھرت إمارات الخوف على وجھ یھوسي وھو یقول:

 -  لم أقصد، فقط أنا أردت أن أتساءل.

قاطعھ الرجل الذي یجلس بالمنتصف، والذي بدا أنھ قائد الموجودین، لیتحدث بذات النبرة الھادئة
قائلاً:

 -  لقد بدأت ترى بأعینھم یا یھوسي، وھذا أمر صحي بالنسبة إلي، أن ترى ما یرونھ ھناك وأن
تشعر بما یشعرون بھ.

قالھا وھو یقف مقترباً من یھوسي الذي بدا علیھ الترقب، حتى وصل إلیھ لیضع یده على كتفھ قبل
أن یقول الرجل:

 -  لكنك في الداخل مواطن صالح لنا، أنت عیننا، تؤمن بآلھتنا التي خلقتنا، ھذا الرجل ما ھو إلا
مُدعي، ادّعى وجوده، وامتلك بعضًا من السحر لیغوي بھ ضعاف القلوب مثل أھل تلك القریة،

یضلھم عن الطریق الصحیح، أما نحن فلا.

قالھا قبل أن یتجھ إلى أحد الأركان لیشیر إلى



تمثالٍ لرجلٍ ضخم قائلاً:

 -  نحن قومٌ صالحون، ندافع عن الآلھة الحق. ھم كافرون بالنسبة إلینا، لا یؤمنون بمن خلقھم، فما
جزاء من لا یؤمن بنا یا یھوسي؟

قالھا وھو ینظر لیھوسي الذي شعر أن عینيّ الرجل تخترقانھ، فأجاب بخوف:

 -  جزاؤه الموت.

خبط الرجل على كتفھ قائلاً:

 -  عظیم، نحن متفقان.

تساءل یھوسي:

 -  متفقان على ماذا؟

أجاب الرجل:

 -  على أن من یكفر جزاؤه القتل، فما رأیك بمن یقود الناس نحو الضلالة؟

صمت یھوسي لیردف الرجل:

 -  أترى إنك تعلم جزاء ذلك المسیح ولقد تفوھت بھ، ما یستحقھ ھو أن یقُتل.

نظر الجمیع لیھوسي الذي تساءل:

 -  وكیف یحدث ذلك والجمیع ھناك یحمیھ؟

اتسعت ابتسامة الرجل قبل أن یجیب:

 -  ھذا ھو دورك أنت.



 -  أنا؟

رددھا یھوسي بتساؤل بینما الرجل یجیب:

 -  نعم، أنت من سیساعدنا في فعل ذلك، وسیذكر حینھا التاریخ أنك قدت البشر نحو الإیمان الحق،
وأنك قد وأدت فتنة الكفر والضلال من مجنونٍ ادعى ذلك، بل وستكافأ مني على تلك الفعلة أیضًا.

قالھا وھو یضع أمام یھوسي قطعة من القماش مربوطة، فتناولھا یھوسي بلھفة بینما الرجل یقول:

 -  أمامك ثلاثون قطعة من الفضة، ھي مجرد مقدمة لما بعد، إن جئتنا بذلك المسیح سیكون لك
عشر أضعاف تلك القطع، ولن تكون فضة بل ذھباً.

قالھا لینظر لھ یھوسي بدھشةٍ بالغة لیومئ الرجل برأسھ لیجد حینھا یھوسي یقول دون إرداة منھ:

 -  سآتي لكم بذلك المسیح، وسأكون عبدًا شاكرًا لآلھتي القدیمة.

قالھا لینظر الرجل لزملائھ وابتسامتھ تتسع، بینما بادلھ البقیة الابتسامة.

بعد ثلاث لیالٍ ظھر یھوسي، ظھر وھو یھرع لیقبل ید نورتن الذي أبعدھا على الفور قبل أن یسألھ
عن مكانھ طیلة تلك الفترة، لیجیب یھوسي أنھ رأى أن یعتكف من أجل مسیحھ، وأن یتخذه قدوة،
فاستحسن الجمیع ما فعلھ یھوسي، حتى أن صالح طالب الجمیع بأن یحذو حذوه، إلا أن نورتن لم

كن یشعر بالراحة تجاه غیاب یھوسي، لكنھ تغاضى عن ذلك لیكمل ما بدأه.

خلال تلك الفترة تبدل الأمر بالقریة، بدأت القریة في اتخاذ تعالیم الدین المسیحي منھجًا لھا، بینما
كان نورتن ھو قائدھم من أجل المعرفة. حینھا كان یھوسي یتبعھ ویتعلم منھ، بدا لنورتن أن
یھوسي قد اختلف بشكلٍ ما عمن عرفھ بأول مرة، بدا أكثر ودًا وصحبة على الرغم من أنھ كان

ودودًا منذ البدایة، لكن ازدیاد الأمر أشعر نورتن بأن ھناك خطباً ما.

حتى جاءت تلك اللیلة، كانت اللیلة التي سیبدأ بھا تدمر ذلك الكوكب عند بزوغ الفجر، وقد بدأ
نورتن في إعداد الرحیل، كان ذلك حتى جاءه صالح وھو



یخبره بأنھ قد أعد مأدبة كبیرة من أجل أن یكون عشاءً لھم، یحتفلون بھ بما وھبھم الرب من
عطایا، وآخرھا وجود مسیحھم وإنجیلھم بینھم.

وافق نورتن وھو یعلم أن ھذا العشاء سیكون العشاء الأخیر، لیحضر حینھا إلى مأدبة قد أعُدت
بمنتصف القریة، وقد اجتمع صالح بجانبھ، بینما على الجانب الآخر جلس یھوسي في حضرة
معلمھ، لتنتھي المأدبة قبل أن یترك الجمیع مسیحھم، ویغادرون إلى المدینة، حتى صالح طلب من
نورتن أن یصاحبھ، لكن یھوسي أخبر الشیخ صالح بأنھ یرید معلمھ في أمرٍ ھام. سألھ نورتن حینھا
عمّا یرید، فأخبره أنھ یرغب في أن یتقدمھ لأن ھناك من یرغب في أن یحظى ببعض من بركة

علاجھ، وھي سیدة مسنة لا تقوى على الحركة.

رافقھ نورتن مبتسمًا بوجھٍ بشوش، قبل أن یربت على كتفھ قائلاً:

 -  كنت دائمًا خیر عونٍ وصحبة یا یھوسي.

قالھا لیبادلھ یھوسي الابتسامة قبل أن یطلب منھ نورتن أن یذھب إلى منزلھ أولاً، لیخبره یھوسي
أنھ لن یذھب بعیدًا، فالسیدة على حدود القریة. أخبره

نورتن أنھ یرغب في إحضار الكتاب المقدس معھ، لیطلب من یھوسي أن یخبره عن مكان الالتقاء،
فأخبره یھوسي عن المكان، لیطلب منھ نورتن أن یسبقھ على أن یلحق بھ بعد دقائق. قالھا لیصافحھ

قبل أن یتحرك كل منھما مفترقاً.

سار یھوسي في دربھ حیث حدود القریة التي لم یكد یصل إلیھا حتى شعر أن ھناك من یكمم
فاھھھ، قبل أن یشعر بشيءٍ ما یضرب رأسھ، ویفقد الوعي.

لم یعلم یھوسي كم من الزمن فقد الوعي قبل أن یستیقظ من الألم، كان الألم الشدید ینبع من یدیھ
وقدمیھ الذي حاول تحریكھم وھو یفتح عینیھ في وھن، لیشعر بأنھما قد تم تقییدھما وبالحركة یزداد
الألم. نظر یھوسي إلى یدیھ فوجد أنھ قد تم تثبیتھ من یدیھ وقدمیھ على قطعتي خشب سمیكتین
بأربعة مسمایر من الصلب اخترقا یدیھ وقدمیھ لتدمي بقوة وتتقطر منھم الدماء التي كانت یتقطر

على وجھھ أیضًا.



حاول یھوسي النظر لما یحدث، فشعر بالألم یخترق رأسھ. نظر للأسفل فوجد شعب القریة یبكي
علیھ حزناً، بینما البعض الآخر یحاول أن یصل إلیھ

دون جدوى مع وجود ذلك الجیش الصغیر الذي مكث أسفلھ، كان ذلك الجیش ھو جیش موطنھ،
أھلھ الذین بدا أنھم لا یعلمون أنھ ھو.

حاول الحدیث لإخبارھم بھویتھ فلم یصدر صوتھ ألمًا، بكى بحرقة مما یحدث لھ، كان یشعر أن
روحھ تفارق جسده، بدا أن أھلھ قد صلبوه بدلاً من المسیح، لم یكن یعي كیف حدث ھذا؟ كیف لھم
أن یروه بھیئة المسیح؟ ھل فعلھا المسیح قبل أن یفارقھ؟ ھل علم بھویتھ وما یدبر لھ فجعلھ المسیح

یتشبھ بھ لیصلبھ أھلھ دون أن یعلموا؟

بكى لتختلط دموعھ بدماء وجھھ، لم یكن یبكي ألمًا أكثر من بكائھِ حزناً وندمًا عما اقترفھ، لینظر
إلى السماء قائلاً:

 -  أشھد أنني اقترفت الخطئیة الكبرى، فأشھد أن رب المسیح ھو ربي، وأن المسیح ھو نبیي
ومعلمي.

قالھا قبل أن تھبط الدماء لتغطي عینیھ، لكنھ على الرغم من ذلك رأى تلك المركبة السوداء، سفینة
ضخمة تشبھ السفن التي تبحر في المیاه، لكنھا كانت عملاقة وتحلق في الجو. لم یكن یعلم ھل ما

رآه خُیلّ لھ نتیجة ما یحدث لھ، أم أنھ رأى ما رآه

بالفعل.

ابتسم في وھن وھو ینظر للقوم من أسفلھ، شعر حینھا بكبریاءٍ وعزة أن یموت والناس یشبھونھ
بالمسیح. الآن یشعر أن روحھ تفارقھ، الآن سیتطھر من ذنوبھ، والآن ستعود روحھ إلى بارئھا.

بسفینة نوح، وقف نورتن عبر الزجاج الخاص بالسفینة یشاھد مراسم صلب یھوسي بعد أن قام
بطبع ھیئتھ علیھ عبر صورة الھولوجرام؛ لقد شك في أمر یھوسي منذ أن طلب أن یرافقھ،
بالأحرى لم یشك، بل سمع ذلك الصوت الداخلي الذي انقطع عن التواصل معھ منذ فترة، جاءه في



تلك اللیلة وقام بتحذیره من یھوسي، خاصة حینما سیطلب منھ أن یصطحبھ برحلة إحضار
الإنجیل، وأن علیھ أن یستمع إلى ما یدبره یھوسي لھ في الخفاء.

لم یعلم لمَ وثق في ذلك الصوت الداخلي، شعر كما لو كان نبی�ا حق�ا، وأن ما یراوده ھو وحي اتبعھ
دون تفكیر، فوضع بملابس یھوسي جھاز تنصت دون أن یعي یھوسي ذلك، لیستمع لما دار معھ
ومع أھل القریة المجاورة حینما قرروا صلبھ، قبل أن یعود لیجده نورتن وقد بدأ في تجھیز الخطة

النھائیة

لقتلھ، حتى جاءت تلك اللیلة لیضع ذلك الجھاز آمرًا إنھاء یھوسي.

كانت رقاقة صغیرة ھشة تم برمجتھا لتتخذ صورة ھولوجرامیة على من تلائمھ، لیتشكل أمام أعین
الغیر بأیة صورة قد تم برمجتھا، وقد برمج نورتن تلك الشریحة لتجعلھ أشبھ بصورتھ في الأیام
الأخیرة بتلك القریة، لیتشكل یھوسي بشكلھ، ویلتبس على أھل القریتین الأمر ویصُلب على أنھ ھو.

لقد كرر نورتن ما قرأه عن صلب المسیح الأرضي قدیمًا، لیترك تلك المخلوقات لمصیرھا.

أمر نورتن سفینة نوح بالتوقف لتتشكل صورة كاترین الھلوجرامیة بجانبھ، بینما كان ینظر عبر
الزجاج إلى الكوكب الشبیھ بالأرض، بینما كان ینظر للساعة التي بجانب الزجاج لتسألھ صورة

كاترین:

 -  لم توقفت أومیجا؟

أجاب نورتن:

 -  بعد ثوانٍ سیبدأ دمار ذلك الكوكب، وأنا أرغب في أن أشاھد ذلك الدمار.

قالھا وھو ینظر للكوكب الذي بدأ في التشقق أمامھ

بطریقةٍ أدھشتھ، قبل أن ینظر لمساحات المیاه التي بدأت تعلو رقعة الیابسة، قبل أن تمتد لتشمل
بقیة الكوكب، قبل أن یتحطم أمامھ لتتلاشى أجزاؤه في الفضاء.

نظر نورتن لمرة أخیرة على مكان الكوكب الآلي، قبل أن یصُدر أمره إلى المركبة قائلاً:



 -  إلى الوجھة التالیة.

جاءه صوت كاترین معدنی�ا متسائلاً:

 -  إلى حافة الكون؟

أجاب نورتن قائلاً:

 -  بل إلى أقرب كوكب تصدر منھ إشارات بالحیاة.

قبل دقائق على كوكب یھوسي.

نظر الجمیع إلى یھوسي الذي تشكل أمامھم في صورة المسیح وقد فارقت روحھ الحیاة، لیبكي
العدید من الواقفین قبل أن یتقدم الشیخ صالح بوھنٍ قائلاً:

 -  لقد قتلتم مسیح الرب، ستنالكم لعنتھ في الحیاة وفي السماء.

تقدم ملك القریة الأخرى لیقف أمام صلیب المسیح قائلاً:

 -  بل لقد وضعنا البشر على الطریق الصحیح قبل أن یتبّعوا دیناً كاذباً أتى بھ مجھول من أجل أن
نؤمن بھ.

بكى صالح وھو ینظر لجثمان یھوسي قبل أن یتساءل:

 -  لقد مات مسیحنا، ھل یمكن أن نأخذ جثمانھ لدفنھ؟

ابتسم ملك القریة قائلاً:

 -  لیس الآن، لیس قبل أن تأكل الطیر من رأسھ ویتحلل جثمانھ.

قالھا قبل أن یضحك وھو ینظر للجیش الخاص بھ من خلفھ، قبل أن یصدر لھم أمرًا قائلاً:

 -  لا تسمحوا لأيٍّ منھم بأن یحرك الجثمان من صلیبھ قبل أن…



لم یكد یقولھا حتى شعر الجمیع بتلك الھزة القویة التي جاءت من أسفلھم، لیتوقف ملك القریة عن
الحدیث قبل أن ینظر للأرض التي تشققت.

تماسك ملك القریة وھو ینظر للشیخ صالح الذي عقب قائلاً:

 -  لقد بدأت لعنة الرب علینا.

لم یكد یقولھا حتى أتبع ذلك ھزة أخرى شدیدة، قبل أن تبدأ الأرض في التشقق، لیصرخ الجمیع من
الموجودین قبل أن یركضوا مبتعدین عن الھزات، بینما تفرّق جیش ملك القریة الأخرى عن
المكان، لیقف ملك القریة أسفل صلیب المسیح في مواجھة الشیخ صالح الذي وقف دون أن یتحرك

وھو یقول:

 -  ستكون أول من تنالھ اللعنة.

لم یكد یقولھا حتى رأیا تلك الموجة الضخمة من الماء تتقدم وتقترب منھما، لیحاول ملك القریة
الحراك قبل أن یجد ید الشیخ صالح تمسك بھ من عنقھ، بینما الشیخ صالح یمكث خلفھ وھو یقول:

 -  لن تتحرك، ستكون أول من تبتلعھ الماء.

تحدث ملك القریة مرتجیاً:

 -  اتركني، سوف یموت كلانا.

ضغط الشیخ صالح على عنقھ قائلاً:

 -  بلى، سنموت والجمیع سوف یلقون حتفھم نتاج

ما اقترفت یداك.

قالھا وھو یضغط على عنقھ أكثر، حتى أنھ لم یستطع التنفس قبل أن تتسع عیناه والماء یقترب
لیبتلع كلیھما متخذًا طریقھ نحو بقیة أنحاء الكوكب.



الأرض 502 فناء
أعوام مرت منذ أن انتھى نورتن من رحلتھ كمسیح، لم یحُصِ نورتن عدد تلك الأعوام، فقد سئم

ذلك الأمر، فقط كان یشتاق لأن یختلط بمخلوقاتٍ أخرى، بأن یتعرض لتجارب أخرى.

لقد مر خلال رحلتھ منذ انتھاء أمر ذلك الكوكب بمئات الآلاف من الكواكب والنجوم، جمیعھم كانوا
مقفھرین، لا أثر لوجود حیاةٍ بھن، كان ذلك قبل أن تنقل لھ السفینة إشعارًا بوجود إشارات غیر
طبیبعة تصدر من كوكب تقترب منھ المركبة. نظر نورتن حینھا للكوكب وطلب من السفینة تحلیلھ
وتحلیل تلك الإشارات التي تصدر منھ، فكان رد المركبة بأن الكوكب مائي بالكامل، ولا أثر لوجود
یابسة على سطحھ، بجانب أن تلك الإشارات تصدر من مكانٍ واحد وبانتظام وبشكل متقطع، لكنھا
إشارات صناعیة ولیست إشارات طبیعیة ناتجة عن قیاس أجساد كائنات حیة. كان الأمر غریباً
لنورتن حینھا، فكما یرى الكوكب لا وجود لأي مظاھر للحیاة على سطحھ، لكن الإشارات الغیر

طبیبعة تنم عن وجود

حیاة عاقلة وتكنولوجیا على ذلك الكوكب.

قرر نورتن الھبوط من السفنیة على سطح ذلك الكوكب، لكنھ قرر أن الھبوط سیكون بالسفینة
الصغیرة الملحقة بالسفینة الأم، على أن تظل السفینة الأم بالفضاء الخارجي تحسباً لأي أمر. اتجھ
نورتن إلى وحدة تجھیز رواد الفضاء لیرتدي بزة المعایشة بالخارج التي لم یرتدِھا منذ تخلیھ عن
الكوكب الماضي، وقد أشارت لھ المركبة أن مستوى ثاني أكسید الكربون عال جد�ا بغلاف ذلك

الكوكب، لیقرر أن یظل ببزتھ ولا یفارقھا طوال فترة تواجده بذلك الكوكب.

انتھى نورتن من ارتداء بزتھ، قبل أن یصطحب ما یلزم للدفاع عن نفسھ إن لزم الأمر من مسدس
ورشاش آلي، لیتوجھ إلى السفنیة الملحقة بالسفینة الأم. كانت السفینة صغیرة، یوجد بھا مقعدان
متجاوران، فیما كانت مساحة وحدتھا الداخلیة لا تتجاوز الأربعین مترًا، لیبدأ نورتن بإطلاق أمره

للسفینة الأم بالتخلي عن السفینة الصغیرة.



انفصلت السفینة الصغیرة عن السفینة الأم قبل أن یصدر نورتن الأمر لھا بالتوجھ إلى الكوكب،
لتخترق

السفینة الغلاف الجوي الخاص بھ سریعاً، قبل أن یضع إحداثیات المكان الذي تصدر منھ
الإشارات، لتستقر السفینة في النھایة أعلى الماء.

لدھشة نورتن كانت قیاسات المركبة تشیر إلى وجود سطح أرضي قریب، وأن مستوى الماء في
تلك الرقعة لا یتجاوز المتر طولاً، لذا أصدر نورتن الأمر للمركب بالتحلیق أعلى سطح الماء، قبل
أن یھبط ببزتھ لتلامس الماء. أمسك نورتن بجھاز تحلیل المواد السائلة، وسحب عینة من الماء
المحیط بھ، قبل أن تشیر القیاسات إلى أن السائل ھو ماء مالح یشبھ إلى حدٍ كبیر في مكوناتھ میاه

البحار الأرضیة.

ترك نورتن الجھاز قبل أن یمسك بجھازٍ آخر من السفینة، وھو جھاز تلقي الترددات، لیبدأ في تتبع
مصدر تلك الإشارة قبل أن تعلو بأحد الأماكن القریبة منھ، لیتقدم قبل أن یقف أعلاھا، لیمد یده

أسفل الماء لیتحسس ما یوجد تحتھ، قبل أن یجد في النھایة صندوقاً معدنی�ا صغیرًا.

أمسك نورتن بالصندوق المعدني لیتفحصھ جیدًا، قبل أن یعود بھ إلى السفینة الصغیرة، لیتقدم

بداخلھا قبل أن یبدأ في محاولاتھ لفتح الصندوق، الذي كان محكمَ الغلق بقوة، لیضطر نورتن حینھا
أن یمسك بالمسدس لیطلق رصاصة على مفصلاتھ التي انفصلت كاشفة عما احتوى بھ، والذي لم
یكن سوى عدة ورقات بالیة، وجھاز إصدار ترددات صغیر لا یزال یعمل على الرغم من حالتھ

الضعیفة.

أمسك نورتن بالجھاز لینظر لھ، كان جھازًا بدائيَّ الصنع، صنع خصیصًا لإصدار مثل الإشارات
اللاسلكیة التي كانت تستخدم في أجھزة التواصل القدیمة، لیتركھ نورتن قبل أن یمسك بالورقات

الصغیرة، والتي لدھشتھ وجدھا مكتوبة باللغة الإنجلیزیة، لیبدأ بالقراءة.

ما سیرد الآن ھو ما خُط بتلك الورقات التي وجدھا نورتن.

یولیو عام 2025.



أكتب سریعاً دون توقف، أكتب باللغة الإنجلیزیة، ولا أعلم إن كان السبب ھو أن ما زرعتھ السینما
الأمریكیة بداخلنا لا یزال یسري، وذلك بأنھ في حالة ھجوم فضائي فما سیتحدث بھ الغرباء ھو

اللغة الإنجلیزیة، كما أنھ في حال إن أردت الحفاظ على

الإرث الإنساني فعلیك أن تتركھ باللغة الإنجلیزیة، أم أنني أكتب بھا لأنھا اللغة الأكثر شیوعًا
بالعالم الآن؟

لیس ھذا ھو الأمر الھام، فأنا أحاول أن أسابق الزمن لتظل ذكرى الإنسان خالدة.

الآن.. أنا أخط بقلمي الكلمات الأخیرة بینما العالم بانتظار الحدث، اللیلة ستكون المحاولة الأخیرة
لإنھاء الأمر وبقاء السلالة البشریة.

اللیلة ستتم محاولة تفجیر نیزك یوم القیامة القادم من الفضاء.

اختلف البعض أو اتفق على ما فعلتھ البشریة بالأرض، لكن أن یلقى الإنسان مصیر الكائنات التي
سبقتھ من الانقراض كان أمرًا صعباً، خاصة مع غریزة الإنسان الخاصة التي وھبھا الرب لھ في
البقاء على قید الحیاة والتكیف مع الأجواء المحیطة، والتي طالما ساعدتھ في البقاء على قید الحیاة.
لكن لیس تلك المرة، فالأمر ھذه المرة قادم بتھدید جاء للأرض قبلاً، وألحق بسلف الإنسان وبالعدید

من المخلوقات حتفھم.

بدأ الأمر منذ عدة أسابیع، عندما أعلنت وكالة ناسا أن ھناك جسمًا من الفضاء یقترب من الأرض،
كان

ذلك الجسم ھو عبارة عن نیزك معدني حجمھ یقارب حجم محافظة الإسكندریة المصریة، قادم في
اتجاه الأرض.

في البدایة لم یھتم أحد ظناً منھم أنھ خبر بغرض الترویج لشبكات التواصل الاجتماعي التي تسعى
لجذب المتابعین عبر تلك الأخبار، لكن لم یلبث إلى أن تأكد الخبر عبر حكومات ومؤسسات الدول.

حینھا تبدل كل شيء.



السخریة تبدلت لقلق وترقب، السخط على الحكومات أصبح تضرعًا ورجاء من أجل فعل شيءٍ
حیال ھذا النیزك، خاصة مع ذلك التعداد الذي وضعتھ وكالة ناسا عن اقتراب اصطدام النیزك
بالأرض بعد أربعة أیام فقط! فیما كانت حكومات الدول تتواصل مع بعضھا البعض، تحاول إیجاد
حل بشكل سریع لتلك الأزمة. لأول مرة تعمل الدول بشكل موحد، نسيَ الجمیع الصراعات العرقیة

والاختلافات الدینیة ووضعوھا جانباً، وتوحدوا من أجل إنقاذ البشریة من الھلاك.

لكن نیزك القیامة كما أطلقت علیھ الشعوب كان یقترب سریعاً، كما لو كان یود أن یخبر الإنسان

أنھم قد اعتصموا بعدما لم یعد ھناك فائدة من أجل تلك الوحدة، فلقد أعلنت وكالة الفضاء أن النیزك
سیضرب قارة أمریكا الشمالیة، تحدیدًا ساحل ولایة كالیفورنیا لینھي وجودھا، بینما سیمتد أثره

المباشر على ولایتي نیفادا وأریزونا.

لكن تأثیره الغیر مباشر لن یتوقف، بل سیصیب الكرة الأرضیة جمعاء، فسیصنع تأثیر النیزك
القادم فیضانات تجتاح العالم، لتختفي مدن ودول بل وقارات، وعندما ینتھي ھذا سیكون نتاج
اصطدامھ بالأرض سحابة من الغبار ستغطي الكرة الأرضیة، جاعلة الأرض في حالة شتاء بارد
مظلم قارس یمتد لعدة سنوات، مما ینذر بنھایة الفئة الناجیة وانقراضھا كما حدث بالعصور الأولى

على الأرض.

حیئذٍ اختلفت أفكار الشعوب ذاتھا، دول الشرق الأوسط بعدما كانت تدعو بالھلاك على الولایات
المتحدة الأمریكیة أضحت تدعو لھا بالنصر، تواصلت كوریا الشمالیة وإیران والصین وروسیا مع
الولایات المتحدة في دعوة لنبذ الخلافات وتقدیم العون لھا، لتعلن تلك الدول عن إطلاق صواریخ

تحمل رؤوسًا نوویة محدودة التأثیر على ذلك النیزك في محاولة لتفتیتھ أو جعلھ ینحرف عن

مساره.

على جانب آخر بدأت دور العبادة في الامتلاء بمرتادیھا، المساجد قد امتلأت عن آخرھا
بالمصلین، بدأت المساجد تفتح أبوابھا لصلاة قیام اللیل، وبذلك الوقت كان المصلون یملأونھا، حتى
أنھم كانوا یفترشون الساحات الجانبیة والأمامیة للمساجد، یصلون ویدعون حتى الشروق من أجل

إزاحة الغمة عن الأرض.



في الكنائس كانت الصلاوات تقُام، الشموع تضُاء، الترانیم تنعقد من أجل أن یرفع الرب تلك الغمة،
كذلك امتلأت المعابد الیھودیة، لینسى یھود فلسطین أطماعھم في احتلال الأرض، بل بدأوا في
التقرب والتودد للمسلمین طلباً منھم المغفرة والمسامحة على ما فعلوه منذ البدایة، حتى أن رئیس
الوزراء الإسرائیلي أقر بالدولة الفلسطینیة، وأعلن أن الیھود ھم جزء من تلك الدولة، وأن

الفسلطینین والیھود ھم نسیج واحد لوطن واحد امتد منذ زمنٍ بعید باختلاف المسمیات.

لیظھر حینھا بابا الفاتیكان، ویثمن ما فعلھ رئیس الوزراء الإسرائیلي، لیدعو لنبذ الخلافات،
والدعوة

إلى الوحدة الإنسانیة، قبل أن یوجھ الدعوة لجمیع شعوب العالم بتخصیص یوم غد الساعة السابعة
مساءً من أجل صلاة موحدة بالعالم أجمع في ذات التوقیت، یكون ھدفھا دعوة الرب بكل لغات

وأدیان العالم من أجل إنقاذ البشریة جمعاء.

استقبلت شعوب الدول دعوة بابا الفاتیكان بصدرٍ رحب، وحثت الدول شعوبھا على الصلاة
الموحدة، لیأتي الیوم التالي وجمیع البشر بجمیع أنحاء الأرض خارج المنازل، المسلمون بجانب
المسیحیین بجانب الیھود، البوذي یؤدي صلاتھ، الھندوسي یتلو تراتیلھ ودعواتھ، جمیع الأیادي

للبشر امتدت إلى السماء تدعو الرب بكل لغات وأیدولوجیات العالم من أجل رفع الغمة.

انتھت الصلاة وعاد البعض للمنازل، فیما قرر البعض الآخر البقاء في دور العبادة للاعتكاف
والتقرب أكثر من الرب، بینما من عاد ظلت أبواب منازلھ مفتوحة لجمیع من لا یجد مأوى وسكن.
تقبل المرء فكرة مشاركة أخیھ المشرد لمنزلھ وطعامھ، امتدت الأیادي للفقراء حینھا، تقاسم
الإنسان الطعام والفراش مع أخیھ. نزل الأغنیاء إلى الشوارع بحثاً عن الفقراء، من من الأغنیاء

كان یجد فقیرًا كان

یصطحبھ إلى منزلھ، لیھتم بھ ویرعاه ویخصص لھ وقتھ لمشاركتھ.

فرغت دور الأیتام من أي یتیم، خاصة مع توجھات الجھات المختصة بالسماح للأسر باصطحاب
الأیتام بالیومین الأخیرین من أجل أن یتمتع الأیتام بدفء الأسرة الذي لم یعیشوه قبلاً.



من جھةٍ أخرى خلت دور المسنین من أي مسن ھي الأخرى، جمیعھم كانوا بمنازل من فقد الأب
والأم لیجدوا عوضًا في ھؤلاء المسنین، عوضًا عن إحساس الطمأنینة بوجود أب وأم بالمنزل.

اختلفت البشریة، فعلى الرغم من احتمالیة نھایة الحیاة البشریة على الأرض، لكن بدا أن ھذین
الیومین ھما الأسعد والأنقى للبشر منذ أن وجودوا على الأرض، فلقد تخلصت القلوب من البغض

والكره، وحل محلھا التوآم والحب والنقاء.

مر الوقت وبدأ العد التنازلي لیأتي الیوم الموعود، توقفت جمیع القنوات عن البث، امتلأت المیادین
بشاشات عرض تنقل توجیھ الولایات المتحدة ودول العالم الكبرى -برعایة الأمم المتحدة ووكالة

ناسا- للضربة النوویة للنیزك.

تعلقت القلوب قبل الأبصار بذلك المشھد وھم یرون ساعة الصفر تدنو، قبل أن تنطلق الصواریخ
تجاه الفضاء في مشھدٍ مھیب، لتقترب من النیزك، بینما تنقل كامیرات الأقمار الصناعیة
والكامیرات المصاحبة لتلك الصواریخ مشھد اقترابھم من نیزك القیامة، والذي بدا على ملء
الأبصار، لتتسمر الأجساد ویرتعش بعضھا من فرط الخوف، وآخرون من فرط الحماس، وذلك
مغلف بصمتٍ رھیب عم أجراء الأرض، صمت زعم البعض فیھ أنھم سمعوا خفقان قلوب البشریة

جمعاء حینھا حتى ارتطمت الصواریخ بالنیزك.

توقفت الشاشات عن نقل ما یحدث، وحل محلھا ضوء ساطع غشى الأبصار لدقائق مرت كالدھر،
قبل أن ینقشع الضوء رویدًا رویدًا، ومعھ كانت ضربات القلوب تعلو، والدعوات تنھال للسماء،

لتظھر في النھایة الصورة وھي تحمل صورة النیزك وھو لا یزال في طریقھ للأرض.

زاغت الأبصار وحملت القلوب ثقال الحزن؛ لقد أعلن النیزك قیامتھ، وبدا أنھ لا مفر من النھایة.

عاد الجمیع إلى المنازل، فیما ظل البعض متشبثاً

بوجوده في دور العبادة، فإن كان الموت قادمًا لا ریب فیھ، فلیحدث ذلك أثناء وجودھم في منازل
الرب.



على جانبٍ آخر ظھر الرؤساء على الشاشات یعلنون فشل الضربة الأخیرة، فیما أعلن البعض
منھم تنحیھ عن حكمھ، لیعلن أنھ أصبح من عامة الشعب، فتاریخ البشریة المُمحى لن یذكر فرقاً
بین رئیس ومرؤوس، سیكون جمیعھم سواء، وذلك إن استطاع خلیفة الأرض القادم معرفة أن

ھناك من ورث الأرض قبلھ.

مرت دقائق قبل أن یبدأ ظھور النیزك بالسماء، رآه القاصي والداني وھو یقترب من الأرض، قبل
أن تسمع أرجاء الكرة الأرضیة جمیعھا دوي الانفجار.

كانت الأقمار الصناعیة لا تزال تنقل بثاً حی�ا لما یحدث، لتنقل لحظة ارتطام الصاروخ بأرض
الولایات المتحدة، قبل أن ینقطع البث وتظلم الشاشات.

صمت الجمیع فجأة صمتاً مطبقاً، قبل أن یشعروا باھتزازات تحت أرجلھم، لتبدأ الزلازل في
الوقوع بجمیع أنحاء الكرة الأرضیة، زلازل تشققت عنھا

الأرض، كان بعضھا قد اتسع إلى أن یبتلع مدناً وقرى.

ذرفت الدموع، ارتفعت مكبرات دور العبادة تناشد العباد بنطق الاستغفار ودعوة الرب بالمغفرة
والرحمة، قبل أن تنقطع أصوات مكبرات الصوت فجأة بسبب عاصفة إستاتیكیة ناتجة من

الاصطدام، لتجُھز على وسائل التكنولوجیا بالأرض، لتنطفأ الأنوار ویعم الظلام المكان.

خلعت القلوب خوفاً، احتضنت الأمھات الأبناء لتطُمئنھم من الظلام الثقیل الذي حل بالسماء، حینھا
كان الجمیع یشعر بأن الأسوأ قد جاء بمواجھة الموت، لكنھم لم یكونوا یعلمون أن الأسوأ لم یأتِ

بعد، وذلك بأن تواجھ الموت في الظلام مصاحباً للخوف.

سمع البشر بجمیع أنحاء الأرض حینھا أصوات المیاه تتدفق، نظرت الأعین تشاھد ذلك الجبل
الشاھق من المیاه وھو یتقدم إلیھم، كان ذلك الجبل لھ مثیلھ في كل منطقة، رأتھ الأعین بمصر،
فزعت لھ الصدور بفلسطین، أغشى على البعض عند رؤیتھ بالصین، لتنطق حینھا ألسنة المسلمین

الشھادة،



ناجى المسیحیون یسوع، ذكرت ألسنة الیھود ألوھیم طلباً للمغفرة، قبل أن تجرف المیاه المباني من
أمامھم، لتأخذ حیاة الإنسان معھا.

دقائق قلیلة كانت كفیلة لأن تتغطى الأرض بشكلٍ كامل بالمیاه، لیضحي الأرض كوكباً مائی�ا
بالكامل، وتدُمر المیاه أي أثر لوجود البشر.

أربعون ألف سنة ھي مقدار حیاة الإنسان بأرضٍ یتجاوز عمرھا الأربعة ملیار سنة ونصف، زیارة
خفیفة جاءت للأرض وانتھت بمحو وجود آثار البشر، حتى لا یدري أحد بوجودھا فیما بعد.

أرى جبل المیاه قادم تجاھي، لذا یكفي ما سردت. سأضع تلك الورقات في ذلك الصندوق الحدیدي
المصمت حتى یراھا من سیرث الأرض بعد البشر، لیعلم أنھ كان ھناك من سبقھ في تعمیر

الأرض، ولتظل سیرة البشر خالدة.

أحمد الزیني

ابن آدم ورث الأرض قبلاً

17 یولیو 2025

ترك نورتن الورقات لینظر إلى سطح الماء الذي

كان یسري أمامھ، حسناً ذلك الكوكب كان كوكباً مأھولاً بالسكان مثلھ مثل أرضھ، لكن انتھى
وجود مخلوقاتھ بسبب ذلك النیزك الذي ضربھا، لیغرق الطوفان سطحھ مبتلعاً كل ما أمامھ.

رحلة أخرى یجد بھا كوكباً عاقلاً، لكنھ قد جاء متأخرًا، لم یلھمھ الحظ في أن یجد سكان ذلك
الكوكب على قید الحیاة، لكنھ على الأقل علم سیرتھم.

أنھى تفكیره صوت كاترین المعدني الذي تردد داخل سفینتھ الصغیرة:

 -  أومیجا، ستضرب موجة میاه ضخمة تلك الرقعة خلال سبع دقائق من الآن، لذا علیك مغادرة
ھذا المكان.



طوى نورتن الأوراق قبل أن یقول:

 -  حسناً، عودي بنا إلى السفینة الأم.

قالھا لتبدأ السفینة في إغلاق بابھا الصغیر، لتحلق بھ عائدة إلى السفینة الأم.

منذ أن عاد نورتن من الأرض التي وجد بھا سیرة البشر الذین أغرقھم الطوفان، وقد بدأ مع العقل

الإلكتروني للسفنیة في تحلیل الأمر.

إلى الآن بجانب أرضھ، لقد مر بأرضین مختلفین یحتفظان بذات التكوین الخاص بأرضھ، والاثنان
حملا كائنات بشریة أیضًا، فھل الحیاة جمیعھا بالفضاء لا تحمل سوى مخلوقات بشریة؟ ھل ما
سعى الإنسان قدیمًا إلى إثباتھ بوجود مخلوقات فضائیة كانت الإجابة دائمًا أمامھ أنھ ھو ذاتھ
مخلوق فضائي، أم أن تلك الأراضي ما ھي إلا إنعكاس لأرضھ؟ ھل ھو الآن یعیش داخل عوالم
موازیة، وما یعلمھ عن امتداد الكون ما كان یشیر سوى إلى وجود ملیارات العوالم شأنھا شأن

الأرض وبذات الھیئة، وما یحدث ھو تكرار لوجود تلك الأرض في شكل متتابع لا نھائي؟

لقد كان یعلم مسبقاً فرضیة العوالم الموازیة، وكان یمیل إلى وجودھا حق�ا، كان یرى أن في الحیاة
عدة محطات وخیارات تعُد مفترق طرق، إن سلك درباً سیكون لحیاتھ شأن، وإن سلك درباً مختلفاً

سیكون لحیاتھ شأن آخر.

جمیع البشر یتعرضون لذلك طیلة حیاتھم، لكن ماذا إن كانت ھناك نسخة منھ سلكت درباً مختلفاً

عنھ حق�ا؟ ھذا یعني وجود حیاة أخرى بكوكب آخر بعوالم أخرى.

كان یرى في ذلك أفضل تمثیل لفكرة العوالم الموازیة. وإن كانت تلك الفرضیة حقیقیة إذًا، فھي
انعكاسات لأرضھ، لكن لمَ لا تتمكن أي من تلك الأراضي التواصل مع بعضھم البعض؟

ھل الأمر یعود لاختلاف ترددات كل كوكب، أم للحالة التي یمر بھا الكون من انكماشٍ وانھیار؟



لم یحصل على نتیجة، لكنھ بدا في التقین في أنھ لن یرى سوى المزید من الكواكب التي تحمل
البشر.

لقد قرر أن یجوب الكون قبل فنائِھ والوصول لوجھتھِ حاملاً سمة المستكشف من أجل أن یبحث
أكثر في أعماق الكون، من أجل أن یقابل نسُخِھ الأخرى على تلك الأراضي إن أمكن، من أجل أن

یبحث أكثر في كونٍ ممتد.

لكن لم یكن ھذا ھو الھدف الوحید، لقد كان یأمل في إیجاد أرض ذات تقدم یمكنھا من علاج كاترین
وإعادتھا إلیھ، لقد كان أملاً ضعیفاً لكنھ سیتمسك بھ.

والآن مرت سنوات وأعوامًا أخرى قبل أن یصل

إلى وجھتھ الجدیدة.

إلى كوكب الأرض 503.



الأرض 503 میتا فیرس
كان نورتن قد بدأ في إطلاق أسماء على الأراضي التي یقابلھا وتعمر بالحیاة من البشر، لذا حملت
أرضھ اسم الأرض رقم 500. لا یعلم لمَ أطلق رقم 500 على أرضھ، ولا لمَ أطلق أولى الأسماء

علیھا، لكنھ الشعور بالفخر والانتماء لكوكبك، وتعده ھو الأصل والآخرون مجرد نسخٍ باھتة منھ.

لذا أطلق على أرضھ الأرض رقم 500، والأرض التي حملت المسیح الأرض رقم 501، وأرض
الطوفان الأرض رقم 502، والآن جاء الدور لیزور الأرض رقم 503.

كان یطوف الكون في اتجاه حافتھ، حتى وجد أن اكتشاف الكون لن یؤخره، بل سیزید من متعة
رحلتھ، والآن كانت الأرض 503 تطفو أمامھ، وقد استقبلت أجھزة السفینة وجود إشارات صادرة

من ذلك الكوكب، لكن الغریب أنھا كانت إشارات مختلطة.

كانت الإشارات التي تصُدر إشارات إستاتیكیة

قویة، إشارات تنم عن وجود طاقة صناعیة ھائلة في ھذا الكوكب، لكن على الرغم من ذلك، تختلط
بھا إشارات عن وجود حیاة عضویة بھ، لكنھا ضعیفة بالمقارنة بالإشارات الإستاتیكیة.

كالعادة قرر نورتن أن یكتشف ھذا الكوكب، وقد بدأ باتباع منھج وجود السفینة الأم خارج سطح
أي كوكب، بینما یكتشفھ عبر مركبة صغیرة من المركبات الملحقة بھا.

استقل نورتن المركب الصغیر قبل أن ینفصل عن السفینة الأم، لیتجھ نحو الأرض الجدیدة وقد
أشارات وحدات القیاس بملائمة الغلاف الجوي للتنفس، لكن ما كان یشُعر نورتن بالتعجب ھي تلك
السحب التي بدت ظاھرة للعلن من الفضاء الخارجي، سُحب بدت كما لو كانت تغُلف الكوكب
بأكملھ، حتى أنھ حینما اخترقھا بمركبتھ شعر كما لو كان سیصطدم بحاجز مادي نظرًا لسمكھا

الشدید، قبل أن یتجاوزھا متجھًا إلى سطح الكوكب، قبل أن تستقر المركبة على یابستھ.

توقف نورتن بمركبتھ وھو ینظر للمكان من حولھ، كان الكوكب مظلمًا بشدة، حتى أنھ لم یستطع
رؤیة



ما حولھ، فعاد إلى مركبتھ لیضيء أنوارھا، لیندھش حینھا مما رآه على إثر أضواء مركبتھ،
فأمامھ كان الطریق ممھدًا، طریق قامت بصعنھ مخلوقات عاقلة، ولیس طریقاً طبیعی�ا، بدا لھ أن
ھذا الكوكب كان مأھولاً بالمخلوقات من قبل، قبل أن یحدث خطب ما أصاب ھذا الكوكب بالھلاك.

تقدم نورتن بمركبتھ برویة وھو یطلق أضواءھا في الأرجاء، لتكشف الأضواء عن بعض التفاصیل
الأخرى، فھناك سیارة متھالكة واقفة على الجانب الأیمن، بینما على الجانب الأیسر كان ھناك
مبنى ضخم قد تھدم، بینما على الأرض كان یوجد بقایا طائرة ھلیكوبتر بدا أنھا سقطت من السماء

على المبنى لتدمره.

كان نورتن یسیر بمركبتھ وھو ینظر إلى الإشارات التي بدأت تزداد قوة، حینما اقترب من ذاك
المبنى، كان مبنى عادي فارغ كأحد المباني السكنیة الأرضیة.

وصلت الإشارة إلى ذورتھا حین وقف بمركبتھ قبالة ھذا المبنى، لیمسك نورتن بمصباحھ الضوئي،
قبل أن یقرر ترك المركبة والھبوط على أرض ذلك

الكوكب لاستكشاف مصدر تلك الإشارة. تقدم نورتن لیقتحم الباب لیجد أن المبنى خال، لكنھ بدا أنھ
في حالة مزریة، لیسیر برویة قبل أن ترتطم قدمھ بشيءٍ ما، أسرع بتسلیط الضوء علیھ لیجده

ھیكل عظمي لحیوان بدا لنورتن أنھ یقترب من أن یكون كلباً.

شعر نورتن بالتقزز من رؤیتھ، قبل أن یتحسس خوذتھ التي كان یرتدیھا على الرغم من
الإحصاءات التي أخبرتھ بصلاحیة التنفس على ھذا الكوكب، لكنھ لم یأمن أن یترك خوذتھ.

بدأ نورتن بصعود الدرج وجھاز القیاس یشیر لاقترابھ من مصدر الترددات، قبل أن یتوقف أمام
أحد الأبواب الخشبیة المتھالكة، الذي بدا لھ أنھ باب تقلیدي لأحد تلك المنازل التي كانت تقع في
القرن العشرین. دلف نورتن من الباب لتتساقط من خلفھ قطعة خشبیة منھ، قبل أن یبدأ بإدارة
الضوء من حولھ، بینما الجھاز لا یزال یصدر ضوءه الأحمر في إشارةٍ لاقترابھ من ھدفھ المنشود.

كان یقف في بھو شقة قدیمة، بدت كلاسیكیة للغایة، وقد تدمر الأثاث، لم یبقَ منھ الكثیر.



سار نورتن متبعاً إرشادات جھازه، التي كانت تشیر بأن مصدر الطاقة یقع في الغرفة التي توجد
بالجانب الشمالي من الشقة، لیتقدم نورتن تجاه تلك الغرفة قبل أن یفتح بابھا، الذي لدھشتھ وجد

ضوءًا أزرق خفیف یسطع من داخل الغرفة، لیتقدم نورتن بداخلھا.

كانت تلك المرة الأول التي یرى نورتن مصدرًا للضوء في ھذا الكوكب، تقدم لاستكشاف مصدر
الضوء فكان المصدر ھو جھاز كبیر یتكون من مقعد وخوذة بدت أشبھ بتلك التي كان یرتدیھا قائدو

الطائرات قدیمًا.

لم یكن ھذا ما أدھش نورتن، بل كان ما یجلس على المقعد، فأمامھ كان ھناك ھیكل عظمي كامل
لإنسان، كان ھیكلاً عظمی�ا في حالةٍ بالیة، ویشیر إلى أن ھناك من جلس على ھذا المقعد حتى تحلل
جسده. تحسس نورتن بقفازه الھیكل العظمي، فسقطت یده على الفور، بدا أن ھناك سنوات قد مرت

وصاحب ھذا الھیكل جالس على ھذا الوضع.

رفع نورتن عینیھ إلى الخوذة التي كانت تضُيء باللون الأزرق، فوجد أن مصدر الضوء علامة

"Meta". أشبھ بعلامة اللانھایة الشھیرة، فیما وُجد أسفلھا كلمة

أمسك الخوذة بیدیھ قبل أن یرفعھا عن الھیكل العظمي، لیجد أن الرأس قد انخلعت بسھولة، أمسك
الجمجمة البشریة لیزیلھا عن الخوذة قبل أن یسقط أمامھ شيء ما لیناً لیجد سائلاً یلوث قدمیھ ناتج

عما سقط.

أمسك نورتن بكشاف الإضاءة لینظر لما سقط على الأرض، لیجد أنھ مخ بشري بدا أنھ كان یعمل
بكفاءة قبل أن یسقطھ من تلك الخوذة، بینما كان ذلك السائل ما ھو إلا دماء طازجة كانت لا تزال

تسري داخل ذلك المخ.

تفحص نورتن الخوذة لیتعجب وقد خفت ضوء علامة إلى ما لا نھایة قبل أن تنطفئ تمامًا، لیضعھا
مكانھا مرة أخرى. بدا لھ أن تلك الخوذة ھي ما أبقت مخ صاحب الھیكل العظمي لا یزال یعمل،

لكنھ لم یكن یعلم ما تفعلھ تلك الخوذة لتبقي على العقل حی�ا دون سواه.

نظر لھا مرة أخرى، شعر أن ھناك ما یجذبھ لاستخدامھا، لم یعلم ھل ھو الفضول الشخصي، أم



أن سببھ حب استكشاف العلم، أم أن ھناك أمرًا آخر؟

زفر نورتن وھو یسأل كاترین:

 -  ھل یمكنني التنفس ھنا دون حاجة لتلك البذلة؟

أجاب صوت كاترین المعدني:

 -  یمكنك التنفس بالفعل، لكن وجب التنویھ على احتواء الغرفة على بعض الروائح الكریھة ناتجة
عما یحیط بك.

 -  لا یھم.

عقب نورتن بذلك وھو یخلع خوذتھ، قبل أن یستنشق الھواء، قبل أن یشم تلك الرائحة الكریھة
الناتجة عن الھیكل العظمي، لیبدأ بإزالتھ قبل أن یجلس على المقعد والخوذة بأعلى رأسھ، قبل أن

یضع جھاز تتبع السفینة وھو یقول:

 -  كاترین، قومي بقیاس نشاط المخ لدي، وإن شعرتِ بأمرٍ ما أعیدیني لعالم الواقع مرة أخرى.

 -  عُلم وینفذ أومیجا.

"Meta" قالتھا كاترین قبل أن یضط نورتن على ذر تواجد بجانب الخوذة، لتضُاء العلامة بكلمة
مرة أخرى، ویسمع صوت معدني یقول:

 -  أھلاً بك في المیتافیرس.

قالھا الصوت قبل أن یبدأ نورتن بالشعور بثقُل جفنھ قبل أن یحل الظلام من حولھ ویغیب عن
الوعي.

فتح نورتن عینیھ لینظر لما حولھ، كان یقف فیما یبدو بشارع رئیسي مكتظ بالمارة ھنا وھناك،
بینما السیارات تعبر الطریق بالمنتصف. نظر نورتن لما حولھ، كان الناس یرتدون ملابس قدیمة،

بینما أنواع السیارات والمبان تشیر إلى أن الحقبة التي یراھا تقع فیما قبل الحرب العالمیة الثالثة.



تقدم وھو یسیر تجاه أحد المحال لیقف أمامھا، قبل أن یرى انعكاس وجھھ بالمرآة، كان یبدو بشكل
رجلٍ آخر، كان یرتدي بذلة كلاسیكیة سوداء، ویمسك حقیبة ورق سوداء، ویبدو كما لو كان ذاھباً

لمقر عملھ في أواخر القرن العشرین.

اندھش مما یراه وھو ینظر للحقیبة قبل أن ینظر للبشر من حولھ، كان یبدو لھ أنھم یعیشون حیاة
طبیعیة، أطفال ورجال ونساء وشیوخ، جمیعھم بالشارع یتجھون لأعمالھم في تعب وإنھاك.

نظر للسماء فوجد الشمس مشرقة على عكس السماء التي وجدھا على سطح ھذا الكوكب، لم یفھم
ما یحدث، ھل ھو الآن في واقع افتراضي حق�ا یصوّر لھ عقلھ تلك الحیاة؟ لكن كیف؟ إنھ یشعر أن

كل ما حولھ ھو أمر حقیقي.

أخرجتھ أصوات صاخبة عن تفكیره، لیرى سیارات الشرطة بحلتھا القدیمة تتقدم سریعاً لتتوقف في
منتصف الشارع. شعر بالفضول حینما رأى تلك السیارات تتوقف قبالتھ في وضع الاستعداد، لیبتعد
عن المحل ویتقدم تجاه الشارع شأنھ كشأن بقیة الناس، قبل أن یسمع صوت طائرة ھیلیكوبتر وھي
تتحرك بالأعلى، حتى سمع الجمیع صوت مكبرات الصوت یسري، فسمع نورتن قائد الشرطة

وھو یقول:

 -  توقف سید آرشر، لدینا أمر بالقبض علیك.

سرت الھمھات من حول نورتن الذي كان یرغب في معرفة آرشر، قبل أن یشعر نورتن بأن الناس
تبتعد عنھ، قبل أن تكُبل یداه من الخلف، لیمسك بھ شرطیان، بینما نورتن ینظر لھما مذھولاً،

وأحدھما یقول:

 -  سید آرشر أنت رھن الاعتقال بتھم إرھاب العامة.

لم یكن نورتن یعي ما یحدث قبل أن یقوده الشرطیان إلى السیارات التابعة لھما، لیضعاه في المقعد
الخلفي المحاط بالأسلاك الحدیدیة بالسیارة قبل أن تنطلق بھ السیارة.

بالأرض 503.



ربضت مركبة نورتن الصغیرة أسفل ذلك المنزل الذي كان مصدر الإشارات، بدا أن المكان
مھجورًا ولا یوجد بھ أحد، قبل أن یبدأ صوت الرعد في الانطلاق بالسماء المظلمة مصحوباً
بالبرق الذي بدأ ینیر المكان، لتنھمر میاه الأمطار بشدة. لم یكن ھناك صوت سوى صوت الرعد

مع المیاه المنھمرة، قبل أن یصاحب ذلك الثنائي صوت سیارة ضخمة قادمة من بعید.

تقدمت السیارة حتى توقفت بجانب مركبة نورتن، كانت سیارة ضخمة یقترب حجمھا لحجم
سیارات النقل، سوداء بالكامل فیما عدا أنھا تحمل علامة إلى ما لا نھایة الزرقاء على صندوقھا

الخلفي. فتُح الصندوق الخلفي لیظھر من خلفھ عدة رجال

یتشحون بالسواد، یرتدون بنطلونات وقمصان سوداء اللون، بجانب قناع أسود خال من أیة ملامح
ولا یظھر حتى الأعین، فقط ما كان یمیزھم ھي تلك العلامة الزرقاء التي تواجدت على الجانب

الأیمن من صدورھم، بجانب تزیینھا لقناعھم من أعلى.

كان الرجال یمُسكون بمسدسات سوداء تتنافى مع الشكل الھادئ للمكان، وقد بدا أنھ كما لو كان
حصارًا لشخصٍ مجھول، قبل أن یھبط آلي أسود ضخم من الآلیین الذین یقودھم أحد ھؤلاء
الرجال، ویتحكم بھم لحمل الأوزان الثقیلة. توقف الجمیع حول مركبة نورتن الخاصة، حتى تقدم
أحدھم لفحصھا، وما إن انتھى وضع بأعلاھا جھازًا صغیرًا قبل أن یشیر للآلي الضخم الذي حمل

المركبة لیضعھا في صندوق السیارة الخلفي.

ما إن انتھى الآلي من عملھ حتى اقتحم الرجال المنزل القدیم، لیصعدوا إلى الشقة التي بھا نورتن
حتى وجدوه وقد ارتدى خوذة "میتا" التي كانت تتھوج بالوھج الأزرق، لیضع قائدھم ذات الجھاز
الصغیر على الخوذة، قبل أن یحمل رجلان جسد نورتن الذي لم یكن یشعر بما یحدث حولھ،

لیغادروا بھ المبنى حتى وضعوه بالصندوق الخلفي بالسیارة،

لیصعد الرجال لیحیطوا بجسد نورتن الملقى، قبل أن یغلقوا باب السیارة الخلفي، لتنطلق بھم
السیارة بعد أن اختطفوا نورتن.

بعالم میتا.



جلس نورتن بإحدى الزنزانات وحیدًا لا یعي ما یحدث لھ، فقط ما یعلمھ ھو أنھ داخل عالم
افتراضي، عالم قد أسُس لیبدو مثل العالم الحقیقي، لكنھ ینتمي لحقبة الثمانینیات بالقرن العشرین.

كان یشعر بأن الأمور تسوء، لذا كان على علم بما یكفي بأن عقلھ قد أطلق إشارات مضاعفة تكفي
بأن تقوم كاترین بفصلھ عن ھذا العالم بعد تحلیل بیاناتھ حتى یتم الفصل بأمان كما طلب منھا، لكنھ
الآن ملقى ھنا ولا یتلقى أي اتصال من كاترین، فما الذي حدث؟ ھل تغلب الذكاء الاصطناعي لھذا
العالم الافتراضي على كاترین؟ لكن لا یمكن، لقد صُمم الحاسب الرئیسي لسفینة نوح لتحلیل أي
ذكاء اصطناعي یقابلھ، وینسخ منھ نسخة قبل أن یطورھا لیبدأ ھجومھ على النسخة القدیمة مھما

كانت قوتھا. لا یمكن أن یتغلب أي ذكاء اصطناعي على ذكاء سفینة نوح.

ظل صامتاً قبل أن یرى ذلك الحارس الشاب یتقدم لیفتح باب زنزانتھ ویطلب منھ أن یرافقھ، وقف
نورتن سریعاً قبل أن یمسك بھ الحارس، لیضع قیودًا حول معصمیھ قبل أن یقتاده إلى إحدى غرف

التحقیقات التي كانت تظھر قدیمًا.

دخل نورتن الغرفة التي لم یكن بھا سوى طاولة ومقعدین متقابلین، قبل أن یجُلس الحارس نورتن
على مقعد، لیربط قیوده بالطاولة أمامھ قبل أن یتركھ ویغادر الغرفة، لیبقى نورتن وحیدًا.

حاول نورتن تحریك یده فلم یستطع، لقد تم تقییدھما لمنعھ من الحركة، لذا ظل ثابتاً ینظر من حولھ
لیحاول اسكتشاف المكان الذي كان غرفة تحقیقات على الشكل القدیم، نظر للحائط المقابل لھ وھو

یعلم أن ھناك من یراقبھ على الجانب الآخر.

لحظات حتى فتُح الباب، لیدخل منھ شخص یرتدي بذلة سوداء، لیجلس على المقعد المواجھ
لنورتن، قبل أن یضع ملفاً بیده على الطاولة، لیبدأ بالحدیث مبتسمًا:

 -  سید آرشر، لقد أنھكت قواتنا حتى استطعنا الإمساك بك.

على الرغم من أن نورتن سمع ذلك الاسم قبلاً وھو یعلم أنھم یقصدونھ بھ في ھذا العالم، وأنھ لیس
ھناك سواه في الغرفة، إلا أنھ لم یدرك أنھ یحُدّثھ لوھلة، قبل أن یفھم ذلك حتى تساءل:

 -  لماذا أنا ھنا؟



أجاب المحقق:

 -  دعني أولاً أخبرك بنفسي، أنا المحقق جونثان برادلي، وأنا ھنا من أجل التحقیق معك في التھم
المنسوبة إلیك.

صمت نورتن لبرھة قبل أن یتساءل:

 -  وما التھم الموجھة إلي؟

كان نورتن یعلم أن ھناك خطباً ما، لقد حل محل صاحب ذلك العقل، لذا لا بدَُّ أن صاحب العقل
الذي مات قد فعل الكثیر بھذا العالم الافتراضي، حتى أنھم كانوا یستعدون للإمساك بھ، لذا لم یكن
على نورتن سوى أن یدّعي أنھ آرشر ذاك، وأن یكسب وقتاً حتى یستطیع أن یجد خلاصًا من

مأزقھ أو أن تقوم كاترین بعملھا الذي وكلھا بھ.

فتح المحقق الملف الذي أمامھ قبل أن یقول دون

أن یقرأ ما بالملف:

GBN لقد اتھُمت بالعدید من الأمور المتعلقة بالإرھاب، فھناك ما یدینك تجاه سرقة مصرف  - 
الدولي، بجانب تھمة المشاركة في قتل وزیر الخارجیة الروسي السابق، وسرقة بعض الأكواد
النوویة، بجانب العدید من المخططات الإرھابیة الأخرى، وسواء استطعت إدارك ذلك أم لا فأنت

في مأزقٍ كبیر.

قالھا قبل أن یغُلق الملف لیقول بصوتٍ ھادئ:

 -  لكنني أستطیع إبرام صفقة معك، وھي أن تدلنا على شركائِك وجھة التمویل التي تدعمك سید
آرشر، ویمكنني أن أدفع محاكمتك بأنك كنت عوناً وعیناً لنا داخل تلك الجماعات، فما قولك؟

 -  لكنني لا أعلم شیئاً عن تلك الجماعات.

قالھا نورتن بصدق، فعقب المحقق قائلاً:



 -  حسناً، لا بدَُّ أنك لا تعي موقفك بشكلٍ كافٍ سید آرشر، أنت إرھابي دولي قمت بعدة جرائم،
الواحدة منھا كفیلة بإعدامك، وأنا أعرض علیك طوق النجاة وأنت ترفضھ.

لم یعُقب نورتن، وظل صامتاً لیردف المحقق وھو یقف:

 -  حسناً، سأتركك الیوم لتفكر في العرض، لكن أمامك إلى غد قبل أن أحُوّل أوراقك للادعاء
العام، وھنا اعتبر أن العرض الخاص بي كأن لم یكن.

قالھا قبل أن یغادر الغرفة لیترك نورتن وحیدًا، قبل أن یدخل الحارس لیفك قید نورتن قبل أن یقتاده
للخارج للعودة إلى زنزانتھ.

كان نورتن یفكر في وضعھ الحالي، ھو مسجون داخل عالم افتراضي ومھدد بالإعدام إن لم یوشِ
بشركائھ الذین لا یعلم عنھم شیئاً، لقد ترك الأرض وما حل بھا لیكون الناجي الوحید لیموت في

عالم افتراضي؟!

صمت وھو یسیر بجانب الحارس، لوھلة نظر نورتن للحارس، لم یكن ذات الحارس الذي
اصطحبھ للغرفة، ولم یكد یصلا إلى قرب زنزانتھ حتى انحرف الحارس بغتة لیسیر بھ إلى رواقٍ

آخر.

نظر نورتن لھ وعلى وجھھ تساؤلات، بینما شد الحارس على یده وھو یقول بصوتٍ ھامس:

 -  اتبعني وسأخرجك من ھنا.

سار نورتن سریعاً بجانب الحارس حتى قاربا على الوصول إلى بوابة مركز الشرطة، حتى مرا
على استقبال المركز، وقبل أن یفتح الحارس الباب تساءل الحارس الذي یقف على الاستقبال:

 -  جیفري إلى أین أنت ذاھب بذلك المحتجز؟

لم یجب جیفري الذي كان یقتاد نورتن، لیسُرع الحارس بتجاوز الكاونتر وھو یصیح:

 -  جیفري توقف بذلك المحتجز.



لم یبدِ جیفري أیة انفعالات وھو یقود نورتن، حتى أن الحرس أطلق رصاصة بجانبھما لترتطم
بالباب الزجاجي المصفح قبل أن تسقط على الأرض، والحارس یصیح بینما صفارات الإنذار

تدوي:

 -  توقف.

توقف جیفري لینظر إلى الحارس قبل أن یتبدل شكلھ أمام نورتن بشكلٍ أدھش نورتن، حتى ھیئتھ
وملابسھ تبدلا بالكامل، لتظھر فتاة بملابس سوداء وھي تمسك بمسدس، قبل أن تطلق طلقاتھ على

الحارس الآخر لتخترق الرصاصات جسده على

الفور.

كان نورتن یتابع ما یحدث مندھشًا، لتمسكھ الفتاة من یده وتقتاده سریعاً إلى الخاج، بینما أصوات
صافرات الإنذار تسري داخل المركز.

كانت الفتاة تتقدم نورتن وھي تطلق رصاصات سلاحھا لتخترق كل ما یقابلھا قبل أن تصل إلى
الدراجات الناریة الخاصة بالشرطة، لتركب إحداھا قبل أن تنظر إلى نورتن قائلة:

 -  أستظل ھنا؟

دون أن یبدي اعتراضًا تجاوز نورتن اندھاشھ لیركب خلفھا الدراجة الناریة قبل أن ینطلقا سریعاً
حتى وصلا إلى الأبواب المعدنیة للمركز، وقد بدت المصدات قد ارتفعت لتقف حائلاً بینھما وبین
طریق الخروج، لتسرع الفتاة بزیادة سرعة الدراجة قبل أن تتجھ إلى إحدى السیارات الریاضیة
الواقفة على جانب مجاور للبوابة، لتعتلیھا بالدراجة، بینما نورتن یمسك بھا لیقفزا متجاوزین
الحواجز الحدیدیة وھي تطلق النیران على أقفال البوابات المعدنیة، لتنطلق إلى الخارح بصحبة

نورتن.

كان نورتن مندھشًا لما یحدث، فكان یحاول

التقاط أنفاسھ وھو یحاول النظر إلى الفتاة ورؤیتھا، لكنھ لم یستطع، بینما تنطلق سریعاً متجاوزة
السیارات من حولھما.



بدا لنورتن أن من یصطحبھ قد أعد خطة محكمة من أجل تھریبھ، حتى أنھ قد خاطر من أجل
اقتحام مركز شرطة بالكامل، إذًا ھي تعلم بوجوده، بل ومن الممكن أن تكون على علم بھویتھ.

ظھر بریق من الأمل لدى نورتن، من یفعل كل ذلك من الممكن أن تتوافر لھ الإمكانیة لمساعدتھ
في العودة من حیث أتى، وأن ینفصل عن ھذا العالم لیكمل رحلتھ، لكن أخرجھ من تساؤلاتھ
انطلاق أبواق سیارات الشرطة تعلو من خلفھما، بینما لم یبدُ على الفتاة أي اكتراث بما یحدث

حولھا، وھي تنطلق وسط السیارات وتسبق ما خلفھا.

كانت الأصوات تتعالى بقوة، بدا أن مركز الشرطة قد أطلق جیشًا صغیرًا من أجل إحضارھما،
حتى أنھ قد سمع أصوات دراجات ناریة قد بدأت في التعالي، قبل أن یرى طائرة ھلیكوبتر تحلق

أعلاھما.

ظن نورتن أنھما قد تم حصارھما، وأنھما في سبیلھما للسقوط والعودة للمخفر وھو ینظر من

خلفھ لتلك الأضواء التي أغشت عینیھ من شدتھا، ومن عدد السیارات الموجودة خلفھما، قبل أن
یسمع صوت قائد الطائرة یقول بالأعلى:

 -  توقفا حتى لا یتم إطلاق النار.

كان نورتن یعلم أن قائد الطائرة سیطلق رصاصاتھ بالفعل إن لم یلتزما بما قالھ، حتى أنھ أطلق
دائرة من الضوء تتابعھما لیكونا تحت أعینھم جمیعاً. قال نورتن للفتاة في شيءٍ من الیأس:

 -  حسناً، یبدو أنھ لا سبیل لنا سوى التوقف.

لم تھتم الفتاة بما قالھ، حتى أن نورتن ظن أنھا لم تسمعھ وھي تتجاوز السیارة وتزید من سرعة
الدراجة قبل أن یبدأ نورتن بسماع دوي إطلاق النیران من حولھما، كان یعلم أن تلك الرصاصات
ما ھي إلا رصاصات تحذیریة قبل أن تبدأ قوات الشرطة في تصفیتھما بالفعل. ظن نورتن أنھا
النھایة وھو ینظر حولھ قبل أن یرى سیارات تندفع لتحیط بھما بسرعة بتشكیلٍ بدا أنھ مدروس،
قبل أن یرى أحدًا من تلك السیارات یخرج من مخرج من السقف وھو یمسك بمدفع أر بي جي قبل

أن یطلق صاروخھ تجاه الطائرة لتنفجر أعلاھما على الفور.



كان الأمر مفاجئاً لنورتن وحتى الشرطة من خلفھما، التي تراجعت سرعتھا لتبتعد عنھما، مما
أعطى لقائدة الدراجة الفرصة لتسبق السیارات، قبل أن تبدأ السیارات بالاندفاع مرة أخرى، حتى
كادت أن تقترب منھما، عندھا رأى نورتن سیارة نقل كبیرة تندفع من خلف سیارات الشرطة

لتخترقھا وھي تحطمھن، قبل أن تتجاوزھن مندفعة إلى الإمام.

رأى نورتن السیارة السوداء بجانبھ تفتح بابھا، قبل أن یرى شخصًا جالسًا على المقعد الخلفي یمد
یده لھ وھو یقول:

 -  ھیاّ لا یوجد لدینا وقت.

كان الرجل یدفع نورتن لترك الدراجة والقفز إلى السیارة، فنظر نورتن لھ وھو لا یعلم ما یفعلھ،
قبل أأن یصیح بھ الرجل مرة أخرى:

 -  ھیاّ.

قالھا لیمسك نورتن بیده قبل أن یقفز إلى داخل السیارة، وما إن دلف إلیھا حتى أغُلق الباب من
خلفھ، لیتابع نورتن ببصره الفتاة وھي تقفز للسیارة التي على الجانب الأیسر، لتترك الدراجة

الناریة التي اختل توزانھا تسقط أسفل عجلات السیارة النقل

التي اندفعت من بین السیارات، لیبدو كما لو كانت إشارة لتفترق السیارات وتبتعد عن بعضھا،
لتنطلق سیارة نورتن إلى الجانب الأیمن متخذة طریقاً جانبیاً منفردًا.

خفتت الضوضاء من حولھما لینظر نورتن للرجل الجالس بجانبھ، كان رجلاً یرتدي بذلة سوداء
بالكامل، وقد بدا أنھ في نھایة العقد الخامس من العمر بذلك الشعر الفضي، لكنھ على الرغم من

سنھ ذاك إلا أنھ كان یتمتع بجسدٍ ممشوق كما لو كان لشابٍ في العقد الثاني من العمر.

نظر الرجل بدوره إلى نورتن قبل أن یبتسم وھو یقول:

 -  أھلاً بك رقم صفر، لقد كنا ننتظرك منذ زمنٍ بعید.

بدا على نورتن عدم الفھم، لیستطرد الرجل قائلاً:



 -  أعلم أنك لا تفھم ما یحدث حولك، لكنني سأخبرك بكافة التفاصیل عندما نصل.

قالھا قبل أن یزفر، ثم أكمل مبتسمًا:

 -  ننتظرك لننھي وجود ھذا العالم المتداعي من

حولنا، وھا قد جئت لنا لنبدأ حرب التحریر.

دلفت السیارة بمحیط سور لأحد المستودعات المھجورة، بعدما استغرقت رحلتھم قرابة ساعة
ونصف، وقد بدا أنھما ابتعدا عن محیط المدینة بالكامل، قبل أن تتوقف لیھبط منھا الرجل وھو
یشیر لنورتن بأن یھبط ھو الآخر. غادر نورتن السیارة وھو ینظر لما حولھ قبل أن تتحرك السیارة

مبتعدة.

كان المستودع كبیرًا بحق، وقد بدا أنھ أحد مستودعات شركات المباني التي تركتھ حتى تآكل. تقدم
الرجل باتجاه المستودع لیتبعھ نورتن دون حدیث، لم یكن یعلم نورتن ما ھو مقبل علیھ، لكنھ كان
یشعر أن الخلاص یمكن أن یكمن في ھذا الرجل، تبعھ حتى دلفا إلى داخل المستودع، قبل أن یغلق

الرجل من خلفھ الباب محدثاً صریرًا كبیرًا.

كان المستودع كبیرًا من الداخل وعلى الرغم من ذلك كان فارغًا إلا من طاولات خشبیة عتیقة
جلس بھا عدد من الأفراد المتشحین بملابس سوداء، بدا أن عددھم یقارب الخمسة عشر شخصًا،

وقد كان من بینھم تلك الفتاة التي قامت بتھریبھ من المخفر.

تقدم الرجل حتى وصل إلى الجالسین على الطاولات، لینظر نورتن إلى الفتاة التي كانت تعمل قبل
أن تختلس النظر إلیھ لتراه ینظر لھا، فأبعدت عینیھا على الفور.

جلس الرجل على إحدى الطاولات البعیدة التي لم یكن بھا أحد، لیشیر إلى نورتن بالجلوس ھو
الآخر، لیجلس نورتن وھو ینظر للمكان من حولھ قبل أن یتساءل:

 -  أین أنا؟

ابتسم الرجل وھو یعقب قائلاً:



 -  لم أكن أتوقع أن تتحدث، لقد ظللت صامتاً لفترةٍ طویلة.

قالھا وابتسامتھ تتسع، كانت ابتسامتھ عذبة بحق، وقد شعر نورتن براحةٍ تجاھھ، كما أنھ بدا لھ
مألوفاً، كما لو كان قد رآه قبلاً.

تحدث الرجل بصوتٍ عذبٍ قائلاً:

 -  أنا أعلم أنك لست من ھنا، أعلم أنك قد جئت من مكانٍ آخر دون أن تدري ما یحدث حولك، أنا
تشارلز.

تساءل نورتن:

 -  وكیف لك أن تعلم بكل ھذا؟

اعتدل تشارلز في جلستھ وھو یجیب:

 -  أعلم أنك ستندھش حینما أخبرك أن الأمر یعود إلى نبوءة قدیمة، نبوءة تشیر إلى أن ھناك من
سیحضر إلى ھذا العالم لیشعل شرارة تحریر البشریة الأولى.

 -  ممن؟

قالھا نورتن لیجیب تشارلز:

 -  الأمر یعود لتاریخٍ طویل، تاریخ بدا فیھ ھذا العالم غیر ما تراه الآن، عالم حقیقي كان المرء
حرًا بھ، ولیس عبدًا لحیاةٍ تم ابتداعھا، كان عالمًا لھ جانب روحاني كبیر، أدیان عدة تجاور الإنسان
مع أخیھ، علاقات إنسانیة على مدى كبیر أضفت لتلك الحیاة طابعاً أشبھ بالجنة، قبل أن یبدأ العالم
في الاتجاه ناحیة التكنولوجیا والعالم الافتراضي، عالم جدید أصبح المرء فیھ یقُاس بمدى متابعینھ،
امتیاز العلامات الزرقاء من الإعجاب یفوق ما یقدمھ عالم بالأرض الحقیقة، أصبح التفوق والشھرة

یكمن في عالم افتراضي كبیر یسمى الفیس بوك.

زفر تشارلز قبل أن یتابع قائلاً:



 -  كانت تلك ھي البدایة، أصبح الجمیع عبیدًا للعلامة الزرقاء، یلھثون حول الحصول علیھا، حتى
حالات الوفاة والحزن أصبح الكثیر یتاجرون بھا للحصول على المزید من تلك العلامات، اختفت
العلاقات الإنسانیة، باع الإنسان أخیھ مقابل المزید من علامات الإعجاب، أصبح من یكد بالعالم

الحقیقي عبدًا، ومن یصنع محتوى فارغًا ھو من یتبعھ الناس.

كان ذلك قبل أن تبدأ المرحلة الجدیدة من التطور، مرحلة أن أعلن مالك الفیس بوك ظھور علامات
"المیتا"، وصنع عالم المیتافیرس، في البدایة كان ذلك العالم قد تم صنعھ من أجل رفاھیة الإنسان،
أداة ترفیھیة تمُكنك من أن تتزاور مع أصدقائك على بعد آلاف الأمیال، قبل أن یبدأ الأمر في

التطور لتزور أماكن سیاحیة وترفیھیة كونك مجسم ثلاثي الأبعاد یسمى الأفاتار.

شیئاً فشیئاً بدأ المیتافیرس وعالمھ في أن یحل محل العالم الرئیسي، لیبدأ رواده من جمیع أنحاء
العالم في إقامة شعائرھم الدینیة عبره، المسحیون

زاروا الفاتیكان عبره، المسلمون زاروا بیتھم الحرام عبره، مجسم ثلاثي الأبعاد للكعبة وقد اجتمع
حولھ المسلمون من جمیع أنحاء العالم. في البدایة عارض البعض الفكرة قبل أن یتم توجیھ الأمر

نحو التسھیل من أمور الحجاج في ذلك الوقت.

الیھود أقاموا ھیكلھم المقدس، لم یكن ھناك داع حینھا لھدم المسجد الأقصى للمسلمین. ظن البعض
أن ھذا العالم قد جاء بالسلام بالفعل، وأن مارك قد خلق جنة الرب بالأرض، لكن الأمر لم یتوقف
عند ذلك، أعلن صانع الجنة الجدید تطویر عالم المیتافیرس لیصبح عالمًا حقیقی�ا فعلی�ا، ولیس عالمًا
ثلاثيّ الأبعاد، عالم من المحاكاة الكاملة للعالم الحقیقي، ذات التكوین، وذات الھیئة الخاصة بعالمنا،
لكنھ الآن عالم الأحلام، عالم یمكن الفقیر من أن یصبح غنی�ا، الساعي للشھرة لن یجتھد كثیرًا، فقط

علیھ أن یدلف للمیتافیرس ویختار أن یكون ممثلاً أو مغنیاً.

"في المیتافیرس ستصبح ما شئت، وستنال ما شئت". ذلك ھو شعار المیتافیرس حینھا، ألا یذكرك
ھذا بشيء؟

 -  الجنة؟

قالھا نورتن لیومئ تشارلز برأسھِ معقباً:



 -  بالفعل، لقد نقل مارك العالم للجنة التي طالما طمحت البشریة إلیھا، یمكن أن نقول أنھ أحضر
الجنة إلى الأرض.

 -  إذا كانت الأمور على ما یرام، ماذا حدث حتى یتبدل الحال؟

 -  ما حدث من تزیین عالم المیتا من أجل جذب البشر لھ، جمیع أفراد البشریة بدلوا عالمھم
الحقیقي بعالم بدیل، وجدوا فیھ ملاذھم وراحتھم بعیدًا عن عالم الشقاء الحقیقي حتى وإن كان زائفاً،
جمیع البشر حصلوا على خوذات میتا، وبدأوا في الولوج إلى عالمھ بالساعات قبل أن تضحي

الساعات أیامًا، كان ذلك حتى بدأ الانقلاب الفعلي.

بدا الاھتمام على وجھ نورتن وتشارلز یكمل:

 -  كان ذلك في بدایة عام 2033 حینما تبدل عالم الجنة للجمیع، لیضحي عالم المیتا نسخة من
عالمنا، لكنھ عالم یقع بخمسینیات القرن الماضي، جمیع رواد المیتا خرجوا منھ وبدأت التساؤلات

حول ما حدث، لیجیب مارك أن ما حدث ھو اختلال في نظام البرمجة والذكاء الاصطناعي، لقد
طوّر البرنامج من نفسھ، وأصبح قادرًا على خلق عالم خاص بھ، وتوحید عوالم البشر لعالم واحد
یقع تحت لوائھم، لكنھ قام بالسیطرة على ذلك البرنامج وتجنیبھ لیعید السیطرة على الوضع مرة

أخرى، لیعِد البشر بأن تلك التجربة لن تتكرر.

زفر تشارلز قبل أن یكمل:

 -  عاد جمھور من البشر لاستخدام المیتا بحذر، لكن الجمھور الآخر ظل مبتعدًا عنھ، الأیام
والأشھر مرت ولم تتكرر التجربة مرة أخرى، لذا عاد الجمیع لاستخدام المیتا مرة أخرى باطمئنانٍ

تام كما كان في السابق قبل أن یضرب البرنامج ضربتھ.

لم یكن تجنیب البرنامج من فعل مارك زوكنبرج، بل كان من فعلھ ھو، لقد أوھم الذكاء
الاصطناعي لعالم المیتا مارك بأنھ قد سیطر على الوضع وطمأنھ لیعید البشر لاستخدام العالم مرة
أخرى، قبل أن یغلق علیھم للأبد، لیتم حبس البشریة في عالم افتراضي، قبل أن یبدأ برنامج المیتا

في تطویر نفسھ ومسح ذاكرة جمیع البشر، لیعید برمجتھا



حسب ھوائھ، فأوھم البشریة داخل عالمھ بأنھم یعیشون عالمًا حقیقی�ا یتكاثرون ویتناسلون، بل
ویموتون، في حین أن كثیرًا منھم قد مات بالفعل، لكن عقولھم تظل في العمل كالشخص الذي
وجدتھ أنت، أما البقیة فیتم نقلھ إلى الحضانات، وھي مراكز تم تشییدھا لنقل أجساد البشریة لھا

حتى یتم حفظھم، بینما عقولھم تحت سیطرة المیتا.

تساءل نورتن:

 -  ولم یحفظ المیتا أجساد البشر؟ لم یھتم بھذا الأمر؟

أجاب تشارلز:

 -  لا تنسَ أن المیتا یقوم في المقام الأول على بقاء البشر أحیاءً، وضمان استمرار عقولھم في
العمل، وفي حالة فناء جمیع البشریة سینتھي عالم المیتا ووجوده إلى الأبد.

 -  إن كان ما ذكرتھ صحیحًا، فكیف لكم أن تعلموا جمیع تلك الأحداث؟ ألم یمحِ المیتا ذاكرة
البشریة بداخلھ؟

قالھا نورتن لیجیب تشارلز:

 -  بلى، لكن بعد ما حدث في المرة الأولى من اختلال النظام وخلق عالم موحد، تردد البعض في
إعادة استخدام المیتا على الرغم من تأكیدات مارك، قبل أن ینسى البعض ما حدث ویعیدون
استخدامھ، لكن ظل البعض على ثبات موقفھم ولم یعیدوا استخدام عالم المیتا مرة أخرى وفضلوا

البقاء خارجھ.

قالھا تشارلز وھو یشیر إلى الموجودین من حولھ:

 -  جمیعھم دون اتفاقٍ تجنبوا استخدام عالم المیتا قبل أن یحُبس البشر بداخلھ، لنكون نحن البشر
الناجون مما حدث.

كان كل منا یشعر بوحدةٍ بالغة، ھناك من اقترب من الیأس، حتى أنھ إما أن فكر في أن یسُلم ذاتھ
للمیتا شأنھ شأن باقي البشر، وھناك من فكر في الانتحار، حتى قمت بمحاولة التواصل الأولى،



كان ذلك في شدة یأسي بعد فقداني لزوجتي وطفلتي، كدت أن أقتل نفسي قبل أن أمسك بإحدى
أجھزة اللاسلكي القدیمة، كنت أعبث محاولاً إطلاق رسالة أخیرة قبل انتحاري، رسالة البشري

الأخیر الموجود على الأرض الحقیقیة، فعلت ما فعلتھ وتركت الجھاز

متجھًا إلى مسدسٍ قدیم، وقبل أن أطلق رصاصتھ على رأسي سمعت ذلك الصوت على الجانب
الآخر.

كان صوت أحد البشر یتحدث معي على الجانب الآخر، لم أصدق في البدایة وظننت أنھا أضغاث
أوھام نتیجة ما مررت بھ وھممت بأن أفعل فعلتي، لكن الصوت عاد مرة أخرى، فتركت سلاحي
وأنا أتوجھ إلى الرادیو، لأجد أن ھناك من یتحدث معي بالفعل، إنھا فتاة تخبرني أنھا كانت تحاول
العثور على شخصٍ لا یزال حی�ا، وأنھا قاربت على فقدان الأمل من العثور على أي رفیق، حتى

أنھا كادت أن تودي بحیاتھا، لنقرر حینھا الالتقاء.

لم یكن التحرك في العالم الواقعي خلال تلك الفترة سھلاً، فالتحرك بھ سیتم كشفك على الفور،
خاصة مع قیام نظام المیتا فیرس بتطویر نفسھ لیمحي عقول الكثیر من الأحیاء بالفعل، قبل أن
یضع بعقولھم ما یرید لیوقظھم من عالم المیتا ویجعلھم جنودًا متطوعین لھ، جنودًا في العالم

الواقعي، مھمتھم الكشف عن أي أحیاء بھ وقتلھم دون رحمة من أجل ضمان وجود عالم المیتا.

 -  وماذا عن المیتافیرس ذاتھ؟

قالھا نورتن لیجیب تشارلز:

 -  المیتا لم یكن في حاجةٍ إلى جسدٍ لیحكم من خلالھ، فقد كان بكل العالم، لقد أضحى محل الآلة
حق�ا. في جمیع الرسالات السماویة القدیمة كان الرب یتواجد حول جمیع البشر یراقبھم ویعلم ما
یفعلونھ، ویبدو أن المیتا قد سار على نفس النھج، لقد تحكم في جمیع المصانع ووحدات التكنولوجیا
ووزاراة الدفاع في العالم، ووضع المیتا داخل كل جندي من جنوده جزءًا منھ، لذا عندما تقابلھم

فكأنك تواجھ المیتا شخصی�ا.

فھم نورتن الأمر لیكُمل تشارلز:



 -  لذا لم تكن مقابلة روز وھي الفتاة التي تحدثت معھا عبر اللاسلكي بالأمر الھین، لقد قمت بعدد
من عملیات التضلیل قبل أن أصل إلیھا، وحینما التقینا كان اللقاء یشابھ اكتشاف آدم لوجود حواء

بالجنة لأول مرة، شعرت أن بھا الحیاة بالكامل، وھي وجدت بي الملجأ والطمأنینة.

عشنا مع بعضنا البعض لفترة، وعلى الرغم من الخوف الذي سرى بنا خلال تلك الفترة والتخفي
إلا أن وجودنا معاً كان یكفي، ظننت أنني وصلت

لما أرید قبل أن تھبني ھي حیاة أخرى؛ مولود قادم بالطریق، سعدت حق�ا أن الرب قد عوضني، لقد
استبدل عائلتي بعائلة جدیدة لي.

اكتفیت بھا وبمن سیأتي بتلك الحیاة، نرتحل بھا ونتخفى عن أعین جنود المیتافیرس، قبل أن تعود
لي بفكرة أخرى، فكرة سوف تنُشئ ما أشبھ بمقاومة صغیرة تجاه ما یحدث.

أخبرتني بضرورة البحث عن آخرین، فكما وجدتھا وحیدة لا بدَُّ أن ھناك آخرین ینتظرون أن یكون
ھناك من یلجأون لھ. كانت فكرة سدیدة بالفعل، لكنني أخبرتھا أن ھذا الأمر لا یعنیني، وأن
وجودھا یغنیني عن أي شيءٍ آخر، لتخبرني بضرورة فعل ذلك من أجل عودة العالم إلى ما كان

علیھ.

خلال تلك الفترة بدا أن المیتافیرس في حاجةٍ لطاقة ما، كان الأمر جلی�ا، خاصة مع سحب أجھزة
المیتا التي لا تزال تحتفظ بعقول البشر، وتستھلك كمیة طاقة كبیرة، لذا بدأ المیتا في إنشاء قواعد
ثابتة ومحطات تولید للطاقة بكل مكان، لم یعد كیان المیتا یھتم بالبیئة، فأصبح تلویث الجو متاحًا

طالما سیمد ما یحدث المیتا بالطاقة اللازمة، إشعال

الحرائق بالأبنیة، استھلاك الغابات والزروع من أجل إحرقھا، جمیع أشكال الحیاة بدأت في
الاندثار الفعلي، بدا أن كوكبنا في حالة أشبھ بالاحتضار.

من ذلك تكونت تلك السحابة السوداء التي تغطي المكان، وعلى الرغم من مقدار التلوث، لكن الجو
لا یزال یسمح لنا بالتنفس والعیش من خلالھ.



حینھا قررت أنھ لا بدَُّ من أن أفعل ما اقترحتھ روز، لذا بدأت في التواصل عبر أجھزة اللاسلكي
من أجل التوصل إلى ناجین، وبالفعل بدأنا في الوصول إلیھم واحدًا تلو الآخر، وقد كان من أحد

ھؤلاء الناجین مبرمج ومخترق أنظمة إلكترونیة محترف یدُعى طومسون.

كان طومسون عبقری�ا بالفعل، وحینما وجدنا دبت بھ روح الحیاة مرة أخرى، أخبرنا أنھ حاول
العدید من المرات اختراق نظام المیتا وتطویعھ والسیطرة علیھ، ولكن المیتا كان قد طوّر نفسھ

لیصبح كائناً فریدًا، أو بالأدق إلھًا لا یمكن اختراقھ.

كاد أن یتم الإمساك بھ عدة مرات، لكنھ كان ینجو ویحاول إعادة الأمر مرة أخرى، وحینما وجدنا
كنا قد قررنا أن نبدأ المقاومة، لذا طوعت ما یفعلھ من

أجل أن تكون ھناك مقاومة، لكن المقاومة لن تكون من العالم الحقیقي، المقاومة ستكون من عالم
المیتا ذاتھ.

 -  ستخترق المیتا من أجل أن تدمره من الداخل؟

قالھا نورتن متسائِلاً لیجیب تشارلز:

 -  الأمر لیس بتلك البساطة، لكن ما سنفعلھ ھو أننا سنحاول الوصول إلى بعض الأفراد لتجنیدھم،
بجانب الوصول إلى مارك بداخل المیتا لعلھ یستطیع السیطرة على الأمر.

بدت الدھشة على وجھ نورتن وھو یتساءل:

 -  وھل مارك زوكنبرج لا یزال ھنا؟

ابتسم تشارلز وھو یجیب:

 -  نعم، المیتا لا یزال یحتفظ بھ، لكنھ لا یعي ما یفعلھ داخل المیتا، كدنا نصل إلیھ بالفعل حتى
اقتربنا منھ، لتداھمنا قوات المیتا وتقتل زوجتي وبداخلھا ابني.

قالھا تشارلز وصمت بتأثر وقد بدا على قسمات وجھھ الحزن وھو یردف:



 -  لقد أخذ المیتا أسرتین لي، سلبني حیاتي مرتین،

ماتت روز وما تحملھ بداخلھا قبل أن أراه، وقد كدت أن ألحق بھما قبل أن ینقذني رجالي.

حینھا لم تكن لدي رغبة في الحیاة أو العودة لعالم المیتا، خاصة مع عودتي ورؤیتي لجسد روز
الحقیقي قد فارق الحیاة بعدما تعرضت لسكتة دماغیة نتیجة وفاتھا بعالم المیتا.

ابتعدت عن الجمیع لفترة كبیرة قبل أن أجد طومسون یطلب مني أن أرى ما یفعلھ المیتا؛ لم أھتم،
لكنھ حثني على أن أكمل ما بدأت من أجل روز وابني. في النھایة وافقت وذھبت لأرى ما یفعلھ
المیتا، لأجده قد طوّر من نفسھ وتحور لأن تبدل شكل وھیئة البشر داخل العالم نفسھ دون أن

یعلموا ذلك، ومن بینھم كان مارك زوكنبرج.

لقد استبدلت المیتا ھویتھ وشكلھ بھویة أخرى وشكل آخر حتى لا یمكن الوصول إلیھ. كان الأمر
مفاجئاً لنا بالفعل، تطور غریب یحدث، لكن ھذا التطور ألھمني لأمرٍ ما، لقد طلبت من طومسون
أن یحلل ما یفعلھ المیتا ویقوم بنسخھ. في البدایة لم یعِ طومسون ما یفعلھ، لكنھ قام بما أخبرتھ

بالفعل، لذا حینما ولجنا إلى المیتا قمنا باسبتدال ھویتنا

وأشكالنا بنسخ ما یفعلھ المیتا وعكسھ تجاھنا، أي أننا نفعل ما یفعلھ المیتا ذاتھ ونخدعھ بھ.

كان الأمر مفاجئاً للطرفین، كلاھما یخدع الآخر بذات الخدعة، لذا وبشكلٍ رسميّ بدأت المقاومة.
حاولنا الوصول كثیرًا إلى مارك لكن دون جدوى، لكنني لم أتوقف على الرغم من یأس البعض من

الأمر.

بدأ الجمیع في إخباري أنھ لا جدوى من المواصلة داخل عالم المیتا، وقد كنت في الطریق للإیمان
بما یقولونھ قبل أن یحدث ما لم نتوقعھ عندما قابلتك أنت أومیجا.

اتسعت عینا نورتن مندھشًا مما یحدثھ بھ تشارلز، كان الأمر مفاجئاً، فمنذ بدایة الحدیث لم یكن
ھناك ما یشیر إلى أن ھذا الرجل یعرفھ، لكنھ الآن یخُطره باسمھ الذي أطلقتھ سفینة نوح علیھ، كما

أخبره أنھ قد قابلھ قبلاً.

 -  كیف؟



نطقھا نورتن دون ترتیبٍ مسبق منھ، لیجیب تشارلز:

 -  كنا بإحدى المطاردات التي یحاول من خلالھا رجال المیتا داخل عالمھ الافتراضي الإیقاع بنا،
قبل أن نذھب لنقطة الالتقاء، وھي النقطة التي تمكننا من الاتصال مع طومسون وإعادتنا للحیاة
الواقعیة من أجھزة المیتا، وعند وصولنا غادر جمیع الرجال، لیكون أنا الأخیر، وھممت بأن ألحق

بھم قبل أن أراك أنت تدلف من الباب.

صمت نورتن بینما تشارلز یتابع:

 -  لم تكن تسیر بل كنت تطفو، بدوت كشبحٍ لا جسد مادي لھ، وعلى الرغم من كوننا في العالم
الافتراضي، لكن قواعده لا تزال تشُبھ علمنا، أي أنھ لیس ھناك إنسان یمكنھ امتلاك قوة خارقة،
جمیع البشر ھنا ما ھم إلا انعكاسات للبشر في الحیاة الواقعیة. لكن حینما رأیتك كنت تطفو وتحلق
لتتقدم باتجاھي، لأول مرة منذ زمن أشعر بالرعب، ظننتك لوھلة شبحًا قبل أن تخبرني أنك قادم
من المستقبل، وأنك ستأتي إلى ھنا، وستكون بدایة اندلاع شرارة معركة التحریر، فقط عليّ انتظار
قدومك، وسیكون ذلك باتھام كثیر من الدول بأنك إرھابي دولي، وسیتم حصارك في ھذا الیوم وفي

تلك الساعة وھذا ما حدث.

بدا الوجوم على وجھ نورتن، ما یخبره تشارلز بھ یكاد أن یقوده إلى الجنون، أن یراه شبحًا وطیفاً
یخبره بمكانھ بالمستقبل ویطلب منھ انتظاره، كیف حدث ھذا؟ ومن قد یفعل ذلك؟

ھل في رحلة وصولھ إلى الجنة سیصل إلى طریقة للعودة بالزمن؟ وإن فعلھا فلم لم یعد لأرضھ؟ لم
اختار أن یعود لتلك الأرض التي لا یعلم عنھا شیئاً؟

انتفض جسده وھو یتذكر ذلك الصوت الذي كان یحدثھ بشكلٍ دائم قبل أن ینقطع، ھل ھذا الأمر لھ
علاقة بھ؟

قاطع تفكیره صوت تشارلز وھو یتساءل:

 -  أومیجا ھل ھناك شيء ما؟

نظر لھ نورتن قبل أن یجیب:



 -  لا لا شيء.

وقف تشارلز وھو یقول:

 -  حسناً، ھل یمكنني أن أعرفك على الفریق الخاص بنا؟

قالھا فوقف نورتن قبل أن یتقدمھ تشارلز حتى

وقف أمام الفریق الخاص بھ لیبدأ بتعریفھم قائلاً:

 -  الیوم یحدث ما تمنیناه دائمًا، لقد ثبتت نبوءتي وحضر المبعوث لنا قائد ثورة التحریر.

قالھا تشارلز بشكلٍ مسرحيّ قبل أن یبدأ بتعریف كل شخصٍ من الموجودین إلى نورتن الذي لم
یھتم سوى بتلك الفتاة التي أنقذتھ من المخفر، والتي علم أن اسمھا جینفر دون أن یعلم أكثر من

ذلك.

ما إن انتھى تشارلز من تعریفھم حتى نظر إلى نورتن متسائلاً:

 -  أعلم أنك حتى الآن لا تعلم الكثیر عن ھذا العالم، لكنني أرید أن أعلم ما ھي خطتك للقادم؟

لم یكن نورتن قد توصل إلى تفسیر لما أخبره بھ ریتشارد قبل قلیل عن مقابلتھ لھ قبلاً، لكنھ یعي أن
ما حدث یقود إلى تلك النقطة، الآن لدیھ ھم، ھم الوحیدون الذین یستطیعون إخراجھ من ھذا العالم،
فعلى ما یبدو أنھ طبقاً لحدیث تشارلز معھ قد قامت قوات المیتا بأسره وأخذه من مكانھ وفصلھ عمّا

یمكن أن یصلھ بكاترین، لذا لم یكن أمامھ سوى أن یثق بھم حتى یخرج من ھذا المكان.

نظر نورتن إلى تشارلز قبل أن یقول:

 -  كم عددكم جمیعاً؟

رأى نورتن الجمیع ینظرون بعضھم إلى بعض قبل أن یجیب تشارلز:

 -  العدد على الرغم من سرّیتھ لكنني أثق بك، لذا سأخبرك بھ.



بدا بأعین البعض رفض ما سیخبره لنورتن لكن تشارلز أكمل:

 -  عدد تلك الكتیبة من المقاومة یتجاوز العشرة آلاف فرد، وھم متفرقون، منھم من بالعالم الحقیقي
مثل طومسون، ومنھم من یتأرجح ما بین عالم المیتا والعالم الحقیقي مثلنا نحن، لكن لم التساؤل؟

تحرك نورتن لیقف بمنتصف الجمیع قبل أن یقول:

 -  إن كنتم تریدون الثورة حق�ا والتحرر، فلن یأتي من داخل عالم المیتا فقط، بل لا بدُّ أن یأتي من
العالم الحقیقي أیضًا.

تساءل تشارلز:

 -  كیف؟

 -  العالم الحقیقي وعالم المیتا بینھما ترابط وثیق، القتال في جانب دون آخر یدحض الغرض من
القتال، بل ویضعكم فیما أشبھ بمصیدة، فمن الوارد أن یقوم المیتا بتطویر تكوینھ وعالمھ من أجل
كشفكم، لذا لا بدُ أن تكون ھناك ضربات استباقیة بالعالم الحقیقي، ولا بدُ أن یكون ذلك بمراكز

حفظ الأجساد البشریة.

 -  لكن ھذا مستحیل.

قالتھا جینفر، لینظر لھا الجمیع وھي تردف:

 -  قتال قوات المیتا بالخارج لا یمكن أن یتم بسھولة، قتالنا معھم في عالم المیتا یعود لما یقوم بھ
طومسون من برمجة للعدید من الأسلحة والمعدات لمواجھة برمجة قوات المیتا الداخلیة، لكننا

بالعالم الخارجي لا نملك العتاد الكافي للقیام بما نقوم بھ في العالم الحقیقي.

 -  وھذا ما یعلمھ المیتا أیضًا، لذا ھو لا یعلم أنكم أحیاء بالخارج، وعلى ذلك أنا متیقن من أن
الحراسة لن تكون بالقوة التي تمنعكم من مجابھتھا، كما أن الھجوم لازمًا من أجل تحریر جسدي،

أم أنكم تنون تركي بھذا العالم دون أن اصطحابكم بالعالم



الحقیقي؟

قالھا لیصمت الجمیع، فبدا أن ھذا الصمت ما ھو إلا موافقة منھم على حدیث نورتن، قبل أن یعقب
تشارلز قائلاً:

 -  لدیك كل الحق، لا بدَُّ أن نھجم على مجمع حفظ الأجساد الذي یحتفظون بجسدك بھ، لكن على
طومسون تحدید موقع جسدك أولاً.

قالھا قبل أن یتحرك متحدثاً عبر سماعة بدائیة الصنع داخل أذنھ:

 -  ھاي طومسون! ریتشارد ھنا، ھل یمكنك تحدید موقع جسد أومیجا؟

صمت الجمیع وھم ینظرون إلى تشارلز الذي التفت لھم قائلاً:

 -  لقد تتبع طومسون إشارات عقلك فقادتھ إلى مجمع الجھة الشرقیة من مدینة واشنطن، سنخرج
من ھنا ولن نعود إلا بجسدك.

وقف نورتن داخل المخزن ینظر لما حولھ بعدما تركھ الجمیع فیما عدا جینفر التي كانت تجلس
على مقعدٍ بعیدة عنھ، لكنھا لم تبعد عینیھا عنھ.

منذ أمدٍ بعید لم یشعر نورتن بھذا التوتر قبلاً، فقرر التحرك لاسكتشاف المكان لعلھ یبتعد عن
أنظارھا قلیلاً. تحرك نورتن بأرجاء المخزن لیجد بقعة من الماء على الأرض، فھبط لیتفحصھا

قبل أن یجد الماء یتساقط من السقف نتیجة للأمطار بالخارج.

لامس نورتن بیده الماء، شعر ببرودتھ كما لو كان حقیقی�ا، تساءل في قرارة نفسھ وھو ینظر للماء
المنساب على یده حینھا إن كان عالمھ حقیقی�ا بالفعل، ھو الآن داخل عالم وھمي، ویكاد أن یقسم أنھ

یشعر بكل ما حولھ ولا یكاد یفرق ما بینھ وبین العالم الحقیقي.

إذًا ھل عالمھ ھو عالم حقیقي أیضًا؟



ھل كل ما فعلھ وحیاتھ التي عاشھا ھي بعالم تم خلقھ بھ، أم أن ھناك من یتلاعب بھ من خلال
برنامج محاكاة مثل ذلك الذي بھ الآن، أم أنھ أحد أعضاء الألعاب وھناك من یتحكم بمصیره؟

وقف نورتن لینظر إلى جینفر التي وجدھا تتلاعب بسلاحھا بین یدیھا، لیتجھ إلیھا لتنظر لھ دون
مبالاة فتساءل:

 -  ھل ھناك خطب ما؟

نفت جینفر الأمر برأسھا لیردف نورتن:

 -  إذًا لم تنظرین لي بتلك الطریقة منذ أن تركنا الجمیع ھنا؟

أجابت دون اكتراث:

 -  لأن تشارلز ھو من أمرنا بذلك.

-  وھل تشارلز بتلك الأھمیة الكبیرة لكم؟

قالھا نورتن لتنظر لھ جینفر قبل أن تقول بصوتٍ بدت الجدیة أكثر بھ:

 -  تشارلز ھو قلب المقاومة، ھو من بدأھا منذ أن ظن الجمیع أن كلا� منھم ھو الناجي الأخیر على
الأرض، لذا یعد ھو قائد المقاومة بكافة أشكالھا وبجمیع بقاع الأرض، جمیعنا نخضع لأوامره

وسلطتھ.

أومأ نورتن برأسھ قبل أن یتساءل:

 -  ھل من الممكن لي أن أسألك سؤالاً ما؟

أومأت جینفر برأسھا فتساءل نورتن:

 -  إن العالم من حولي یبدو واقعی�ا بشدة، حتى أنني بین قرارة نفسي تساءلت عن الفارق بین ھذا



العالم وعالمي الحقیقي، فإن كان العالم الوھمي ھنا یوفر لكم حیاة أشبھ بالحیاة السابقة، لمَ لا
تقررون العیش بھ وتبتعدون عن القتال مع قوى لا تعلمون إن كان باستطاعتكم ھزمھا أم لا؟

لأول مرة تبتسم جینفر وھي تنظر لنورتن قبل أن تعقب قائلة:

 -  بكل تساؤل جدید منك أعلم أن حدثي صحیح، لا یمكن لمن تم اختیاره لقیادة البشریة نحو الثورة
أن یسأل مثل ھذا التساؤل، لكنني سأجیبك.

قالتھا قبل أن تقف قبال نورتن، قبل أن تعقب قائلة:

 -  الصمود والعلم بأن ھناك عالمًا واقعی�ا نستحقھ ھو ما یبقینا بشرًا، إن انھزمنا وتركنا عالم المیتا
یقودنا لن نستحق حیاتنا حینھا، كما أننا لا نضمن أن یستمر المیتا بذات الوتیرة، ھل أنت على یقین
بأن ھذا العالم الوھمي سیستمر على نفس شاكلتھ؟ لم لا یحول المیتا ھذا العالم إلى قطعة من الجحیم

لتتحول حیاة البشریة في ھذا المكان إلى عذابٍ دائم؟

 -  ألیس ھذا ما یفعلھ الرب في العالم الواقعي؟ ألن

یستبدل وفق دیانتكم حیاة البشر بالجحیم فیما بعد؟

قالھا نورتن لتعقب:

 -  وسیستبدلھا بالنعیم أیضًا.

صمت الاثنان لفترة من الوقت لیعلنا انتھاء المناقشة ضمنی�ا، لكن نورتن نظر إلیھا لیتساءل:

 -  ھل تعتقدین أنھم سینجحون في مسعاھم؟ ھل سیستعیدون حق�ا جسدي؟

 -  سیفعلون، إن كان الأمر یخصك فسیفعلون، تشارلز یؤمن بك بشدة وسیفعل المستحیل من أجل
إحضارك.

قالتھا فنظر نورتن للأمطار التي تدوي بالخارج، تشارلز یؤمن بھ، لكنھ لا یؤمن بھ أو بأي من
الخلوقات بھذا العالم، فقط ھو یرید جسده وعلیھ أن ینتظر.



بالعالم الحقیقي الأرض 503.

ربض تشارلز بجانب أحد المباني المھدمة وھو ینظر عبر منظار رؤیة لیلي إلى ذلك المبنى
الضخم الذي یقع أمامھ، كان مبنى ضخم قدیمًا، كان

یستخدم كملعب كرة قدم قبل انتھاء تلك الأرض، لیحولھ المیتا إلى مجمع لحفظ الأجساد.

كان المكان أمامھ شبھ خالٍ سوى من عدة إضاءات دائریة تتحرك بروتین لتكشف المكان من
حولھم. كان تشارلز قد عاد للأرض الواقعیة ھو ومن معھ، فیما أبقى جینفر بجانب نورتن من أجل
حمایتھ حتى یستردون جسده، وقد استجمع تشارلز أكبر قدرٍ من رجال المقاومة، وقد طلب منھم أن

یتسلحوا بأسلحتھم في العالم الواقعي.

تعجب الكثیر من طلب تشارلز، لكنھم لبوا طلبھ قبل أن یجتمعوا بالقرب من المحطة الشرقیة لحفظ
الأجساد التي یوجد بھا جسد نورتن، وقد أخبرھم تشارلز عما سیفعلونھ، فأخبره البعض بصعوبة

تحقیق الأمر، لكنھ أخبرھم أن وجود المختار بین أیدیھم ھو ما سیضمن لھم بقاء ثورتھم.

والآن ھو ینظر للمحطة أمامھ، بینما ینتشر رجالھ الذین یقرب عددھم من خمسة وسبعین فردًا عبر
المباني الموجودة من حولھ في انتظار إشارتھ بالھجوم.

ظل تشارلز یسكتشف المكان وقد أیقن أنھ لیس

ھناك أحد على البوابات، لیطلق عبر جھاز اللاسلكي الخاص بھ إشارة الانطلاق، لیسرع باتجاه
الأسلاك الشائكة التي تحیط بالمكان، ممسكًا بسلاحھ الضخم. تحرك ریتشارد ومن خلفھ تبعھ
رجالھ، كان یتحرك برشاقةٍ بالغة وبتخطیطٍ مدروس من أجل الابتعاد عن تلك الأضواء حتى وصل
إلى الأسلاك الشائكة لیتجاوزھا ومن خلفھ تبعھ رجالھ، لیقتحموا ساحة القاعة، قبل أن ینطلقوا عبر

الظلام إلى حیث القاعة، لیشیر لھم تشارلز بالتوقف.

توقف الجمیع وھو ینظرون إلى البوابة الرئیسیة للقاعة التي كان یقف أمامھا اثنان من حراس
المیتا، لیشیر تشارلز لنفسھ ولأحد رجالھ لینطلقا سوی�ا دون إحداث أي ضوضاء، قبل أن یشُھر كل

منھما سكیناً حادًا لیطلقھ على حارس من الحارسین مردیاً إیاه قتیلاً.



انتھى تشارلز لیشیر لبقیة الرجال باتباعھ لیتبعونھ على الفور قبل أن یدلفوا إلى القاعة، لیضع
جھازًا صغیرًا أوقف عمل الكامیرات، لتبث ذات الصورة التي كانت علیھا قبل اقتحامھم. كانت
حیلة مؤقتة یعلم أنھم سیكتشفونھا عما قریب، لكنھ سیمنحھم وقتاً لفعل مرادھم قبل الخروج من ھذا

المكان.

دلف تشارلز ومن خلفھ رجالھ إلى المكان قبل أن یتوقف الجمیع وعلى وجوھھم إمارات الدھشة
مما رأوه. كانت تلك المرة الأولى التي یقتحمون بھا وحدة تخزین الأجساد، لذا ما رأوه كان صادمًا
بحق، فأمامھم وعبر إضاءة زرقاء خافتة كانت الأجساد معلقة في الھواء من رؤوسھم وظھورھم،
أجساد بدت أشبھ بالذبائح، بینما كل منھم یرتدي خوذة تحمل علامة میتا لتخفي ملامحھم بالكامل،
بینما أجسادھم ترتدي بذلات مطاطیة بیضاء تحمل علامة المیتا. شعر الجمیع بالحزن والألم مما
یرونھ على ھؤلاء البشر المستعبدین دون أن یدروا بذلك، الإنسان أمامھم یسُتعبد عبر عقلھ ولا

یستطیعون مد ید العون.

أمسك تشارلز بجھاز التواصل لیتواصل عبره مع طومسون قائلاً:

 -  الآن نحن بالداخل، أین أجد جسد المختار؟

صمت طومسون قلیلاً بنیما سمع تشارلز أصوات أصابعھ تتلاعب بالحاسب قبل أن یقول:

.C بقطاع B55 ستجده بالممر  - 

نظر تشارلز عبر الممرات لیجد الممر المنشود قریباً منھم یبتعد بما یقارب الثلاثین مترًا، فتحرك
بخفة وھو یشیر للرجال من خلفھ بالانتشار عبر القاعة، لینتشر الرجال على الفور، فیما تقدم
ریتشارد شاھرًا سلاحھ أمامھ، ومن خلفھ تبعھ ثلاثة رجال آخرین حتى وصلوا إلى الممر المنشود،

لیقف أمام الأجساد قبل أن یقول:

 -  طومسون، نحن ھنا بذات الممر، أین یقع جسد المختار؟

جاءتھ الإجابة:

 -  تحرك عشر خطوات، ستجد جسد المختار ھو الجسد السابع.



تحرك تشارلز بحذرٍ حتى وصل إلى الجسد المنشود، كان یقف أمام جسد نورتن الذي كان یرتدي
خوذة المیتا، فأسرع رجالھ یساعدونھ للتسلق حتى وصل إلى خوذة المیتا، فأسرع بوضع جھاز

على جانبھا لیقول عبر جھاز التواصل:

-  لقد أودعت جھاز فك الارتباط على الخوذة.

قالھا لیسمع أصوات تعامل طومسون مع حاسبھ

قبل أن یقول:

 -  لدیك عشر ثوان یمكنك من خلالھا سحب الجسد.

قالھا لیبدأ تشارلز في خلع الخوذة من على رأس نورتن قبل أن یھبط بھ إلى الأرض، كان نورتن
غائباً عن الوعي، فأشار تشارلز إلى رجالھ بعلامة النصر، قبل أن یمسك أحد الرجال ضخم الجثة

بجسد نورتن لیحملھ، بینما تقدم تشارلز ممسكًا بسلاحھ لیراقب الطریق.

كان یشعر أن ھناك خطباً ما، لقد تمت العملیة بسرعة وسلاسة لم یكن یتوقعھا، لذا كان یشعر أن
علیھ الحرص حتى یخرج من ھذا المكان، وقد كان محق�ا، فبمجرد أن خطت قدماه الرواق لیخرج
من القاعة انطلقت النیران تجاھھ لیبتعد على الفور وھو یشیر للرجل الذي یحمل جسد نورتن

بالبقاء خلفھ، بینما بدأ تشارلز بسماع دوي طلقات النیران بین رجالھ وبین رجال المیتا.

لقد علموا بوجودھم ووصلوا إلیھم. سقط جسدٌ أمامھ، فنظر لیجدھا آنا إحدى أفراد قواتھ، تسقط
أرضًا بعدما تلقت طلقة عبر رأسھا لتسقط صریعة

على الفور.

بدا أن الھجوم ضخم بحق، فأمسك تشارلز بجھاز الاتصال لیصیح بھ:

 -  طومسون ھناك ھجوم كبیر على قواتنا، أخبرني كم عدد قوات المیتا؟

جاءه الصوت على الطرف الآخر:



 -  یقارب المائتي فرد.

صمت لبرھة قبل أن ینظر إلى البوابة الرئیسیة التي یحمیھا رجال المیتا، لیقول للرجل الذي یحمل
نورتن:

 -  علیك أن تبتعد من ھنا، اخرج من البوابة الفرعیة الآن ونحن سنقوم بتغطیتك، فقط تحرك عبر
الأجساد المعلقة.

قالھا وھو یشیر إلى الأجساد الھائمة بعالم المیتا، لینظر الرجل إلى تشارلز معقباً:

 -  لن أتركك ھنا.

صاح بھ تشارلز:

 -  لیس ھناك وقت لھذا الآن، أسرع یا بنجامین.

قالھا وھو یتحرك لیبدأ في إطلاق النار، لینظر بنجامین لھ نظرة أخیرة قبل أن یحمل جسد نورتن
ویسرع بالانطلاق بھ عبر الأجساد المعلقة.

كان بنجامین یشعر بالطلقات وھي تخترق الأجساد من حولھ، أجساد تلقى حتفھا دون أن یشعروا
بذلك، لكنھ تابع، كان علیھ أن ینفذ تعلیمات تشارلز، وأن ینقذ جسد المختار، مع یقینھ من قدرة

تشارلز على قیادة الأمر والخروج لبر الأمان.

وصل بنجامین إلى البوابة الفرعیة للمكان التي لم یكن ھناك أحد بھا، لیقتحمھا وھو یحمل جسد
نورتن قبل أن ینطلق للخارج سریعاً بینما یسمع دوي الطلقات الذي یسري بالداخل.

لم یلتفت إلى الوراء، فقط انطلق حاملاً جسد نورتن معھ إلى نقطة الارتكاز، إلى حیث یمكن
لنورتن أن یعود إلى العالم الحقیقي، ومنھ یبدأ قیادة الثورة على عالم المیتا.

بإحدى محطات القطارات القدیمة.



تحرك بنجامین بسرعة وخفة بین القطارات الرابضة في محطة القطار حتى وصل إلى كابینة من
كبائن الاستراحات القدیمة لسائقي القطارات فدلف

إلیھا على الفور، لیقف شخص كان یجلس أمام عدة شاشات للحاسب، بینما بنجامین یضع أمامھ
نورتن على الأرض.

تقدم الجالس من نورتن لیفحصھ قبل أن یقول:

 -  لا یزال حی�ا، ضعھ على الطاولة سریعاً.

لم یستجب بنجامین وھو ینظر لطومسون متسائلاً:

 -  ماذا عن تشارلز؟ ھل نجا؟

 -  لا أعلم، لقد انقطعت الاتصالات بیني وبینھ، یبدو أن المیتا اكتشف تواصلي معھ، لذا قام بقطع
التواصل بیننا.

قالھا طومسون فاستشعر بنجامین القلق قبل أن یحثھ طومسون لحمل نورتن.

استجاب بنجامین على الفور لیعود بحمل نورتن قبل أن یضعھ على طاولة تركزت بأحد جوانب
الغرفة الصغیرة، لیتقدم صاحب تلك الغرفة من نورتن فتحدث بنجامین قائلاً:

 -  أسیستفیق یا طومسون؟

تقدم طومسون لیضع خوذة على رأس نورتن قبل

أن یقول:

 -  سنعمل على ھذا الآن.

قالھا وھو یعود لیجلس على الحاسب الخاص بھ، بینما تبعھ بنجامین لیراقب شاشات الحاسب وھي
تنقل المؤشرات الحیویة لنورتن، بینما بیانات تتراص قبل أن تبدأ عدة أرقام في الظھور، لیبدأ



طومسون في معالجتھا.

كان بنجامین یعلم أن طومسون یقوم بفك شفرات نظام میتا من أجل إخراج نورتن من مكانھ، وقد
استغرق وقتاً طویلاً اقترب من الخمسة وأربعین دقیقة، حتى ضغط طومسون زرًا في النھایة وھو

یقول:

 -  الآن سیستفیق.

قالھا لیھرع بنجامین لیشاھد نورتن وھو یستفیق برویة، ویبدو على وجھھ إمارات الإرھاق،
لیتحدث طومسون قائلاً:

 -  مرحباً بك أیھا المختار بمقر عملي، لقد قمنا بتحریرك للعالم الواقعي بنجاح.

نظر نورتن حولھ قبل أن یتساءل بوھن:

 -  أین تشارلز؟

أجاب بنجامین:

 -  سیفعلھا وسیعود سلیمًا بعد قلیل.

لم یكد یقولھا حتى انفتح باب الغرفة الصغیرة، فظن الجمیع أن القادم ھو تشارلز قبل أن یجدوا
جینفر تدخل أمامھم وھي تقول:

 -  لقد استفقت من غرفتي أین ھو تشارلز؟

لم یبدُ على نورتن الفھم، لیعقب طومسون قائلاً:

 -  نعمل على جعل غرفة القطارات ھنا أشبھ بحضانات نقل رجال المقاومة لعالم المیتا، وقد نقلت
معك جینفر للعالم الواقعي، لذا ھي ھنا الآن.

أومأ نورتن برأسھ قبل أن یسمعا بنجامین یجیب:



 -  لا نعلم، إنھ في مركز حفظ الأجساد مع بقیة رجال المقاومة، لقد اكتشفت قوات المیتا وجودنا لذا
ھاجمونا قبل أن یطلب تشارلز مني العودة بالمختار إلى ھنا.

نظرت جینفر لنورتن قبل أن تتساءل:

 -  إذًا لا یزال تشارلز ھناك؟

أومأ بنجامین برأسھ دون تعقیب، لتخرج جینفر من الغرفة بینما لحق بھا بنجامین وطومسون
ونورتن لیسألھا بنجامین:

 -  إلى أین ستذھبین؟

دلفت جینفر إلى إحدى العربات لتتوقف أمام دولاب لتنظر بداخلھ قبل أن تحمل سلاحین وھي
تقول:

 -  إن كان تشارلز ھناك فھو بالتأكید یحتاج للدعم.

قالھا قبل أن تنظر لطومسون قائلة:

 -  تحدث مع جمیع قوات الدعم القریبة للتوجھ إلى وحدة حفظ الأجساد تلك.

 -  لكن تشارلز لم یطلب مني ذلك.

قالھا طومسون لتعقب جینفر قائلة:

 -  وتشارلز لیس ھنا، فافعل ما أمرتك بھ، القیادة لي الآن.

قالتھا لیومئ طومسون برأسھ، قبل أن یندفع تجاه غرفتھ، بینما بنجامین ینظر إلیھا قائلاً:

 -  حسناً وماذا عن المختار؟

قالھا وھو ینظر لنورتن لتجیب جینفر:



 -  سیكون بخیر حال مع طومسون لا تقلق.

عقب نورتن قائلاً:

 -  ألا تریدان مني أن أكون معكما؟

أجابت جینفر:

 -  لن تستطیع القتال في العالم الحقیقي، لا زلت في حاجةٍ إلى الراحة حتى تستعید عافیتك.

قالتھا وھي تندفع خارج الغرفة إلى عربة طومسون ومن خلفھا نورتن وبنجامین، قبل أن تتوقف
بجانب طومسون لتتساءل:

 -  ھل فعلت ما أمرت؟

أشار طومسون بیده على الشاشة بینما یقول:

 -  سوف تلحق بكِ وحدات من الشمال الشرقي بعد قلیل.

 -  حسناً، ھیَّا بنا یا بنجامین.

قالتھا لتنطلق خارج الغرفة ویلحق بھا بنجامین.

بسفینة نوح.

وقف نورتن وھو یتابع الأرض 503 وھي بالأسفل، كان یعلم أن ما فعلھ یمثل خیانةً، خاصة مع
ثقة المساكین بھ. لن ینسى وقوفھ خلف طومسون وھو یتابع ببصره شاشات حاسبھ وھي تتبع

تحرك جینفر وبنجامین قبل أن یمسك بالقطعة الخشبیة لیطلقھا على رأس طومسون.

لم یرده قتیلاً، ھو لم یرد ذلك، فقط أراد أن یغیبھ عن الوعي، ولقد تأكد من بقائِھ على قید الحیاة،
قبل أن یعالج حاسبھ بیده لیطلق إشارة استغاثة للسفینة. إشارة أتت بالسفینة لتحلق أعلى محطة

القطار، قبل أن ترفعھ بداخلھا، حینھا عاد إلى حیث ینتمي بالفعل.



لن ینسى الوجوم الذي ارتسم على وجھ تشارلز وقواتھ حینما حلقت سفینتھ أعلى الساحة الخارجیة
لوحدة حفظ الأجساد. لن ینكر نورتن سعادتھ برؤیة تشارلز حی�ا، لكنھ كان في وضع قتالي صعب
حتى مع انضمام روز وقواتھا إلیھ، حینھا وعلى الرغم من الموقف الحیادي الذي كان یتخذه، إلا

أنھ أطلق أسلحة سفینتھ على قوات المیتا.

لم یدرِ لم فعل ذلك؟

ھل ارتبط بھؤلاء البشر خلال تلك الفترة الصغیرة التي قضاھا معھم؟

ھل شعر بالشفقة على حالھم؟

لا یعلم، فقط لم یشعر بذاتھ حینما أعطى الأمر لكاترین بإطلاق النیران على قوات المیتا لینتھي
منھم جمیعاً قبل أن یحلق بسفینتھ خارج المجال الجوي لتلك الأرض، وقد ترك تشارلز ورجالھ
ینظرون إلى سفینتھ وعلى وجھھم تساؤلات عدة ومشاعر مختلطة ما بین مساعدتھم في القضاء
على رجال المیتا وكسب تلك المعركة من بین عدة معارك طویلة، أم خیانتھ لھم وتركھم بعدما

آمنوا بوجوده.

لكنھ لم یھتم بذلك.

لقد خرج وعاد لمنزلھ الأكبر، والآن ھو في مأمن وفي اتجاھھ للبحث عن أرضٍ جدیدة.



الأرض 504 السُلطة
سنوات مرت على الأرض 503، تلك الأرض التي كاد أن یخسر نورتن فیھا حیاتھ قبل أن یخون

من حرروه لیلوذ بالفرار من تلك الأرض وما بھا.

سنوات عدة مرت في استراحة أشبھ باستراحة محارب والتقاط الأنفاس من أجل معاودة الرحلة،
كان ذلك حتى رأى نورتن الأرض 504، بدت أرضًا أشبھ بأرضھ القدیمة، جمیع الكواكب التي

وجدھا تشبھ أرضھ إلى حدٍ كبیر، حتى أنھ لم یعد یعلم أیھن الأرض الحقیقیة.

كانت السفینة تقترب من الأرض وھي تشیر بإشارات قویة لوجود ترددات تحمل الكشف عن
كائنات حیة بتلك الأرض، لكن الصورة للأرض نفسھا لم تكن مریحة؛ لقد كانت الأرض تغطیھا
طبقة كبیرة من ذرات الغبار والأتربة العالقة بطبقات الغلاف الجوي، طبقات كثیفة حجبت نور

الشمس كما حدث بالعالم الحقیقي للأرض 503، لكن الأمر ھنا یبدو أقوى وأكثر سمكًا.

وقف نورتن لیشاھد الأرض عبر الحاجز الزجاجي للسفینة قبل أن یسأل كاترین:

 -  ماذا حدث بتلك الأرض؟

ظھرت الصورة الھولوجرامیة لكاترین وھي تجیب:

 -  ما تشیر لھ دراسة السفینة إلى أن تلك الطبقة تتكون من الأتربة والغبار الأرضي وبعض
الملوثات الفضائیة الأخرى الناتجة عن ارتطام نیزك بتلك الأرض منذ زمنٍ لیس ببعید.

أومأ نورتن برأسھ متفھمًا وھو یعقب:

 -  حسناً، عالم آخر عالق بالظلام، جید.

قالھا وھو یتقدم من غرفة معادلة الضغط، بینما صورة كاترین تلحق بھ قبل أن تسألھ:

 -  ھل تذھب إلى تلك الأرض أیضًا على الرغم من أشكال الخطر التي یمكن أن تواجھھا؟



أجاب نورتن وھو یرتدي الزي الفضائي:

 -  تلك المرة سنأخذ احتیاطاتنا، لقد تم برمجة شفرة خاصة بیني وبینك في حالة انقطاع التواصل
لأي سبب، وحقنت نفسي بشریحة تحمل تلك البرمجة، وسوف تنقل لكِ ما یحدث لي لتتدخلي إن

احتاج الأمر.

صمتت صورة كاترین وھي تنظر لنورتن الذي كان قد ارتدى زیھ بالكامل قبل أن یتجھ إلى إحدى
المركبات الصغیرة، لیدلف إلیھا قبل أن ینطلق بھا منفصلاً عن المركبة الأم، بعدما اتخذ احتیاطاتھ

لیتأكد من ارتباطھ بھا بشكلٍ دائم حتى لا یتكرر ما حدث بالأرض 503.

كان ینطلق بسرعة وقوة حتى وصل إلى سحابة الغبار السمیكة لیتجاوزھا قبل أن یتخبط إلى سماء
تلك الأرض.

كانت السماء مظلمة بشدة، حتى أنھا كانت أكثر إظلامًا من سماء الأرض 503، فلم یكن یرى ما
أمامھ قبل أن یطلق جھاز الرؤیة اللیلیة لتنقل لھ الصورة، مبان عدیدة مھدمة، من بینھا مبنى دائري
ذي قطر صغیر ضخم، ومن أسفلھ یوجد ما كان یشبھ بنھرٍ قدیم قبل أن یتجمد سطحھ بشكلٍ كامل.

كانت الخریطة تشیر إلى أنھ یقع بجمھوریة مصر العربیة الخاصة بھذا العالم، فبدأ في استكشاف
المباني من أسفلھ لیجدھا خاویة، قبل أن یھبط على سطح أحدھا لتستقر المركبة الصغیرة فوقھ.

خرج نورتن من المركبة لیلفحھ الجو البارد، كانت الأجواء باردة نتیجة عدم وجود شمس بشكلٍ
دائم في ھذا المكان.

ظھرت صورة كاترین الھولوجرامیة لیشعر نورتن ببعض الألفة حینما شھادھا قبل أن تقول:

 -  الطقس یقترب من 10 درجات تحت الصفر، والغلاف الجوي صالح للتنفس، فیما عدا التلوث
الغباري الذي یتواجد بھ.

خلع نورتن خوذتھ لیضعھا في المركبة قبل أن یمسك بسلاحھ الآلي الذي اصطحبھ من أجل
حمایتھ، بجانب تلك السكینة الصغیرة التي وضعھا بطیات ملابسھ، قبل أن یأمر المركبة الصغیرة



في الإغلاق.

أغلقت المركبة أبوبھا لیعود نورتن بالالتفات من حولھ لیشاھد المبنى الذي كان سابقاً یطلق علیھ
برج القاھرة شامخًا، بینما من أسفلھ ذلك النھر المتجمد. كاد المشھد أن یكون ھادئاً، لولا تلك
الأصوات التي تعالت، لینظر نورتن بدھشة إلى مصدرھا، لیجد شاباً یركض بسرعة على السطح

الجلیدي للنھر، بینما من خلفھ تركض حیوانات أشبھ بالضباع لتحاول

افتراسھ.

كان المشھد عجیباً، خاصة مع مرور شخصٍ آخر یركض بجانبھ دون اكتراثٍ لما یحدث، قبل أن
یجد نورتن جنودًا یرتدون بذلات بیضاء، وھم یصطفون على الجانبین ممسكین بأسلحتھم، بینما لا
یزال البعض الآخر یظھر وھو یركض دون توقف، وأحدھم یسقط، لتنقض علیھ تلك الوحوش
الصغیرة، بینما ینطلق البعض الآخر في الركض بشكلٍ أسرع حینما یسمع صرخات الآخر بجانبھ.

لم یفھم نورتن ما یحدث، لكنھ تحسس سلاحھ وھو یفكر في العودة لمركبتھ نوح قبل أن یعدل عن
رأیھ وھو یقرر أنھ في ذلك العالم قد یجد علاجًا لحالة كاترین، حتى وإن كان على ما یبدو مقفرًا.

قرر نورتن ترك السطح والھبوط للأسفل، وعند بدایة الھبوط أمر صورة كاترین بمتابعتھ والتدخل
إن احتاجھ الأمر، بجانب إغلاق صورتھا الآن لعدم جذب الأنظار إلیھ.

اختفت صورة كاترین من أمامھ، لیبدأ نورتن في ھبوط المبنى الخالي حتى وصل إلى الأرض.
كان الھواء باردًا بشدة في المكان، حاول أن یشعر

بالدفء وھو یتحرك قبل أن یسمع صوت ركضٍ یتجھ ناحیتھ، لیحتمي بالمبنى على الفور، فلم یكن
یرغب في أن یجده أحدھم الآن.

وقف داخل المبنى المھدم وھو یتابع ببصره القادم، التي لم تكن سوى فتاة في ثیابٍ ممزقة تركض
ناحیتھ دون أن تراه. كان یبدو على وجھ الفتاة الخوف الشدید، قبل أن یرى أن ھناك شخصًا یتبعھا،
كان شخصًا یبدو على وجھھ القسوة، بینما یمسك سلاحًا حادًا ضخمًا بدا أشبھ بالسیف وھو یشھره

باتجاه الفتاة.



ركضت الفتاة بسرعة لتتجاوز المبنى الذي كان یحتمي بھ نورتن، ولم تكد تتجاوزه حتى نظرت
إلى الخلف لترى ذلك الذي یتتبعھا، ولم تكد تفعل ذلك حتى اختل توازنھا لتسقط أرضًا على

وجھھا.

تألمت الفتاة وھي تحاول النھوض، ولم تكد تحاول حتى وجدت یدًا تمسك بھا، لتنظر لصاحب تلك
الید الذي لم یكن سوى الذي كان یتبعھا، لترتسم على وجھھا إمارات الخوف، بینما جسدھا یرتعد.

سمع نورتن الرجل یقول بصوتٍ قاسٍ:

 -  أخبرتك أنھ لا یمكنك الھرب منا.

 -  اتركني!

قالتھا الفتاة في ضعفٍ ووھن، بینما الرجل یربض أعلاھا لیوقفھا تحت تھدید سلاحھ وھو یقول:

 -  القائد یرغب في أن تكوني ولیمتھ اللیلة، فأطیعي الأمر وإلا…

لم یكد یقولھا حتى اتسعت عینھا قبل أن یسقط على الأرض غائباً عن الوعي، لیظھر نورتن من
خلفھ وھو ممسكًا بسلاحھ بعد أن ضرب ذلك الرجل على رأسھ.

نظرت الفتاة غیر مصدقةٍ لما حدث، قبل أأن تتوجھ إلى نورتن قائلة بصوتٍ مھزوز خائف:

 -  أشكرك یا سیدي، أشكرك بشدة على ما فعلتھ من أجلي.

لم یبد على نورتن أي تفاعل مع قول الفتاة، لیولي لھا ظھره قبل أن یتحرك مبتعدًا عنھا.

ركضت الفتاة خلف نورتن لتسیر بجانبھ وھي تقول:

 -  لقد أسدیت لي صنیعاً كبیرًا، وھو دین علي، بمَ عليّ خدمتك؟

 -  لست أرید شیئاً.



قالھا نورتن بینما الفتاة تسیر بجانبھ، لیتوقف وھو ینظر إلیھا متسائلاً:

 -  لقد انتھى الأمر وأنتِ حرة، یمكنك العودة إلى منزلك الآن، فلم تتبعینني؟

أجابت الفتاة:

 -  لأنھ لا یمكنني العودة للمنزل وإلا أمسكوا بي، ولقاموا بإعدامي وإعدام أھلي.

بدا التساؤل على وجھھ قبل أن یقول:

 -  -من ھم؟

نظرت لھ الفتاة بعین باكیة قبل أن تجیب:

 -  إنھم السلطة.

كانت البدایة بعاصفة شمسیة قیل أنھا ستضرب الأرض وستؤدي إلى نھایتھا. حینھا شعر الجمیع
أن النھایة قد اقتربت، عاصفة شمسیة في البدایة ستقطع وسائل التكنولوجیا بالعالم، قبل أن ترفع
من حرارة الأرض، لیتبعھا ذوبان القطبین، قبل أن تحترق المحاصیل الزراعیة، وترتفع درجات

الحرارة،

وینتھي أمر الجمیع.

بدا أنھ لیس ھناك أمل، الجمیع تقبل تلك الحقیقة حتى ظھر الأمل في تلك الرحلة التي أعلنت عنھا
وكالة الفضاء، رحلة بمركبة ضخمة تتألف من كبار العلماء، ومھمتھا تكمن في حمل جھاز
امتصاص الطاقة، والوقوف بین الأرض والمدار الشمسي من أجل امتصاص الطاقة الشمسیة قبل

وصولھا إلى الأرض.

كان الأمر أشبھ بالخیال، والبعض لم یصدقھ، خاصة أن البعض اعتقد أن ما یحدث ھو أمل زائف
من حكومات اعتادت الكذب على الناس، لكن السفینة أقلعت بالفعل، وكان لدیھا تخطیط زمني،



حتى وصلت إلى المكان المخصص لھا بالتوقیت المحدد، وأطلقت جھاز الامتصاص وبدأ الأمر
بالفعل.

أمام أعین الجمیع وبجرأة من أحد علماء المركبة تمت العملیة بنجاح ونجحت المركبة في إنقاذ
الأرض من العاصفة الشمسیة، لكن حینما انتھت العاصفة اختفت المركبة في الفضاء ولم یعد لھا

أثر.

البعض اعتقد أن السفینة قد انفجرت في صمت نتیجة قوة العاصفة وعدم احتمال جھاز الامتصاص

لتلك الطاقة، لكن ظل الأمر لغزًا محیرًا، وفي النھایة انتھى الأمر باحتفالات بین الدول بعد النجاة،
لكن تلك الاحتفالات لم تدم طویلاً، فلقد أعلنت وكالة الفضاء عن ظھور كویكب بالسماء، نیزك قادم
من الفضاء لیشق طریقھ بالأرض حتى یصطدم بھا؛ شعر الناس بالذعر، وبدأت الحكومات في
عملھا بالتھدئة قبل أن یطلقوا مجموعة صواریخ ذات رؤوس نوویة من أجل تحطیم النیزك، لكن

الأمر لم یفلح، لیشق النیزك طریقھ نحو الأرض ویصیبھا بالفعل.

أصاب النیزك قارتي أمریكا الشمالیة والجنوبیة لتختفي قارة أمریكا الشمالیة بسكانھا في أمرٍ مشابھ
لقصة أطلانتس الأسطوریة، لتضحي الولایات المتحدة وقوتھا وعلومھا مجرد أسطورة سیتحاكى
بھا البشر الناجون عبر الزمن، فیما تضررت السواحل وبعض الدول بأمریكا الجنوبیة، لكن في
النھایة نجت القارات الأخرى، أو ھكذا ظننا. فبعد الاصطدام انتقلت ذرات الغبار الأرضیة للسماء

لتغطي السماء بالكامل وتشكل طبقة تحجب ضوء الشمس عن الأرض.

أعلنت حكومات الدول أو ما بقيَ منھا أنھا ستعمل على حل الأزمة، لكن الوضع كان یسوء، خاصة
مع

الظلام الدائم، وسقوط الثلوج على مستوى العالم نتیجة غیاب الشمس، لذا أدى ذلك إلى قلة الموارد
والغذاء.

بدا أن العالم على شفا الانھیار، لكن حینھا بدأ المسؤولون في الاختفاء واحدًا تلو الآخر، خاصة مع
الغضب الشعبي تجاه ھؤلاء المسؤولین، بجانب ذلك، آثر البعض الآخر البقاء بجانب أسرھم في
تلك الظروف، لذا أصبحت الدول فارغة من أیة جھات یمكنھا من قیادتھم. حتى ظھروا ھم، كانوا



مجموعة من البلطجیة والھاربین من السجون، ظھروا من العدم وبدأوا في تكوین قیادة للدول، لم
نعلم كیف تواصلوا مع بعضھم البعض، لكنھم في النھایة استطاعوا تكوین سلطة جدیدة متشعبة في
العالم. في البدایة كان حكمھم عادلاً بالفعل، وحاولوا إنھاء العدید من الأزمات، لكن للسلطة بریقاً

آخر، شیئاً فشیئاً تحولوا إلى ما أشبھ بكائنات شرسة ھمجیة.

لم نعلم حتى كانت البدایة، لكن بعد أن توغلوا في قیادة الدول وحكموھا بقوة الحدید والنار بدأوا في
فرض الضرائب، قبل أن یتجھوا إلى ضم طفل ذكر من كل أسرة للانضمام إلى قواتھم جبرًا

بدعوى حمایة النظام والأمن العام.

كانت تلك البدایة لمرحلة أخرى، فبعد أن استطاعوا تكوین جیش فعلي، بجانب حصولھم على
أسلحة الجیوش السابقة للدول، بدأوا في اتخاذ منحنى آخر ظھر فیھ الوجھ الحقیقي للسلطة، فقد
بدأت السلطة في اختطاف النساء قصرًا وقوة في البدایة قبل أن یبدأوا في فرض ھذا على رب
الأسرة. كانوا یأخذون الزوجة أو الابنة لعددٍ من الأیام یتناوب علیھا كبار الرجال والمسؤولین عن
السلطة، قبل أن تعود الزوجة أو الابنة وقد تدمرت جسدی�ا ونفسی�ا. حینھا لم یكن لأي رجل القدرة
على رفض ھذا الأمر على الرغم من صعوبتھ، فالرجل الذي كان یرفض ھذا یتم إعدامھ وإعدام

الأطفال الذكور وسبي النساء.

أدى ذلك إلى قیام بعض من أرباب الأسر بقتل أفراد عائلاتھم والانتحار حتى لا یجبروا على تسلیم
نسائھم، في حین قرر الآخرون تسلیم نسائھم لھم حتى یمر الوقت وینتھي كل شيء، لتعود الزوجة
أو الابنة لھ في النھایة، لكن في كثیر من الأحیان كانت الزوجة أو الابنة ترفض المكوث في

المنزل بعد انھیار صورة الأمان أمامھا.

في أثناء ذلك كانت السلطة تبحث عن أي مجالٍ للترفیھ، لذا قررت إنشاء بعض المسابقات على
مدار السنة، مسابقات عدیدة ممیتة، ومن یظل في النھایة على قید الحیاة ینضم لھم لیحصل على

امتیازاتھم.

انضم لتلك المسابقات مئات الآلاف، تسعون في المائة لقوا حتفھم، فیما من نجح في البقاء حی�ا
انضم لھم. لكن وسط الظلام یمكث النور، ففي تلك الأثناء تم الإعلان عن إنشاء مقاومة للسلطة، لم

نعرف من ھم، فقط انتشر الخبر بوجود قوات تناھض قوات السلطة وتسعى للخلاص منھم.



تفاعل الكثیرون مع خبر المقاومة، بل والبعض قد أبدى طلبھ للانضمام إلیھا، لكن على الرغم من
أن المقاومة كانت دولیة، لكن لم یستطع أحد الوصول إلیھم.

لكن تظل المقاومة ھي الأمل الأخیر للبشریة للنجاة مما یحدث لھا، وإلا سیكون رجال المركبة ألفا
قد لقوا حتفھم ھباءً.

انتھت الفتاة من السرد لینظر لھا نورتن قبل أن یسألھا:

 -  حسناً، أنتِ كنتِ واحدة ممن طلبتھن السلطة الیوم؟

أومات الفتاة برأسھا قبل أن تقول:

 -  نعم، ولقد طلبني قائدھم بالفعل من أخي الذي قرر تسلیمي، لأھرب تاركة المنزل قبل أن یلحق
بي رجل السلطة إلى ھنا.

كان نورتن یجلس قبالة تلك الفتاة على الدرج الخاص بالمبنى الذي ترك مركبتھ بھ.

تساءل نورتن:

 -  ما اسمك؟

أجابت الفتاة:

 -  اسمي مریم.

نظر نورتن للخارج قبل أن یتساءل:

 -  حسناً یا مریم، بعدما أخبرتیني بجمیع الأمور، الآن یمكن أن نخمن بأن وجود جندي السلطة ھنا
في ھذا المكان بعدما أجھزت علیھ لھو خطر علینا، لذا علینا أن نرحل الآن.

قالھا وھو یقف لتوافقھ مریم قائلة:



 -  بالفعل، یبدو أن علینا التحرك الآن.

قالھا لیتحركا لیغادرا المنزل قبل أن یتجھا إلى حیث سقط جندي السلطة، لینظر نورتن لھ بشدة قبل
أن یشیر لمریم بأن تتبعھ.

ركضت مریم لھ قبل أن یسمعا صوت صرخات الألم، لینظر نورتن إلى نھر النیل لیعلم أن ھناك
شخصًا آخر قد لقي حتفھ.

حث نورتن الفتاة على الركض لیسرعا بمغادرة الشارع الذي یتواجدان بھ، قبل أن یتوقفا بعد أن
رأیا في قبالتھما أربعة جنود للسلطة، كانوا لا یختفلون كثیرًا عن ذلك الذي أصابھ نورتن، ذات

الھیئة وذات الغلظة.

بردة فعل أسرع نورتن یمسك بسلاحھ، فأشار أحد رجال السلطة لنورتن بإخفاض سلاحھ قائلاً:

 -  اخفض سلاحك وإلا لقي كل منكما حتفھ.

نظر نورتن لمریم التي بدا علیھا الخوف وقد تردد في أن یھاجم من أمامھ، لذا خفض سلاحھ قبل
أن یسمع صوت رجل السلطة یأمره:

 -  لا، قم بإلقائھ إلینا.

قالھا لینظر نورتن إلى سلاحھِ قبل أن یخلعھ لیلقي بھ تحت قدمیھ.

انحنى الرجل لیمسك بسلاح نورتن قبل أن یبدي إعجابھ بھ، لیشیر إلى من بجانبھ لیتقدم، لیمسك
بید نورتن ومریم ویقید كل منھما بكلبش حدید قوي خلف ظھریھما، بینما الرجل یقول:

 -  حسناً، القائد یرغب في رؤیة كل منكما.

قالھا قبل أن یشعرا بقطعة قماش توُضع على وجھ كل منھما، قبل أن یشعرا بتلك الید وھي تضع
محقناً في العنق قبل أن یفقدا الوعي.



لم یدرِ نورتن أین ذھب ولا كم من الوقت قد مر حتى بدأ یستعید وعیھ. تأوه وھو ینظر لما حولھ
لیجد نفسھ وحیدًا في زنزانة بدائیة، بینما من أمامھ كان یقف حارس ینظر إلیھ بثبات.

تبادل نورتن النظرات مع الحارس قبل أن یتساءل:

 -  أین أنا؟

ابتسم الحارس بسخریةٍ قائلاً:

 -  في غرفة الحبس الخاصة بقصر عابدین أحد مراكز قیادة السلطة بمصر الآن.

صمت نورتن قبل أن یتقدم لیقترب من القضبان الحدیدیة قائلاً:

 -  أین الفتاة التي كانت برفقتي حینما جئت إلى ھنا؟

بھدوءٍ وبلا اكتراث أجابھ الحارس:

 -  لا یحق لك أن تسأل ھنا، أنت فقط ھنا تصمت حتى یحین وقتك، لكنني سأجیبك، الفتاة بالأعلى
یتمتع بھا القائد ورجالھ.

على الرغم من عدم اھتمام نورتن بأحوال أھل ذلك الكوكب وعدم معرفتھ بھم، لكنھ لم یدر لم شعر
بھذا الغضب الھادر وھو یمسك القضبان الحدیدیة وھو یصرخ قائلاً:

 -  أخرجني من ھنا وإلا…

قاطعھ صوت قادم من الجھة المقابلة وھو یقول بھدوء:

 -  وإلا ماذا؟

نظر نورتن لذلك القادم وھو یھبط الدرجات حتى وقف في الظل، وعلى الرغم من وجوده في
الظلال لكن بمجرد ھبوطھ أدى لھ الجندي التحیة العسكریة



سریعاً في احترام.

حاول نورتن أن یتبین من شكل القادم، لكن في البدایة لم تسعف الإضاءة في أن یراه، حتى اقترب
منھ لیرى أمامھ شخصًا غلیظًا، قوي البنیة، أشعث الشعر، بینما لدیھ شارب ضخم، كان یرتدي

بذلة عسكریة متسخة سوداء بدت أصغر حجمًا منھ، لكنھ بدا أنھ لا یھتم بذلك.

على الرغم من البذلة العسكریة إلا أن مظھره كان أشبھ بقائد عصابات في ستینیات القرن العشرین
سرق تلك البزة، لم یكن مظھره یوحي بأكثر من ھذا وھو یتقدم ویبتسم، بینما یأكل تفاحة ویلوكھا
في استمتاع قبل أن یلقیھا بالجانب على الرغم من عدم انتھائِھ منھا، قبل أن یقترب ومن خلفھ

جندیین لیقف قبالة نورتن الذي تساءل:

 -  من أنت؟

ضحك ذلك الشخص بشدة وھو ینظر إلى مساعدیھ من خلفھ اللذین ضحكا سریعاً خوفاً منھ، بینما
ذلك الشخص یشیر إلى نورتن قائلاً:

 -  إنھ لا یعلم من أنا حق�ا، أھناك من لا یعلم المقدم عبود المسؤول عن إحضار أمثالك؟!

قالھا وھو یخرج مفتاحًا معدنیاً من جیبھ، بینما نورتن یتساءل:

 -  ماذا تعني بأمثالي؟

بدأ عبود في فتح الزنزانھ بمفتاحھ، قبل أن یلقي إلیھ بزة من قطعة واحدة أشبھ بتلك التي یرتدیھا
أصحاب الأیدي العاملة وھو یأمره قائلاً:

 -  ارتدِ ھذا وستعلم من ھم أمثالك.

تردد نورتن قبل أن یبدأ بارتداء البزة لینتھي منھا، فأمسكھ عبود وھو یقربھ من وجھھ لیشعر
نورتن برائحة أنفاسھ الكریھة وھو یجیب:

 -  لاعب مثل بقیة اللاعبین.



قالھا وھو یلقي بنورتن إلى جندییھ اللذین أمسكا بھ قبل أن یردف:

 -  اذھبا بھ إلى الدكتور عزبي الآن.

قالھا لیشدا على ساعد نورتن قبل أن یقوداه إلى أعلى.

لم یكن نورتن یعلم أین سیذھب، وفكر في أن ینھي الأمر باستدعاء كاترین، لكنھ لم یرغب في

إنھاء الأمر قبل أن یقابل انعكاسھ الآخر في ھذا العالم.

قاده الجندیان لیصعدا بھ إلى ساحة القصر، كان القصر عریقاً بالفعل، یتزین بالفخامة والأثاث
الأثري الذي شاھده نورتن عبر القوابس المشتعلة في جمیع الأركان.

سار بھ الجندیان عبر الرواق، لیرى نورتن حینھا الفتاة التي كانت برفقتھ وھي تبكي بجانب أحد
الأركان، لتنظر لھ بعین دامعة، لیحاول نورتن التخلص من الحارسین لكنھ لم یستطع، قبل أن
یقوداه إلى الساحة الخارجیة. رأى نورتن حینھا عددًا كبیرًا من الأفراد المصطفین، كانوا كثیرین،
بدا أن عددھم یفوق الألف شخص، یقفون لینظروا إلى الأمام إلى حیث یقف شخص یرتدي ملابس

عسكریة أشبھ بتلك التي یرتدیھا عبود، لكنھ بدا أكثر تأنقاً وبجسدٍ ریاضي.

تقدم الجندیان من ذلك الشخص لیتحدثا إلیھ، قبل أن یلتفت إلى نورتن، حینھا شعر نورتن أنھ قد
وصل إلى مراده، فھو الآن أمام انعكاسھ بھذا العالم. فقد كان یرى نفسھ، لكن بشعرٍ أقصر وأكبر

سناً قلیلاً،

بینما كان یحمل لحیة بوجھھ غیرّت من شكلھ، لكن نورتن یعلم أنھ ھو.

نظر انعكاس نورتن إلیھ قبل أن یشیر برأسھ إلى الجندیین لیقودا نورتن إلى الطابور بالساحة، قبل
أن یبتعدا عنھ لینظر نورتن إلى شبیھھ الذي تحدث قائلاً:

 -  معكم الدكتور عزبي، دكتور برتبة عمید، وأنا المسؤول عن إقامة الألعاب بمنطقة القاھرة، الآن
ستبدأ رحلة الألعاب الجدیدة، ولقد تم وضع شرائح التتبع الخاصة بكلٍ منكم داخلكم أثناء غیابكم عن
الوعي، لذا لا یمكن لأيٍّ منكم الھروب، ومن یحاول فعل ذلك سینتھي الأمر بقتلھ، ستلعبون للنھایة،



ومن سیبقى منكم حی�ا سینضم إلى لعبة الطریق الجلیدي، لتكون لھ فرصة لینضم إلینا، وسیكون
عضوًا منا، لذا ركزوا على أن تنالوا جائزتكم.

صمت الجمیع والعمید العزبي واقفاً من خلفھ علم من اللون الأسود والأبیض، ویتخللھ وجھ نمر،
وقد بدا أن ھذا ھو علم السلطة، بینما العزبي یكمل:

 -  القائد الأعلى یشاھدكم ویرغب في الشعور بالاستمتاع، سیتم إلقاء الكرات الخاصة بالألعاب

بطریقة عشوائیة لكم، وعلى كل منكم أن یلتقط كرة ویفتحھا لیعلم ما ھي اللعبة التي سوف یلعبھا.

قالھا لیحضر عدد من الجنود وھو یمسكون بحقائب ضخمة لیقفوا بجانب العمید عزبي، قبل أن
یبدأوا في إلقاء الكرات، لیتدافع إلیھا العدید من أمثال نورتن الذي وقف دون حراك حتى انتھى
الجمیع من الإمساك بكرتھ، قبل أن یتقدم نورتن لیحصل على الكرة الأخیرة وھو ینظر للعمید

عزبي الذي كان یبادلھ النظرات قبل أن یقول:

 -  لیفتح كل منكم كرتھ.

كان الجمیع قد فتح كرتھ بالفعل، ھناك من تأوّه، وھناك من كان یبكي مما وقع علیھ، لیفتح نورتن
كرتھ فوجد بھا ورقة صغیرة مطویة فتحھا قبل أن یرى:

 -  جبل الموت.

نظر نورتن دون وعيٍ أو فھم إلى العمید عزبي الذي كان ینظر لھ مبتسمًا قبل أن یقول:

 -  جمیعكم علم ما تم اختیاره لھ، سیتم نقل الألعاب عبر الشاشات لجمیع السكان في جمیع بقاع

الأرض، وسیتم نقل ما یحدث للقائد الأعلى. تمتعوا بألعابكم، سیقودكم الجنود عبر سیارات إلى
مناطق الألعاب التي ستجدون مسمى كل لعبة على السیارة المخصصة لمنطقتھا، حظًا طیباً.

قالھا مبتسمًا، بینما بدأ الجنود في التجمع حول المشاركین في الألعاب لیدفعونھم إلى السیارات التي
كانت تقف منتظرة أن تحملھم.



كانت السیارات سیارات نقل قد فتحت صنادیقھا لھم، بحث نورتن عن سیارتھ لیجد سیارة قد كُتب
علیھا جبل الموت، فصعد إلى الصندوق لیزامل عددًا من الأشخاص، قبل أن یلتحق بھم عدد آخر،
لیغُلق الصندوق الخاص بھم قبل أن تنطلق السیارة ومن خلفھم كانت سیارات شرطة قدیمة تسیر،

وھناك سیارتان تحملان كامیرات بث مباشر تنقل ما یحدث أیضًا.

نظر نورتن للأفراد من حولھ، كان عددھم 65 شخصًا، وقد بدا على وجوھھم الحزن والھم، لیسمع
حینھا صوتاً یأتي من جانبھ یقول:

 -  لا تكن مثلھم، في النھایة أن تموت خیرًا لك من أن تبقى حی�ا في ھذا العالم.

نظر نورتن لمن یتحدث فوجده شاباً صغیرًا لا یتجاوز عمره العشرین عامًا، فلم یعُقب نورتن على
حدیثھ، بینما الشاب یردف:

 -  لا أعلم لم قد یتمسك المرء بحیاة في الجحیم؟! قدیمًا حینما كانت الشمس تسطع كنت أسمع أن
البشر لا یرغبون في الحیاة، تخیل حیاة بشمس ودف وحریة كاملة لك دون سلطة وألعاب الموت،

حیاة أشبھ بالجنة، والإنسان لا یرغب في العیش بھا! فلم قد یعیش الآن؟

 -  ھل عاصرت تلك الحیاة؟

تساءل نورتن، فضحك الشاب بشدة قبل أن یقول:

 -  ما بك یا رجل؟ ھل ھناك من ھم في سني لحق بتلك الحیاة؟! بالطبع لا لم أعِشھا، لكن جدي
وجدتي یحكیان لي عنھا، حتى أبي وأمي لم یعاصران تلك الحیاة، وحكایتھما أشبھ بالأساطیر الآن

لنا.

قالھا قبل أن یزفر مكملاً:

 -  كم كنت أرغب في أن أرى ضوء الشمس مرة واحدة فقط! كم كنت أرغب في أن أستمتع بدفئھا!

لم یعقب نورتن، فأخرج الشاب سیجارة لیقدمھا



لھ، لكن نورتن رفضھا لیشعلھا قبل أن یسألھ نورتن:

 -  ألا تعلم إلى أین نحن ذاھبون؟

أجاب الشاب وھو یأخذ نفسًا من سیجارتھ:

 -  إلى جبل المقطم.

 -  ھل ھذا ھو جبل الموت؟

أومأ الشاب برأسھ قبل أن یجیب:

 -  نعم، وقد سُمي بھذا الاسم نظرًا للعلبة التي تتم ممارستھا بھ.

 -  وما ھي اللعبة التي تمارس بھ؟

تساءل نورتن لینظر لھ الشاب بدھشة قبل أن ترتج السیارة بھم، لیتماسك الجمیع لتعاود السیارة
المضي في طریقھا قبل أن یجیب الشاب:

 -  حق�ا أنا لم أرَ شخصًا مثلك، ألم تكن تعیش بعالمنا؟ ألم تشاھد الألعاب قبلاً؟ لقد سُمي ھذا الجبل
بذلك الاسم لأنھم یرغمون المتسابقین على صعود الجبل بأیدیھم بعد تھیئتھ للتسلق، لكن بین حین
وآخر یتعرض المتسابق لبعض العقبات التي قد تجعلھ یسقط لتنتھي حیاتھ، ومنذ بدایة تلك اللعبة لم

ینجح الكثیرون في صعود جبل الموت، فقط

ھم سبعة أشخاص، لذا یعد من ھم أتعس حظًا من یقعوا في تلك اللعبة. مبارك یا رجل ستفقد حیاتك
اللیلة!

قالھا الفتى لیحدق بھ أحد الراكبین بحقد، لیصمت الفتى بینما نظر لھ نورتن مبتسمًا والسیارة تكمل
طریقھا.

مرت قرابة الثلاثین دقیقة قبل أن تصل السیارة إلى أسفل الجبل، ولدھشة نورتن وجده مضاءً من
جمیع الجھات بالنار، فبدا أشبھ بجبل من النار، قبل أن تتوقف السیارة لیھبط الجمیع في حراسة



العدید من الجنود، لیقودونھم إلى ساحة أسفل الجبل، قبل أن یتقدم أحد ھؤلاء الجنود قائلاً:

 -  حسناً، نرحب بكم في ساحة لعبة جبل الموت، مھمتكم تكمن في صعود ھذا الجبل، من سیصعد
سیتم ترقیتھ للعبة طریق الجلید، وحینھا سیكون الطریق أمامھ ممھدًا لیكون عضوًا بالسلطة، سیتم
تأمین صعودكم ببعض أدوات الصعود، لكن لا وجود لأي تأمین ضد السقوط، لذا احظر أثناء

صعوك إلى أعلى. سیتم وضع بعض العراقیل من أجل ضمان الاستمتاع باللعبة، حظًا موفقاً.

ركض أحد المتسابقین فجأة، وقد كان ذلك الرجل الذي نظر لھ وللشاب بالسیارة أثناء طریقھم إلى
ھنا، لتنُار الشاشة من خلفھ وقد نقلت صورة خریطة، بینما ھناك علامة تتحرك بھا، ومن دون أي
تفاعل وبھدوء، أمسك قائد الفرقة سلاحھ لیطلق النار على من یحاول الھرب لیسقط صریعاً، بینما

قائد الفرقة یكمل بھدوء:

 -  سیكون ھذا جزاء من یحاول الھرب مناّ، لذا لا أنصح أی�ا منكم بمحاولة اتباع ما فعلھ ھذا
الرجل.

صمت الجمیع قبل أن یشیر القائد برأسھ للجنود من حولھ، لیتقدم من كل متسابق جندي لیناولھ
بعض المعدات التي تساعده على الصعود، قبل أن یشیر لھم القائد للتقدم، فتقدم المتسابقون ومن
بینھم نورتن، الذي نظر لأعلى قبل أن یبدأ القائد بالعد العكسي، لیضرب النار عند الوصول للرقم

واحد، لیبدأ المتسابقون الصعود على الفور.

كان الشاب الذي تحدث مع نورتن ھو أول الصاعدین بحماس، بینما وقف ھو دون حراك لینظر
إلى الخلف، فوجد القائد ینظر إلیھ ومن خلفھ كانت الكامیرات مصوبة نحوه، بینما القائد یشیر لھ

بالصعود والشاشة من خلفھ تنقل صورة لخریطة، بینما عدة علامات تشیر للمتسابقین بالتحرك
للصعود إلى أعلى.

صمت نورتن دون حراك، لیمسك القائد بسلاحھ مھددًا نورتن، لیعاود نورتن النظر إلى الجبل قبل
أن یغمغم بشيءٍ ما. بدأ نورتن بصعود الجبل، كان الجبل زلقاً، لذا كان الصعود أشبھ بدرب من
المستحیل، لكن نورتن تماسك وھو ینظر لأعلى، لیجد الجبل شاھقاً، بدا الوصول لقمتھ أشبھ

بمحاولتھ للوصول إلى حدود الكون.



سمع نورتن صرخة تتعالى بجانبھ، فتماسك وھو ینظر لذلك المتسابق الذي سقط أرضًا، لم تكن
المسافة التي سقط بھا كافیة لقتلھ، فسمع تأوه المتسابق قبل أن یسمع دوي طلقات من قوات السلطة

لتصمت ھذا المتسابق على الفور.

بدا لنورتن أن ھناك أمرًا بعدم خروج أي شخص حي سوى من یصعد قمة ھذا الجبل، فحتى من
یسقط ولا یموت تردیھ طلقات القوات قبل أن تتغیر الشاشة لتنقل رقم 74، فعلم نورتن أن ھذا ھو

عدد المتسابقین المتبقیین، فزفر قبل أن یعاود النظر إلى

أعلى مكملاً طریقھ.

بدأت الصرخات في التعالي من حولھ، كان المتسابقون یسقطون واحدًا تلو الآخر، لتشیر الشاشة
إلى الرقم 43 متسابق. توقف وقد بدا أنھ لم یتحرك كثیرًا، فظن أن ما أنجزه بالصعود ھو ثلث
المسافة، لكنھا كانت كافیة، نظر للمتسابقین من حولھ فكانوا على نفس مستواه أو أقل منھ، وقد بدا

لھ أن الجمیع یشعر بالتعب، حینھا سمع الجمیع دوي موسیقى قویة أشبھ بالموسیقى العسكریة.

نظر نورتن للمتسابقین فرأى الرعب على وجوھھم، بینما لم یعلم ھو ماذا یحدث، حتى بدأ بسماع
أصوات طننین. في البدایة كان الصوت خافتاً، قبل أن یشتد بقوة، لینظر نورتن تجاه مصدر

الصوت لیجد سرباً ضخمًا من النحل قادمًا إلیھم.

نظر نورتن لمن حولھ فرأى الرعب على وجوھھم، قبل أن ینظر للقوات لیجدھا قد ارتدت ملابس
أشبھ بالعاملین لخلیة النحل، لیعاود النظر إلى الخلیة القادمة لیتمسك بمكانھ قبل أن یبدأ النحل
بمھاجمة المتسابقین، لیسمع حینھا توالي سقوطھم واحدًا تلو الآخر، لكنھ تماسك بقوة، بینما یشعر

بلدغات النحل

وھي تلدغھ، لكنھ وبما تحملھ دماؤه تماسك لیمر سرب النحل بعد أن انتھى من مھمتھ.

كان یشعر بدوار شدید، لكنھ تشبث بمكانھ وھو ینظر للشاشة من حولھ لتحمل رقم 26. تحرك
ببصره فوجد الشاب الذي كان معھ بالسیارة لا یزال حی�ا فابتسم وھو یعاود النظر إلى أعلى، وقد

بدأ في التحرك لیواصل الطریق نحو أعلى.



كاد أن یسقط عدة مرات، خصوصًا مع تراخي قواه، لكنھ كان یحث نفسھ على المضي قدمًا،
فسقوطھ الآن یعني مصرعھ، فقط علیھ أن ینتظر قلیلاً.

سمع حینھا نورتن صوت تلك الموسیقى یدوي مرة أخرى، فعلم حینھا أن الأسوأ قادم، فتوقف عن
الصعود شأنھ شأن بقیة المتسابقین؛ ھو ینتظر أن یسمع صوت طنین النحل مرة أخرى، لكن في
تلك المرة طالت فترة الصمت قبل أن یسمعوا أصواتاً صاخبة شدیدة، أصواتاً بدت مألوفة للجمیع،

قبل أن یروا جمیعاً قردة تتقدم منھم وھي تتسلق الجبل مثلھم.

بدأت القردة في مھاجمة الجمیع، حتى أن نورتن

رأى أحد القردة یقف أعلاه، فنظر إلى وجھھ لیراه یكشف عن أنیابھ وھو یصرخ بھ، قبل أن
یضرب القرد نورتن بأظافر یده. لدھشة نورتن كان القرد لھ ما أشبھ بمخالب، فلم یتحمل نورتن

ضربة القرد لیختل توازنھ قبل أن یبدأ بالسقوط.

رأى نورتن الشاب ینظر إلیھ بأسف، بینما استطاع التخلص من القرد الخاص بھ، وبدا أن نورتن
في طریقھ للسقوط قبل أن یتحرك شيء ما بسرعة شدیدة في الھواء لیتلقف نورتن على سطحھ.

لم یكن ھذا الشيء سوى المركبة التي كان نورتن قد أتى بھا إلى تلك الأرض. تماسك نورتن
بسطح المركبة وھو یرى الدھشة على وجوه المتسابقین ورجال السلطة من أسفل، قبل أن یبتلع قائد
القوات دھشتھ لیأمر قواتھ بإطلاق النار على مركبة نورتن، لیبدأوا في إطلاق النیران، بینما

المركبة تحلق بھ بعیدة عنھم.

كان آخر ما نظر لھ نورتن ھو وجھ الشاب الذي كان یتحدث إلیھ قبل أن یبتعد لیحلق في الفضاء
بعیدًا عن ذلك الكوكب. ھبط نورتن لیدلف إلى داخل مركبتھ لیستلقي بھا أرضًا، قبل أن تتكون

صورة

كاترین الھلوجرامیة، فابتسم نورتن في وھن وھو یقول لھا:

 -  لقد تأخرتِ كثیرًا، لقد أطلقت نداء الاستغاثة قبل أن أھم بالصعود.

أجابتھ صورة كاترین:



 -  لم أتأخر، فقط كنت أحاول أن أبقي المركبة بعیدة عن قوات سطح ذلك الكوكب حتى أصل إلیك
بسلام، ھل قابلت نسختك بھذا الكوكب؟

أومأ نورتن برأسھِ قائلاً:

 -  نعم، ھو المسؤول عن تشغیل ألعاب الموت بھ. لنغادر سطح ھذا الكوكب، فلیس ھناك ما
یستدعي المكوث بھ.

قالھا بینما المركبة تنطلق بھ مبتعدة عن كوكب السلطة.



الأرض 505 موت شمس
سنوات مرت منذ أن ابتعد نورتن عن كوكب السلطة، حاول استكشاف العدید من الكواكب لكنھا لم

تكن صالحة للحیاة، ولم یكن ھناك أحد على سطحھا.

كان ھناك بعض الكواكب الشبیھة بالأرض، لكنھا لا تحتوي على ماء، لم یكن ھناك ما یجذب انتباه
نورتن للھبوط على أحدھا، حتى وصل إلى كوكب جاف خال، حینھا تلقت أجھزة المركبة بعض
الإشارات الضعیفة، لم تكن إشارات حیویة، بل كانت إشارات لاسلكیة ضعیفة، حینھا طلب نورتن
من سفینتھ التقاط بعض الصور لذلك الكوكب، التي لدھشتھ كانت تنقل صورًا لآثار شبیھ بالآثار
الأرضیة، فھناك كانت أھرامات بموقع مصر في كوكبھ، على جانب آخر كانت آثار الكوكب
الدینیة لا تزال باقیة ھي الأخرى، فكانت كعبة المسلمین لا تزال قائمة، ولدھشتھ كان ھناك ھیكل
للیھود بموقع القدس، وھو ما لم یتواجد بتاریخ كوكبھ، كما أن كنیسة الفاتیكان ومكتبتھ لا تزال

متواجدة بموقع دولة الفاتیكان.

قرر نورتن الھبوط على سطح ذلك الكوكب قبل أن تؤكد لھ كاترین أنھ لا إشارات للحیاة بھ، كما
أن الكوكب خال من الأكسجین، أي أنھ لا یمكن لھ التنفس على سطحھ، لكنھ قرر الھبوط بعدما

جذبھ وجود تلك الآثار على سطحھ.

قاد نورتن مركبتھ الصغیرة تجاه ذلك الكوكب بعدما تأكد من إجراءات بزتھ، وتواجد كمیة كافیة
من الأكسجین بھا، تجاوز الغلاف الجوي للكوكب قبل أن تستقر مركبتھ في المنطقة التي اختارھا

للھبوط وھي أھرامات مصر القدیمة.

استقرت مركبتھ بموقعھا قبل أن یغادرھا وھو ینظر من حولھ. كان الكوكب مظلمًا بشدة ھو الآخر،
لتنقل لھ كاترین معلومة أن النظام الشمسي لھذا الكوكب قد تم تدمیره من فترة كبیرة بعدما تدمرت
شمسھ، لتنتھي معھا أشكال الحیاة على سطحھ. حینھا علم نورتن ما آل إلیھ ذلك الكوكب، لقد
انتھت الحیاة على سطحھ بعدما انتھى وجود شمسھ، وعلى الرغم من ذلك لكن كان ھناك ما یدفعھ
للتقدم باتجاه الأھرامات، أراد أن یلقي نظرة على آثار كوكب خال میت كان یعج بالحیاة منذ زمن

بعید.



تقدم نورتن وقد أنار عددًا من الكشافات التي أمد بزتھ بھا، لقد تعلمّ كثیرًا من رحلاتھ السابقة التي
زار بھا عددًا من الكواكب المظلمة، لذا كانت تلك ھي حیلتھ من أجل كوكبٍ مظلمٍ آخر یواجھھ.

سار نورتن برویة تجاه الأھرامات، كانت شامخة لا تزال كما ھي، توقف أسفلھا بینما الإشارات
اللاسلكیة تتعالى لیتقدم من الھرم الأكبر لتصطدم قدمھ بشيءٍ ما، فتوقف عن المسیر قبل أن یرى
كبسولة ضخمة أمامھ، بدا أن تلك الكبسولة ھي التي تصدر تلك الإشارات، فأسرع بحملھا قبل أن

یعود بھا إلى مركبتھ الصغیرة مرة أخرى.

وقف نورتن وقد أوصل الكبسولة بالمركبة، قبل أن یطلب من كاترین فك شفرات تلك الكبسولة.
بدأت كاترین في حل شفرات الكبسولة التكنولوجیة قبل أن تعلن عن انتھاء فك الشفرة لتفُتح

الكبسولة كاشفة عن وحدة تخزین صغیرة وكتاب ھما كل ما حملتھ الكبسولة.

أمسك نورتن بالكتاب لیقرأه، فبدا أنھ بغیر اللغة الإنجلیزیة، لتخبره كاترین أنھ باللغة العربیة،
فتركھ نورتن جانباً قبل أن یأمر كاترین بعرض ما بتلك

الوحدة، لتتكون أمام نورتن شاشة من الھولوجرام لتنقل صورة لشخص یقف أمام شاشة حاسب
وھو یقول:

 -  لقد بدأ الأمر، خلال أیام قلیلة سینتھي ھذا العالم، الشمس في طریقھا للنھایة، لقد أخبرتھم جمیعاً
بذلك لم یصدقوني.

قالھا وھو یزفر قبل أن یجلس قائلاً بأسى: "الآن أنا أسجل حقبة عالم سینتھي دون أن یعلم أحد
بوجوده، سیصیر ھذا الكوكب مقفرًا خالیاً من أیةِ حیاة شأنھ كشأن ملایین الكواكب التي یمتلئ بھا

ھذا الكون.

أنا الدكتور زكریا عبد العزیز، الدكتور المحاضر بالجیولوجیا والعلوم البیئیة بجامعة الإسكندریة.

لماذا أسجل حقبة البشر بھا؟

أنا أؤمن أن ھناك من سیرى ھذا التسجیل، فھو إما أن یكون مخلوقاً جدیدًا سیرث الأرض، أو كائناً
فضائی�ا أو كائناً نورانی�ا بعثھ الرب لینظر بالأرض بعد أن تطھرت من دنس البشر.



وعلى الرغم مما فعلھ البشر من ذنوب تجاه الأرض

إلا أن حیاتھم كانت حافلة، حیاة تستحق أن تكُرّم بالتخلید، لذا لقد آثرت أن أفعل ھذا وحیدًا بعدما
أخبرتھم جمیعاً ولم یصدقوني.

في تلك الكبسولة ستجدون جمیع علوم الأرض وحضارتھا، من الممكن لكم أن تبحثوا عن أي فرعٍ
تریدون من علوم الأرض، وستجدون الإجابة، لكنني ھنا في ھذا الفیدیو سأخبركم بآخر أیام

الأرض.

الأمر كان قد بدأ في بدایات القرن الحادي والعشرین، حینما بدأت الحرارة في الارتفاع، جمیع
الدول قد حذرت من ذلك الارتفاع، ومن حدوث ثقب الأوزون نتیجة التلوث بطبقات الغلاف
الجوي، لكن لم یھتم أحد بذلك، واستمر الإنسان على نفس نھجھ، بینما الدول تحذر وتحاول اتخاذ

الإجراءات من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة.

مرت السنوات والحرارة ترتفع، بدأ فصل الشتاء في الانحسار، وجمیع الأصابع تشیر إلى أن نسبة
التلوث السبب، لكنني بدأت في البحث واتخاذ التجارب حول ھذا الأمر، وحینھا وجدت حقیقة
الأمر، الأمر لم یكن یعود إلى التلوث والإنسان، بل الأمر أعظم من ذلك، الأمر سیودي بحیاة

الأرض

بأكملھا، الأمر یعود إلى أن شمسنا تموت. نعم شمسنا تموت، ولكن قبل أن تموت ستودي بحیاة
الأرض كما فعلت قدیمًا بكوكب الزھرة التوأم الشریر للأرض.

فالزھرة منذ أربع ملایین سنة كان كوكباً ملیئاً بالحیاة كالأرض، وھناك بعض الأساطیر التي تشیر
إلى أن الزھرة قد تعرض لیوم قیامة أشبھ بما تراه المثیولوجیا الدینیة باختلافھا بالأرض الآن، أي
أن جمیع الكائنات لقت حتفھا جراء حساب الرب، قبل أن یبدل الرب الحیاة المقدسة لكوكبنا الأم

الأرض.

لا أعلم إن كان ھذا الأمر صحیحًا أم لا، لكن ما أعلمھ أن ما حدث للزھرة ھو أنھ تعرّض لظاھرة
صوبة الغاز، التي أنھت الغازات على سطحھ وقامت بتبخیر المیاه، وحولتھ إلى كوكب صخري لا

حیاة علیھ.



لقد أشارات أبحاثي إلى أن الشمس قد بدأت في الوصول للطاقة الأقصى من تفاعلاتھا من
الھیدروجین، الغاز الأساسي الذي یمدھا بالحرارة والطاقة، ولم یكن ھذا ولید الیوم أو أمس، بل إنھ

مستمر منذ عدة أعوام دون أن یلاحظ أحد أن ھذا ھو سبب ارتفاع درجات الحرارة.

اكتشفت ذلك وأسرعت بنقل ھذا إلى رؤسائي، وكالعادة شعر المسؤولون بأنني أعُظّم من الأمر،
وأنني أفعل مثلما تفعل الصحافة الصفراء. رأت أنھ مجرد خبر مثل العدید من الأخبار التي دائمًا ما
تشیر إلى قرب كویكب من الأرض قبل أن ینتھي الخبر دون أن ینظر أحد لھ، لیجاور غیره من

الأخبار الشبیھة.

البعض منھم سخروا مني وأخبروني أنني لا بدَُّ أن أعلم أن نجم الشمس لدیھ عشر ملیارات سنة
قبل أن یتحول إلى قزم أبیض أو ثقب أسود، وحینھا سأكون مطمئناً، فلن یكون ھناك أثر للبشر
لیشھدوا على ذلك، لكنني وحدي كنت أعلم أن الأمر قریب، كنت أعلم أن الأرض أمامھا عدة أشھر

قلیلة قبل أن ینتھي كل شيء.

حاولت أن أذھب بأبحاثي للخارج لعلي أجد من یسمعني دون جدوى. ذھبت إلى الأمم المتحدة
ووقفت أمامھا معتصمًا، طالبت بأن ألُقي كلمة في مؤتمر البیئة والمناخ، لكنھم اتھموني بالجنون

قبل أن أعود إلى مصر ویتم إیداعي مصحة الأمراض النفسیة والعقلیة بالعباسیة.

على الرغم من كوني من أسرة عریقة، وعلى الرغم من محاولات أسرتي لإخراجي من المصحة،
إلا أن جمیع المحاولات قد باءت بالفشل، قبل أن تبدأ الأخبار بالتوارد حول بدایة ذوبان القطبین

الجلیدیین، وبدایة انتھاء عھد العدید من المدن الساحلیة.

كان خبرًا كشأنھ من الأخبار، قبل أن یبدأ العدید من رؤساء الدول بتأكیده، مع بدایة ارتفاع منسوب
المیاه، وجاء ذلك متزامناً مع الحدیث عن غرق الإسكندریة والدلتا بمصر.

تحدث حینھا المسؤولون بمصر عن أنھم قد اتخذوا احتیاطاتھم، وأنھم یدرسون الأمر منذ زمن،
وخلال تلك الفترة كنت أمكث على فراشي بالمصحة وأنا أحسب الأیام المتبقیة للحیاة على الأرض،

قبل أن أجد أمرًا بإخراجي من المصحة، وأن ھناك من یریدني بوزارتي البیئة والبحث العلمي.



كان ذلك بمثابة رد اعتبار لي، لكنني لم أھتم بذلك على الرغم من كل ما تعرضت لھ، فخرجت من
المصحة مباشرة إلى مقر وزارة البیئة لأجد وزیري البیئة والبحث العلمي في انتظاري، استقبلاني

بالترحاب الشدید قبل أن یناقشا معي فرضیتي حول انتھاء الأرض، وأن ھناك ما یشیر إلى أنني
كنت على حق، قبل أن یطلبا مني وضع تصور یمكن من خلالھ تلافي ما سیحدث.

بكل أسى أخبرتھما حینھا أنھ لا مفر مما سیحدث، النجم الأكبر الذي ھو مصدر كل الحیاة والطاقة
على الأرض سیندثر، لا یوجد ما یمكن أن یعوضھ، وما یمكننا أن نفعلھ ھو تخلید ذكرى البشریة

لما ھو قادم.

رفضا ما أأقول، ورأیت في أعینھما أن الیأس قد تملك مني بسبب مكوثي في المصحة كل ھذا
الوقت، قبل أن یطلبا مني العودة للمنزل للراحة، قبل أن أعود بدایةً من غد لمكاني بجامعة

الإسكندریة.

عدت إلى منزلي لتتلقفني أسرتي، شعرت حینھا بالحنین لھم، حاولوا أن یواسوني لما حدث لي،
لكنني طمأنتھم ودلفت إلى غرفتي وحیدًا. فتحت حاسبي وبدأت بقراءة وتحلیل الأوضاع، كنت أعلم
أن ما ھي إلا أیام قلیلة وستغرق دلتا مصر وتختفي الإسكندریة إلى الأبد، بجانب العدید من الدول

الساحلیة بالعالم.

لم أبرح غرفتي بذلك الیوم، وحتى في الیوم التالي لم یسأل عني أحد من الجامعة، آثرت أن أجھز
عدتي للرحیل عن الإسكندریة، كنت أخرج دون أن أخبر أحدًا عن وجھتي، بینما كانت الأخبار
تتوارد حول فیضان قادم، وقد كانت أسرتي تخبرني بذلك، لكنني لم أتبادل معھم الحدیث حتى ذلك
الیوم. حینھا أخبرتھم أن علینا الرحیل الآن، تعجبوا من ردة فعلي، لكنني أمرتھم بذلك، فلم تجد

زوجتي سوى أن تعد احتیاجات بناتي الاثنتین لنغادر المنزل إلى سیارتي لأنطلق بھا.

كان یبدو علیھن التساؤل مما أفعلھ، حتى أن طفلتيّ قد شعرتا بالذعر، وبكیا خوفاً مني، لكنني لم
ألتفت وأنا أنطلق بالسیارة، بینما الأمواج تتلاطم لتصعد على الطریق لتغرق ما ھو أمامھا.

علمت أن نھایة الإسكندریة باتت قریبة، فأسرعت بالانتقال من طریق الكورنیش متجھًا إلى طریقٍ
داخل المدینة، كان الجمیع في حالة ذعر وخوف، وشعب الإسكندریة الذي طالما استأنس بلیال



الإسكندریة الشتویة، وطالما تغنى بھا یھرب منھا.

أسرعت بالقیادة حتى أنني كنت أحاول تجاوز

المارة من حولي بأعجوبة، بینما ومن خلفي في مرآة السیارة ترتفع أمواج البحر لتقترب من تكوین
جبل صغیر، قبل أن یھبط لیبتلع المارة من خلفي.

كانت سیارتي ذات دفع رباعي قمت بجلبھا خصیصًا من أجل الھروب من تلك اللحظة. تتساءل لم
فضلت البقاء حتى لحظة النھایة؟ سأخبرك أنني طبقاً لكوني من أھل الإسكندریة فلم أفضل أن
أتركھا سوى عند لحظاتھا الأخیرة، كما لو كنت تترك أمك وحیدة تلقى مصیرھا بعد أن تخلیت

عنھا، بجانب كوني عالمًا فضلت أن أرى ما یحدث بنفسي.

كان جبل الماء قد بدأ في الھبوط، فاستغللت ذلك لأزید من سرعتي حتى وصلت إلى مطار برج
العرب حیث تقف الطائرة الخاصة التي كنت قد استأجرتھا بطائرھا من أجل تلك اللحظة. لم تكن
زوجتي تعي ما فعلت وقد بدا على وجھھا وقع الصدمة، فأسرعت بحثھا على ركوب الطائرة مع
ابنتَيّ قبل أن ألحق بھن، بینما من خلفنا انطلق عدد من الناس في حالة رعب وذعر في محاولةٍ

منھم لأن یركبوا معنا.

أمرت الطیار بأن ینطلق بالطائرة، تردد قلیلاً وھو

یرى حالة الھلع بین الناس وقد اقتربوا من أن یصلوا إلینا، لأصیح بھ لینطلق بالطائرة سریعاً بینما
الناس یركضون من حولنا.

كانت الطائرة تسیر ببطءٍ في البدایة، حتى أن بعضًا ممن في الخارج كان قد أمسك بأجنحتھا،
فظللت أصیح بقائد الطائرة من أجل الإسراع بالتحلیق، لیبدأ بالتحلیق بالفعل، بینما الناس ممن
أمسكوا بالطائرة یتساقطون من حولنا. كان مشھدًا مروعًا بحق، حتى أنني شعرت بالحزن لھم،
لكنني تابعت النظر عبر نافذة الطائرة لأرى الأمواج تصل إلى محیط مطار برج العرب، لقد وصل

البحر إلى ھنا وبدأ في إغراق كل ما صنعھ الإنسان، الآن أرى أطلانتس الجدیدة تتشكل أمامي.



بكیت في صمتٍ وأنا أتابع ما یحدث بالأسفل والماء یبتلع الجمیع، لقد غرق أھل الإسكندریة ممن
عشقوا بحرھا دائمًا، احتضنھم البحر في النھایة لیكونوا جزءًا منھ.

حلقت الطائرة في اتجاه القاھرة من أجل بدایة عھد جدید لن یستمر كثیرًا ھو الآخر.

أیام مرت منذ أن غرقت الإسكندریة والدلتا،

كانت كارثة على كافة أنحاء الكرة الأرضیة، كثیر من الدول قد اختفت، إفریقیا لم یبقَ سوى ثلثھا،
السعودیة أصبحت جزیرة منعزلة، اختفت العدید من الدول العربیة بلا رجعة، بینما لم یتبق من
الولایات المتحدة سوى ثلاث ولایات فقط (واشنطن، ومیتشجن، ونیویورك)، بینما أصبحت

الولایات الأخرى جزرًا صغیرة.

كنت أتابع ما یجري على شاشة قاعة الاجتماعات بجامعة القاھرة، كان مؤتمرًا من أجل بحث ما
ھو قادم، خاصة مع تبنیّھم بحثي الخاص، ومعرفة أن كوكب الأرض في سبیلھ للفناء. حینھا تم
اقتراح تأسیس ملاجئ في باطن الأرض، لكنني أخبرتھم أن ذلك لن یجدي، المریخ عمّا قریب

سیكون أنسب بشكلٍ أكبر للحیاة من كوكب الأرض.

استسلم الجمیع لما أقول، وبدأوا في الإیمان بالنھایة، لأقترح حینھا حفظ تاریخ كوكب الأرض لما
ھو قادم، أنكر البعض جدوى الفكرة، فیما استحسنھا الآخرون لأفوز في النھایة برؤیتي، ویتم

وضع كافة الإمكانیات تحت إمرتي.

بدأت في تجھیز المادة العلمیة، كان لدي العدید

من العلماء یعملون بفریقي، كنا نسابق الزمن من أجل تجھیز أسطوانة حفظ التاریخ البشري، بینما
الحرارة تشتد في الخارج، بدأت المیاه بالتبخر، وبدأ بحر الشرق الأوسط الذي أغرق الإسكندریة

منذ عدة أشھر في الاختفاء.

لم یعد لنھر النیل الذي تصارعت علیھ الدول قبلاً وجود، بدأ الناجون في معاناة الحصول على
شربة ماء، سمحت لنا الجامعة في جمع عائلاتنا بداخلھا، بینما في الخارج الجمیع كان یتقاتل من

أجل البقاء.



أحضرت عائلتي بجانبي، بینما النھایة تقترب، كانوا یعانون ویتعذبون، لكن الجامعة كانت تحاول
توفیر المیاه اللازمة لنا حتى النھایة. انتھینا من تسجیل كافة العلوم، وبدأت في سرد ما حدث حتى

الآن.

الآن أنا أقف ھنا بینما البشر من خلفي یحترقون، الأشعة الشمسیة أضحت جحیمًا، أفتح النافذة
لأرى الأجساد البشریة تركض محترقة، أبتسم في وھن والجفاف قد نال مني، أنظر لزوجتي

وبناتي فأرى النار تضرم بھم.

أبتسم في ضعفٍ وأنا أقول لھم:

 -  أراكن على الجانب الآخر.

یصرخن في عذاب ألیم، البخار یتصاعد منھم، لا أدري بنفسي وأنا أرى یدي تحترق ھي الأخرى،
أشیر بھا أمام الكامیرا الآن.

شكرًا لك لأنك استمعت لي ولحكایة فصیلة بشریة زارت ھذا الكوكب الذي كان یعج بالحیاة في
یومٍ من الأیام؛ لم نكن مثل سكان الزھرة، سجلنا علومنا وإرثنا لمن ھو قادم.

وداعًا یا صدیقي".

كان نورتن یشاھد زكریا وھو یحترق بالكامل، كان یحُدثھ كما لو كان معھ، شعر بالحزن والأسى
من أجلھ. انتھى التسجیل لیترك الأسطوانة بعدما حمل وحدة التخزین التي بھا لیقرر العودة إلى

مركبتھ.

بدأ نورتن في طریق العودة قبل أن یستمع إلى صوت حركة من خلفھ، نظر فلم یجد أحدًا، فأسرع
بسؤال كاترین:

 -  ھل توجد أیة مؤشرات على وجود حیاة عضویة ھنا؟

كان یعلم أن ما یقول وفقاً للظروف المحیطة بالكوكب الآن یعد درباً من المستحیل، حتى أن



كاترین أجابتھ:

 -  لا وجود لأیة مؤشرات حیویة ھنا.

تحرك نورتن قبل أن یسمع صوتاً آخر، تأكد أن ھناك من یتبعھ، فنظر خلفھ مرة أخرى فلم یجد
أحدًا، قبل أن یشعر بتلك الید التي تمسك قدمھ. أسرع نورتن بركل تلك الید قبل أن تبدأ رأس في

الظھور، ثم جسد بالكامل من أمامھ، لیتراجع نورتن سریعاً قبل أن یسمع صوت كاترین تقول:

 -  الھدف ھو مخلوق صخري، لا وجود لأیة مؤشرات حیویة، فلا یحتوي على دورة دمویة أو
جھاز تنفسي.

 -  كیف ھذا؟

قالھا نورتن مصعوقاً وھو یرى من أمامھ مخلوقاً شبھ بشري، لكنھ یتكون مما أشبھ بحراشف
السمك، لكنھا من صخور، بینما وجھھ قد تساقط من أسفل الفم لیكشف عن امتداد أسنانھ، وقد
ضاقت عیناه فبدا أشبھ بمسخٍ شبھ بشريٍّ أمامھ. أخرج نورتن مسدسھ قبل أن یبدأ بإطلاق النار
علیھ، لكن لم یبدُ علیھ أي تفاعل، بینما الرصاصات ترتد عن جسده عنھ بینما یتجھ إلیھ لیسقط

نورتن أرضًا قبل أن

یسقط ضوء مصباح نورتن على وجھ المسخ، الذي بشكلٍ مفاجئ تراجع متألمًا بعد سقوط الضوء
على وجھھ.

استغل نورتن ھذا الأمر لیركض بالعودة إلى مركبتھ، بینما نظر لھ المخلوق متألمًا وھو یركض،
قبل أن یدلف نورتن إلى مركبتھ لیعطي الأمر بالانطلاق لیعود إلى سفینتھ.



برزخ الأرض 506
لم ینسَ نورتن ما حدث بالأرض 505، وخلال الفترة التالیة كان یدرس ما حدث، حاول قراءة
التاریخ الخاص بالأرض لكنھ لم یجد بھ اختلافاً كبیرًا عن أرضھ، فبدأ بتحلیل الأمر بأن ھذا الكائن
ھو ما ورث الأرض فیما بعد البشر، لقد كان التطور الخاص بتلك الأرض، وقد كاد أن یفتك بھ
لولا أن سلط الضوء علیھ مصادفةً، وقد بدا أن ھذا الضوء ھو نقطة ضعف تلك الكائنات التي

عاشت في كنف الظلام.

في الأرض السابقة لم یجد نورتن شبیھھ، لكنھ شعر أن دكتور زكریا ھو أقرب من أن یكون ھو،
لقد فعل ما فعلھ بأرضھ ولاقى نفس التجاھل، لذا من الوارد أن یكون ھو انعكاسھ بتلك الأرض

حتى إن لم یكن شبیھھ.

عاد إلى كاترین الغائبة عن الوعي، ظل یحكي لھا ما مر بھا، كان یسرد لھا تغیُّر شخصیتھ وثقل
خبراتھ وتغیرّ أفكاره منذ أن تركتھ، أخبرھا أنھ رأى

انعكاسات عدة لھ، كان یسرد لھا ما مر بھ، بینما كاترین العقل الخاص بسفینتھ یتابعھ، حتى أنھا
في وقتٍ ما سألتھ عن سبب بقائِھ في عادة الحدیث مع جسدٍ شبھ فارق الحیاة، فنھرھا كأنھ یتحدث

مع شخصٍ حيّ، قبل أن یعود ویتراجع لیقول:

 -  أنا أعي أنني قد استنسختك كصورةٍ منھا، لكنھا صورة لا تعي ماھیة الشعور البشري، ماھیة
الحب والخوف وفقدان حبیب، كاترین لم تمت، وسأظل على أملٍ في أن أجد علاجًا لھا بأحد تلك

العوالم، وإن لم أجد سأنتظر حتى أصل إلى ما وراء ھذا الكون.

عاد نورتن في طریقھ مرة أخرى، مر على كواكب ومجموعات شمسیة عدة لم یلفت أي منھم
انتباھھ، حتى وجد ذلك الكوكب المشع. في البدایة ظن أن ذلك الكوكب ھو نجم صغیر، خاصة مع
حجم الضوء الذي كان یصدر منھ، قبل أن تبدأ كاترین في تحلیل تركیبھ لتخبره بأن ما یراه أمامھ

ھو كوكب ولیس نجمًا.

بدا ما یراه اكتشافاً إعجازی�ا بحق، فوجود كوكب یشع ضوءًا بمثل ما یراه ھو ینافي المنطق والعلم



الذي طالما علمھ بالأرض، فالكواكب ذات أسطح تعكس الضوء لكنھا لیست مصدرًا للضوء ذاتھ.

قرر أن یھبط لسطح ذلك الكوكب، فغادر السفینة الأم بمركبة صغیرة لیتجھ إلى سطح ھذا الكوكب.

كان الھبوط صعباً، لم یواجھ صعوبات في تغییر الغلاف الجوي أو الضغط، خاصة مع تماثل
الضغط والغلاف لحد التطابق مع كوكب الأرض، لكن ما كان یواجھھ من صعوبة ھي شدة
الضوء، الأمر الذي جعلھ یأمر مركبتھ في إطلاق الزجاج العاكس لیبعد الضوء عنھ، وعلى الرغم
من ذلك ظل الضوء شدیدًا ینفذ إلى داخل مركبتھ، حتى أنھ ابتعد عن مسار الرؤیة لیتجھ إلى خلفیة

المركبة، بینما ترك القیادة إلى الطیار الآلي.

دقائق مرت طویلة قبل أن تھبط المركبة بسلام إلى سطح ذلك الكوكب، قبل أن یغادر المركبة
لیندھش مما یراه، فأمامھ كان الأمر أشبھ بحلم، كانت ھناك أشجار كثیفة، أشجار عملاقة لم یجد لھا
شبیھ تمتد على مسافة شاسعة من صحراء ذات رمال بیضاء، رمال ناصعة البیاض، بینما السُحب

تمر من خلال قدمیھ.

بدا عالمًا من خیال، كوكب لم یر مثیلاً لھ قبلاً، نظر حولھ قبل أن یتقدم من إحدى الأشجار قبل أن
یلامسھا بیده، شعر أن تكوینھا یختلف عن تكوین الأشجار الأرضیة، فخلع قفازه لیستكشف ملمس

تلك الشجرة، الذي لدھشتھ كان مخملی�ا أشبھ بملامسة قطعة من الحریر ولیس قطعة من الخشب.

أبعد یدیھ عن الشجرة ذاتھا، ونظر إلى الثمار التي كانت تدنو بالقرب منھ، كانت ثمارًا ضخمة
یقترب حجم الواحدة منھا إلى ذراعین، بینما كانت أسطوانیة الشكل مدببة من الطرفین. تقدم لیمد
یده لھا، ولم یكد یقترب حتى بدأت الثمار في التحرك من أمامھ، لیتراجع بینما بدأت الثمار تتمزق
ببطء حتى كشفت عن أجساد بشریة بدت كما لو كانت في حالة ثبات صناعي. انشقت الثمار لتبدأ
الأجساد في الخروج منھا، كانت الأجساد البشریة عاریة، الرجال والنساء كانوا حلیقي الرأس، كان

ھناك بعض من الأطفال من بینھم.

وقف أصحاب الأجساد العاریة لینظروا إلى الأمام، قبل أن ینظروا جمیعاً إلى نورتن. شعر نورتن
بالفزع حینما رأى أعینھم البیضاء بالكامل، والخالیة من أیةِ حیاة وھم ینظرون لھ، قبل أن یعاودوا

النظر للأمام،



حیث بدأت طاقتان تفتحان من أمامھم، كانت الطاقتان تملآن جھة الشمال من أمام ھؤلاء البشر،
وقد بدأ البشر في المسیر تجاه الطاقتین وقد بدا لنورتن أنھم مسلوبو الإرداة.

كان البعض منھم یتجھ إلى الطاقة الیسرى، والبعض الآخر یتجھ إلى الطاقة الیمنى. لم یعلم نورتن
إن كانت الطاقتان ینقلان إلى مكانٍ واحد، أم مكانین مختلفین؟

كانت الأجساد تختفي من أمامھ بالطاقتین قبل أن یجد شجرة تبزغ من جانبھ، شجرة جدیدة من تلك
الأشجار طرحت من الأرض فجأة لتشق السماء قبل أن تثمر عددًا من الثمار بسرعة، لتنشق تلك

الثمار عن أجساد بشریة عالیة أسرعوا بالانضمام إلى الجمع الموجود.

 -  لماذا تندھش مما تراه یا ولدي؟

اندھش نورتن حینما سمع ذلك الصوت، وعلى الرغم من أنھ لم یكن باللغة الإنجلیزیة، إلا أنھ فھمھ
جیدًا، فالتفت لھ سریعاً لیجد شیخًا ھرِمًا یرتدي عباءة بیضاء فضفاضة، بینما لحیتھ البیضاء تمتد

إلى منتصف جیده، وھو یمسك بعصا خشبیة

طویلة.

كان الشیخ یبتسم ابتسامة عذبة، وقد بدا وجھھ أشبھ بقمر في حالة اكتمالھ، كان باش�ا وقد وھبتھ تلك
السحابة التي كانت تمر أسفلھ منظرًا أشبھ بأشكال الملائكة والأرباب في المیثولوجیا القدیمة.

اقترب الشیخ منھ برویة، بدا كما لو كان یمتطي السحابة أسفل قدمیھ، حتى وصل إلى نورتن
لیتساءل:

 -  ما بك یا ولدي؟

أجاب نورتن بصوتٍ خافض من دھشتھ:

 -  لم أتوقع أن أجد أحدًا طبیعی�ا ھنا.

 -  وما أدراك أنھم لیسوا طبیعین وأنك أنت الطبیعي یا نورتن؟



قالھا الشیخ لیندھش نورتن حینما علم اسمھ، قبل أن یجد الشیخ یبتعد عن السحابة للتشكل على ھیئة
مقعد، لیجلس الرجل على تلك السحابة بینما نورتن أمامھ وقد بدا علیھ أنھ في سبیلھ إلى الجنون

قبل أن یقول:

 -  ھل أنا أحلم أم ماذا؟

عقب الشیخ بھدوء:

 -  ھل ترى أنك تحلم لأن ما یحدث ھنا ھو ضد الطبیعة التي تعلمھا ھي وأسسھا؟ لماذا ترى أن ما
تعلمھ وما ھو مادي بالنسبة لعالمك لا بدَُّ وأن یكون ساریاً ببقیة العوالم؟ ألم تجُب الكون وتكتشف
العدید من العوالم حتى تعلم أن الأمر یختلف من كوكب إلى آخر ومن خلق إلى آخر؟ ھنا وما تراه

ھو الطبیعة الخاصة بذلك المكان، وجودك ھنا ھو الشذوذ لتلك الطبیعة.

نظر نورتن للخلق الذین یتجھون نحو الطاقتین قبل أن یعید النظر للشیخ متسائِلاً:

 -  من أنت؟

حرك الشیخ یده التي تحمل العصا بما یشیر بالنفي قبل أن یقول:

 -  لیس ھذا ھو السؤال، بل السؤال أین أنت؟

نظر نورتن لھ دون أن یعقب لیكمل الشیخ:

 -  أنت ھنا في الكوكب الذي یحمل الحد الفاصل بین الحیاة والموت، بین عالم الواقع المادي
الملموس وبین عالم الخلود الروحاني فیما بعد حیاة

البشر، أنت ھنا بعالم البرزخ.

 -  ماذا تعني؟

قالھا نورتن لیجیب الشیخ:



 -  إنھ العالم الذي تنتظر فیھ الأرواح حتى یحین موعد لقائھا لربھا، العالم الذي تنتظر بھ كل روح
حسابھا ومصیرھا.

أشار نورتن لھم:

 -  إن كان ھناك رب حق�ا سیحاسب البشر فلماذا تم طمس عقولھم الآن وإلى أین یذھبون؟

وقف الشیخ لتتشكل السحابة بأسفلھ وقد اقترب من نورتن لیتجاوزه وھو یسیر بین البشر العاریین،
لیسرع نورتن بالسیر خلفھ.

لم یكن یعلم نورتن إلى أین یتجھ، ولماذا یستمع لكلام ذلك الرجل، ھل السبب ھو أنھ وجد شخصًا
حقیقی�ا في ھذا المكان یمكنھ الإجابة عن تساؤلاتھ، أم أنھ الخوف مما یراه؟

تحدث الشیخ دون أن ینظر لنورتن قائلاً:

 -  الرب موجود، وأنا أعلم أنك تكفر بھ، وأن سبب رحلتك الطویلة إلى ما خلف الكون ھو مقابلة
الرب

ذاتھ أو الوصول لجنتھ، لكن لا بدَُّ أن تعلم أن وجود الرب ھو الحقیقة المطلقة الوحیدة في ھذا
العالم، إن لم تؤمن بھا فأنت الخاسر، وطمس عقول ھؤلاء البشر نظرًا لما قلتھ مسبقاً إن الحقیقة

العلمیة بمكان تختلف عن مكان وكون آخر، وھنا لیست الأرض، ھنا البرزخ.

قالھا قبل أن یقف فجأة لیقف نورتن من خلفھ وھو ینظر لھ، بینما الشیخ یشیر إلى الطاقتین اللتین
كانا قد وصلا إلیھا، فلم یریا ما خلفھما، كأنھما یحجبان العالم، بینما الشیخ یقول:

 -  كما أخبرتك، إنني أعلم أن رحلتك كانت إما لمقابلة الرب أو الوصول لجنتھ، لذا سأعینك على
أن ترى جنة الرب وجحیمھ، وكل منھما خلف تلك الطاقتین.

وقف نورتن مبھوتاً والبشر من حولھ یسیرون، كل منھم تجاه طاقة محددة، فأشار نورتن للطاقتین
قائلاً:



 -  إن كانت ھاتان الطاقتان إحداھما تصل إلى الجنة والأخرى تصل إلى النار، فھل ھذا یعني أن
ھؤلاء البشر یسیرون نحو خلودھم النھائي؟ وھل

ھذا یعني أن اختیاري یعني أنني سأمكث بالمكان للأبد؟

نفى الشیخ الأمر برأسھ وھو یقول:

 -  لا، سیكون عبورك ما ھو إلا رحلة مؤقتة طالما صحبتك إلیھا، إن تركتك فسیكون ذلك بمثابة
إعلان لمكوثك إما بكوكب الجنة أو بكوكب النار.

نظر نورتن للشیخ أمامھ، لم یكن یعلم ھل لھ أن یثق بھ أم لا، لكنھ في النھایة قال:

 -  حسناً.

أشار لھ الشیخ بیده قائلاً:

 -  اختر إحدى الطاقتین كرحلة أولى لك.

وقف نورتن بالمنتصف، بینما من حولھ لا یزال البشر یدلفون إلى كلا الطاقتین. في النھایة أشار
إلى إحداھما لیمسك الھرِم بیده بقوة فاجأتھ، قبل أن یدلفا إلى داخل الطاقة.
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خطا نورتن من الطاقة لیواجھ ھواءً باردًا منعشًا بوجھھ، بینما ضوء ساطع غشى عینیھ وأبھرھما،
لیجبره على أن یغلقھما قبل أن یفتحھما مرة أخرى، قبل أن یجد أمامھ مشھدًا لم یستطع وصفھ.
فأمامھ كان المكان أخضر بالكامل، مكان بدا كما لو كان كوكباً من حدیثھ غناء، بینما السماء
الصافیة بالأعلى وعلى امتداد مرمى البصر مع نجم یتواجد بكبد السماء، لكنھ نجم أبیض یسطع

ضوءًا أبیض مبھرًا.

نظر نورتن لما حولھ غیر مصدق، كانت الطیور تحلق بالسماء الصافیة، بینما المكان یعج بجمیع
الأشجار من الفاكھة والنخل، الأعشاب كانت مبتلة فأضفت على رائحة المكان رونقاً خاصًا، بینما
كان الھواء منعشًا بشدة. على جانبي المكان كانت ھناك شلالات صغیرة من المیاه المتدفقة أعطى
صوت میاھھا طابعاً خاصًا للمكان، فشعر نورتن كما لو كان طفلاً ولیدًا یرید أن یركض بجمیع

أنحاء المكان.

لم یكن المكان فقط ھو ما جذب انتباه نورتن،

فمن حولھ كان ھناك نوع آخر من البشر غیر الذین رآھم بكوكب البرزخ، فأمامھ كان البشر
یرتدون ثیاباً من حریر أبیض، والنساء قد تزینت بالذھب، بینما ازدادت وجوھھن جمالاً وإشراقاً،

بینما الرجال قد نمت لحیتھم فزادتھم جمالاً ووقارًا.

كان الجمیع یركض من حول نورتن بسعادة وانتشاء، البعض یتلقف آخرین بأحضان یملؤھا
الاشتیاق، بینما ھناك أب یقطف من شجرة إحدى الثمار لیعطیھا لابنتھ قبل أن یقبلھا ویقبل زوجتھ.

كان مشھدًا یبدو كما لو كان مقابلة أشخاص لم یروا ذویھم منذ زمن بعید.

نظر نورتن للشیخ المبتسم قبل أن یتساءل:

 -  أین أنا؟

أجاب الشیخ بوقار:



 -  أنت بالجنة.

 -  الجنة؟

قالھا نورتن متعجباً، فلم یكن یعلم أن الجنة في النھایة ما ھي إلا كوكب شأن بقیة الكواكب، وعلى
ما یبدو أن الشیخ فطن لما یدور بعقل نورتن،

فأجاب:

 -  أنت لست ھنا بالجنة النھائیة مراد كل البشر، بل أنت في الجنة المؤقتة، الجنة التي وھبھا الرب
لعباده الصالحین من سكان البرزخ، سكان الحیاة ما بعد الموت.

نظر نورتن للبشر من حولھ بدھشة قبل أن یقول:

 -  أتقصد أن ھؤلاء…

قاطعھ الشیخ قائلاً:

 -  نعم، ھم من رأیتھم سابقاً بكوكب البرزخ، ھنا یختلف الأمر في كل شيء، ھنا یتمكن البشر من
التحول إلى الھویة التي سیكونون علیھا بشكلٍ دائم في جنة الرب العلیا، أما ما رأیتھ بالبزرخ فما

ھي إلا أشكالھم التي كانوا علیھا بقبورھم.

صمت نورتن وھو یحدق فیما أمامھ قبل أن ینظر للشیخ قائلاً:

 -  أنا لا أعي ما تقول.

أومأ الشیخ برأسھ قائلاً:

 -  أنا أعلم ذلك، حسناً سأخبرك ببعض من التأویل الذي أعلمھ، ما رأیتھ ھو كوكب خلقھ الرب
لیكون



نقطة التقاء ما بین الموت والحیاة، ھناك تنمو أشجار القبور، وتطرح من انتھى عمره من عباد
الرب.

یظل العبد في ثمرتھ حتى یأذن الرب، قبل أن یبدأ بالخروج منھا لیعلن الرب عن فتح طاقتین،
طاقة تنقل عباده الصالحین إلى جنتھ المؤقتة، وطاقة أخرى تنقل عباده الطالحین إلى جھنم المؤقتة،
وكلاھما كوكبان خلقھما الرب لیكونا إما دار نعیمٍ مؤقتة أو دار شقاءٍ مؤقتة، قبل أن یحدث یوم
القیامة الأكبر، وحینھا ینتقل البشر إلى السماء لیحصلوا على الخلود الدائم بصحبة الجنة أو الجحیم

الحقیقیین، كل منھما وفقاً لعمل بني آدم.

 -  كذب.

قالھا نورتن قبل أن یتراجع وھو یردف:

 -  كذب، لا وجود لجنة أو نار، لا یوجود رب ولا عقاب للبشر، أنت تكذب.

انقلب وجھ الشیخ واسودّ وھو یمسك ببزة نورتن قبل أن یقول بصوتٍ ھادر:

 -  أنا كذاب! فلأریك جحیم الرب حتى تعلم عقاب الرب حق�ا.

قالھا لتفُتح طاقة من خلف نورتن قبل أن یدفع الشیخ نورتن بتلك الطاقة لیقتحمھا نورتن بجسده
فجأة قبل أن تغُلق من خلفھ.
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شعر نورتن بجسده یندفع قبل أن یسقط على أرض صخریة، فتألم بشدة وقد شعر أنھ عاجز عن

الحركة لوھلة، قبل أن یتماسك لیقف على قدمیھ، بینما عیناه تتسعان مما یراه.

كان نورتن یقف على ما أشبھ بجبل، قطعة صخریة ذات لون أحمر بكوكب اصطبغت سماؤه
باللون الأحمر الناري، بینما من أمامھ كانت تتساقط شلالات من الحمم البركانیة على بشر بالأسفل
فتذوب أجسادھم، قبل أن تبدأ أجسادھم في الاكتمال مرة أخرى، لتتساقط الحمم مرة أخرى على

الأجساد فتذوب، قبل أن تبدأ بالاكتمال لتعاد الكرة.

كان البشر بالأسفل بھیئتھم التي رآھا بكوكب البرزخ، لكن تلك المرة كانت علامات الألم ترتسم
على الوجوه، لیبدو لنورتن أنھم یعانون، یتألمون ویصرخون دون أن یسمع نورتن لھم صوتاً،
كانوا یتدافعون، یحاولون تسلق الجبل المار فینشق جدار الجبل عن سكین حاد قطع أیدیھم

لیسقطوا، قبل أن

تتساقط الحمم على أجسادھم مرة أخرى.

كانوا یتخبطون بینما تنشق الأرض من تحت أقدامھم لتنمو أشجار سوداء تحمل ثمارًا سوداء،
لیسرع البعض منھم في التقاط تلك الثمار لیقتطع منھا جزءًا بفمھ، فرأى نورتن سائلاً أسود اللون

ینساب من تلك الثمار، وقد بدت علامات الجزع والألم على وجھ من یأكلھا.

ظل نورتن واقفاً ینظر لھم جمیعاً دون حراك، لیراه أحدھم، لیرفع یدیھ لھ وقد بدا أنھ یطلب العون،
فشعر نورتن بالرعب مما یراه، فتراجع بظھره خوفاً من أن یصلوا إلیھ، لیتراجع وھو یحاول
الوصول إلى الطاقة التي أتت بھ إلى ھنا، لكنھ لم یجد سوى أحجار من نار، فبدأ الخوف یتنامى بھ
وھو یركض ھنا وھناك بحثاً عن مخرج، متذكرًا ما أخبره بھ ذلك الشیخ الذي أتى بھ إلى ھنا
حینما أخبره أنھ صاحب التذكرة الوحیدة لھ للمجيء بھ إلى ھنا والعودة بھ سالمًا إلى ذلك الكوكب

الذي ھبط على سطحھ.



لم یدرِ نورتن كم من الوقت مر وھو یبحث، ظن أنھا النھایة، وأن ذلك الشیخ قد غضب علیھ فنفاه
إلى ھنا.

جلس نورتن واضعاً وجھھ بین كفیھ وقد أیقن أن مصیره ھو البقاء ھنا إلى الأبد، قبل أن یجد یدًا
توُضع على كتفھ، فانتفض ظناً منھ أن أحدھم نجح في التسلق إلیھ، قبل أن یجد ذلك الشیخ یقف

أمامھ، لینتفض نورتن وھو ینظر لھ دون أن یعلم ما قد یفعلھ بھ، لكنھ تماسك بینما الشیخ یقول:

 -  أعلم كم ھو مقدار غضبك، لكنني رأیت أن ترى الجحیم وحدك، أن تشعر بانتھاء حیاتك ھنا،
حینھا لا یكون صاحبك سوى الندم في یومٍ لا ینفع فیھ الندم.

لم یجب نورتن، بینما الشیخ یشیر إلى الموجودین بالأسفل قائلاً:

 -  أترى ھؤلاء؟ ھم القسم الآخر من البشر ممن حبطت أعمالھم، فأتت بھم إلى ھنا لیكون كوكب
الجحیم مستقرًا لھم، إلى أن یأتي الیوم الحق لیعودوا إلى الجحیم الأكبر بالسماء. حسناً ھذا یكفي،

ھیَّا بنا نعود إلى البرزخ مرة أخرى.

قالھا الشیخ لتفُتح الطاقة بجانب نورتن، فنظر إلى الطاقة قبل أن ینظر للشیخ مرة أخرى.

نظر لھ الشیخ وھو یشیر للطاقة قائلاً:

 -  لقد انتھت رحلتك ھنا، ووجب علیك العودة.

لم یجب نورتن وھو ینظر للشیخ، شعر أن ذات الصوت الداخلي یتردد داخل عقلھ یأمره أن یدفع
ذلك الشیخ تجاه من ھم بالأسفل. حاول نورتن طرد ذلك الصوت، كان قد بدأ ینسى وجوده، لكنھ ھا
ھو الآن یعود مرة أخرى، كان قوی�ا نافذًا یخترق عقلھ، وقد بدا أنھ لم یعد یستطیع أن یرى الشیخ
أمامھ. لم یدرِ بذاتھ سوى وھو یقترب من الشیخ لیدفعھ بقوة تجاه من ھم بالأسفل، بینما ینظر للشیخ
الذي كان یصرخ دون أن یسمع صوتھ قبل أن یراه یستقر بالأسفل والحمم تھبط علیھ لتغطي

جسده.

رأى الشیخ حینھا ینظر إلیھ بعین متوعدة، فشعر نورتن حینھا بالخوف، لیھرع من مكانھ قبل أن
یقفز عبر الطاقة عائدًا إلى حیث الكوكب الذي دلف إلیھ من البدایة.
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استیقظ نورتن من غفوتھ لینظر لما حولھ، فوجد أنھ بكوكبٍ برمالٍ بیضاء على امتداد البصر، بینما
الأشجار ذات الثمار الضخمة من حولھ وبجانبھ كانت مركبتھ. نظر نورتن لما حولھ قبل أن یمسك
رأسھ ألمًا، اتخذ وقتاً قبل أن یتذكر ما حدث، لقد رأى الجنة والنار، لكنھ على العكس مما یتذكر لا

یشعر أنھ قد برح مكانھ.

ھل كان ما رآه حلمًا؟ ھل لم یغادر مكانھ وأن ما حدث كان جراء تلاعب من عقلھ فقط؟

لم یدرِ، لكنھ أمسك برأسھِ قبل أن یعود لمركبتھ مرة أخرى لیركبھا، قبل أن یوجھ الطیار الآلي
بمغادرة ذلك الكوكب، لیغادر على الفور قبل أن یستقر بالسفینة الأم، ویوجھ كاترین بمغادرة

المجال الخاص بذلك الكوكب.

على الرغم من أن الكوكب كان یبدو مسالمًا وأشبھ بكوكب من الأحلام، إلا أنھ شعر بخوفٍ ھائل
منھ لم یسبقھ أحد من الكواكب التي زارھا قبلاً، وما زاده

خوفاً ھما الكوكبان اللذان رآھما بعد أن غادر كوكب البرزخ.

فعلى امتداد بصره كان ھناك كوكب أشبھ بالأرض، لكنھ یبدو أنھ أكثر صفاءً ونقاءً، ویابسة
وخضرة، وبجانبھ كوكب آخر لا یبتعد عنھ كثیرًا وقد بدا أحمر اللون والنار تتصاعد منھ بالھواء

لیتشبھ بنجمٍ صغیر.

بمجرد أن رآھما نورتن أمر كاترین بمغادرة تلك المجرة وإنھاء تلك التجربة على الفور.



تفاحة عدن الأرض 509
حلقت سفینة نوح بالقرب من أرضٍ جدیدة، كان نورتن لا یرغب في أن یزور تلك الأرض، لكن
ھناك ما دفعھ لأن یعید النظر في قراره، فأمامھ كانت تشیر وحدات القیاس الخاصة بالسفینة إلى

طاقة ضخمة، طاقة لم یرَھا نورتن قبلاً حتى من النجوم التي مر بھا.

جذبتھ قوة تلك الطاقة حتى جعلتھ یطلب من السفینة دراسة ذلك الكوكب، لتخبره كاترین أن
الكوكب یشبھ مثیلھ من الكواكب التي زارھا، والتي تشبھ الأرض، بجانب وجود غلاف جوي

مناسب للحیاة، مع مؤشرات بوجود حیاة عضویة على متنھ.

استقل نورتن مركبتھ إلى ذلك الكوكب، كانت مؤشرات المركبة تتحرك بشدة نظرًا لقوة الطاقة
الصافیة التي تشع من ذلك الكوكب، فقام نورتن بتوجیھ مسار مركبتھ تجاه مصدر تلك الطاقة، لتبدأ
مركبتھ في الھبوط تجاه بقعة على الكوكب. شعر نورتن كما لو كانت المركبة تھبط دون حاجة إلى

طاقتھا، فبدا كما لو كانت القوة تجذبھا إلى داخلھا، لیترك المركبة تھبط بوادٍ من الصحراء قبل أن
تستقر بھ.

توقفت المركبة لیغادرھا نورتن قبل أن ینظر لما حولھ بدھشة، فمن حولھ كانت الجبال تحیط
بالمكان من كل مكان، لكنھا لم تكن مثل تكوین بقیة الجبال، فكانت الجبال تحتوي على نقوش ملونة
عدة لأشخاصٍ شبیھین بالبشر، بدت كما لو كانت تنقل صورًا من حضارة الأرض، بینما السماء

تصطبغ بلونٍ أحمر صافٍ، أحمر من ذلك المحبب للنفس، وقد زینتھا النجوم.

نظر نورتن لجھاز القیاس الذي یحملھ بیده فكان یشیر إلى الشمال. نظر إلى حیث یشیر الجھاز
فوجد شجرة عملاقة ترتفع لعنان السماء، شجرة بدت كما لو كان عمرھا یقترب من أن یكون من
عمر الأرض، بدا أن الطاقة تصدر من تلك الشجرة، فاقترب منھا برویة حتى بدأت الشجرة تشع

كشمسٍ صغیرة تحیط بھا ھالة من الضوء الأصفر.

شعر نورتن بحرارة شدیدة، لكنھ آثر التقدم لیصل إلى أمام تلك الشجرة، قبل أن یجد بھا تفاحة
ذھبیة



تقترب من أن تسقط على الأرض. أمسك نورتن بتلك التفاحة التي لدھشتھ كانت ذات ملمس من
المعدن ولیست كبقیة الفاكھة، قبل أن تبدأ التفاحة في التفكك بشكل میكانیكي بید نورتن، قبل أن

تظھر من التفاحة صورة ھلوجرامیة لطفل صغیر.

نظر الطفل لنورتن الذي تساءل:

 -  من أنت؟

أجاب الطفل:

 -  أنا سارد تاریخ البشر الأخیر.

كانت ھناك حروف وأرقام تتشكل من جمیع اللغات، بینما الطفل یردف:

 -  تلك الوحدة ھي وحدة واحدة من عددٍ محدد من وحدات تم صنعھا على ھیئة تفاحة تیمناً بالتفاحة
التي أخرجت الإنسان من الجنة، لذا كانت تلك التفاحة ھي آخر ما تبقى من البشر على الأرض.

كان نورتن ینظر للطفل الذي بدا كرسالة ذكیة متفاعلة موجھة وھو یردف:

 -  البدایة كانت حینما بدأ البشر في البحث عن طریقة لتطویر قدراتھم العقلیة، كان الأمر

قدیمًا أشبھ بخیال لا یمكن تحقیقھ، دراسات عدة وتحلیلات وقرون مرت قبل أن یظھر الرجل الذي
بدل كل شيء، "ألیون ماسك".

قالھا الطفل قبل أن یردف:

 -  رجل الأعمال الأمریكي الذي كان شغوفاً بالعلم والتطویر، لذا بدأ في تطویر عدد من
الاختراعات، قبل أن یظھر أوج اختراعاتھ في نوفمبر 2021، حینما أعلن عن بدایة السماح بذرع

شرائح في أدمغة البشر، شرائح رقیقة تھدف إلى تحسین الوظائف العقلیة للبشر.

في البدایة تردد البشر في استخدام تلك الشرائح قبل أن تبدأ الدعایة في لعب دورھا، حیث نقلت
نماذج عدة لمن استخدموا تلك الشرائح، وكیف أن حیاتھم قد تغیرت للأفضل، كیف لھم أن تنقلب



أحوالھم لیصیروا من رواد الأرض.

وكعادة البشر الاستھلاكیة انجذب البقیة تجاه تلك الشرائح، لیبدأ الجمیع في التوافد على ذرعھا،
حتى من لا یحتاجھا من العلماء وأصحاب العقول الرائدة اتجھوا إلیھا بحثاً عن عقول إضافیة،

مساحات إضافیة مخزنة تضیف لھم الكثیر، وعقلان أفضل من

عقلٍ واحد.

تطورت الأرض كثیرًا بفضل تلك الشرائح، وبدأ البشر عھدًا آخر، عھدًا رأوا فیھ أنھم أصبحوا في
مصافٍ أعلى من أن یكونوا مخلوقات تعُمر الأرض. رأوا أن ما علیھم سوى أن یقوموا بالتفكیر،
على أن یقوم خلق آخر ببناء الأرض الجدیدة، لذا بدأ البشر في اتخاذ منحى آخر، وكان ھذا
المنحنى في دمج خلایا البشر بخلایا عدد من القرود والحوت الأزرق لصنع مخلوقات ھجینة ما

بینھم، لیصنعوا ذلك المخلوق الجدید الذي سُمي بالنیوان.

كان المخلوق الجدید أعجوبة، خاصة مع التطور العقلي الذي بدأ یتسم بھ، لیصبحوا مخلوقات في
مصاف الدرجة الثانیة أسفل البشر بالأرض، لیبدأ البشر في استعبادھم للقیام بالأعمال الصغیرة

بالأرض، قبل أن یجدّ الأمر الذي بدل كل شيء.

بدأ البشر في عددٍ من الدول حول العالم في الشكوى من خللٍ بالشرائح الموجودة بأدمغتھم، البعض
منھم اشتكى من عطل بھا، والبعض أصبح لا یتذكر كثیرًا، قبل أن یتطور الأمر لیبدأ الحدیث عن

بعض الحالات التي فقدت عقولھا وبدأت بالتصرف

كالحیوانات.

حاول حینھا مسؤولو شركات "ألیون ماسك" في طمأنة الجمھور، وأن ما حدث لم یكن سوى أمور
عارضة، لكن الأمر قد بدأ یستشري بعدد من الدول. بدأت العدید من الدول في مطالبة شركات
ماسك في إزالة تلك الشرائح، لكن المسؤولین أخبروا الدول أن الأمر لا یمكن فعلھ دون أن یؤثر
ذلك على أدمغة البشر، لكن الدول أصرت على ذلك، وعند إلحاح الدول بدأت شركات ماسك في
إجراء التجارب حول إزالة الشرائح، لیلقى من تمت الجراحة لھ إما ذات المصیر بفقدان عقولھم أو

بموتھم.



اتسعت دائرة فقدان البشر لعقولھم لیبدو أن البشر في سبیل فقدان حضارتھم، في حین أنھ على
جانب آخر بدأت عقول النیوان في النمو، ومع ازدیاد عددھم بدأوا في احتلال العدید من دول

الأرض لیتولوا زمام الأمور.

لم یكن أمام شركات ماسك حینھا سوى حفظ الھویة والتاریخ البشري، لذا بدأوا في خلق تلك
الأشجار، أشجار ذات حقول طاقة قویة لا یمكن اختراقھا سوى لمن یحمل الحمض النووي البشري

فقط، لعل في المستقبل یظھر من یعید التاریخ البشري والحضارة البشریة من جدید.

صمت الطفل قلیلاً قبل أن یتساءل:

 -  ھل أنت على استعداد للقیام بتلك المھمة؟ مھمة استعادة التاریخ البشري.

 -  لا، فأنا مجرد زائر فقط.

قالھا لیحدث تشویش لصورة الطفل قبل أن تختفي تمامًا، لتغُلق التفاحة قبل أن تحُلق أمام نورتن
لتعود إلى مكانھا على الشجرة.

صمت نورتن وھو ینظر إلى الشجرة لمرة أخیرة قبل أن یعود لمركبتھ بعدما زار أرضًا أخرى
فقدھا البشر شأنھا كشأن الأراضي التي زارھا سابقاً، لیقرر العودة إلى المركبة قبل أن یحلق مرة

أخرى عائدًا إلى سفینتھ.
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أرض أخرى تلوح بالأفق.

بات الأمر تقلیدی�ا أشبھ برحلاتٍ یقوم بھا نورتن، حتى أنھ قد قرر أن یتجاوز عددًا من الأراضي
التي شاھدھا أثناء رحلتھ، لكن تلك الأرض كانت مختلفة؛ كان ھناك ما یشیر لخلوھا من أي حیاة
على الرغم من صلاحیة الكوكب للمعیشة، لكن الكوكب ذاتھ كان خالیاً، لم یكن ھناك أي أثر لحیاة

بشریة سوى من نقطتین مضیئتین.

نقطتان فقط ظھرا على شاشة الرصد الخاصة بالسفینة، كان انبعاثھما ضعیفاً، حتى أن نورتن كاد
ألا یراھما على خریطة الرصد، قبل أن تشیر لھ كاترین بوجودھما، لذا دفع ذلك نورتن لأن یقوم
باستكشاف تلك الأرض، فغادر السفینة في اتجاه الأرض الجدیدة، حتى حطت مركبتھ بالقرب من

الھدف الخاص بھ.

استقرت مركبتھ على أعلى تبة تمكّنھ من كشف واد كامل، كان یبدو من على الخریطة أن من

یستھدفھما بھ. بدأ نورتن باستخدام منظار الرؤیة المقرب، حتى أشار لھ المنظار بوجود ما یریده
أسفل إحدى الأشجار الكبیرة التي استقرت بالوادي.

قرّب نورتن الرؤیة حتى بدأت تتضح، قبل أن یتراجع عمّا یراه وقد ملأت الدھشة وجھھ. قرر
حینھا أن یھبط من على التل لیتجھ إلى تلك الشجرة سریعاً، فما كان یراه لم یكن منطقی�ا.

ظل یسُرع حتى أنھ كاد أن یركض قبل أن یقف أمام الشجرة، لینظر لما وجده أمامھ دون أن
یستعب عقلھ ذلك، فأمامھ كان ھنا طفل وطفلة ینامان أسفل الشجرة وھما یحتضنان بعضھما

البعض، طفل وطفلة فقط ھما من یعیشان على ھذا الكوكب.

اقترب منھما برفقٍ لینظر لھما عن قرب، كان وجھاھما بریئین، یبدو أن عمرھما لا یزید عن
خمسة أعوام، بینما على ما یبدو أنھما لا یشعران بوجوده، حتى أنھما كانا نائمین دون أن یشعر أي

منھما بوجوده.



مد نورتن یده لیوقظ الفتى برفق، الذي انتفض حینما شعر بلمسة نورتن، لیستیقظ على الفور ناظرًا
لھ بدھشة، بینما استیقظت الفتاة ھي الأخرى إثر

انتفاض جسد الفتى، لینظرا إلیھ بنظرات یملؤھا الخوف والرھبة، فتحدث نورتن محاولا طمأنتھما:

 -  لا تخافا، من أنتما؟ وكیف لكما أن تكونا وحیدین ھنا؟

لم یكد یقولھا حتى رأى آلی�ا ضخمًا یقترب طولھ من الثلاثة أمتار یقترب وھو یمسك ببعض
الحطب، الذي لم یكد یرى نورتن حتى ترك الحطب على الفور، قبل أن یبدل یده لتتغیر إلى سلاح

وھو یقف أمام نورتن قبل أن یقول بصوتٍ معدنيّ:

 -  من أنت؟

توقف نورتن عن الحركة وھو یفكر في أن یشُھر سلاحھ، لكنھ تراجع عن فعل ذلك وھو یجیب
بھدوء:

 -  أنا إدوارد نورتن، لست من ھنا، فقط أنا زائر جئت لھذا الكوكب بحثاً عن أي أحیاء.

 -  لا وجود لأي أحیاء ھنا.

قالھا الآلي لیشیر نورتن إلى الطفلین قائلاً:

 -  وماذا عنھما؟

أجاب الآلي:

 -  ھما لیسا من ھنا، ھما آدم وحواء ھذا الكوكب.

لم یفھم نورتن ماذا یقول الآلي الذي توقف عن الحدیث، فعلم نورتن أنھ لن یتحدث بالكثیر، فقرر
أن یتراجع قائلاً:

 -  حسناً، یبدو أنني مخطئ في استكشاف ھذا المكان، سأعود من حیث أتیت.



قالھا وھو یولي لھم ظھره مقررًا أن یبتعد عن ذلك الكوكب وأن یكتفي بما علمھ، قبل أن یسمع
صوت الآلي:

 -  أنت بشري ألیس كذلك؟

التفت لھ نورتن رافعاً یده إلى صدره قبل أن یقول:

 -  ماذا ترى؟

خفض الآلي سلاحھ قبل أن یقول:

 -  حسناً، یمكنك أن تظل ھنا.

جلس نورتن أمام الحطب الذي أشعلھ ذلك الآلي حینما حل اللیل وبزغ القمر في كبد السماء، كان
الجمیع صامتاً، بینما ظل الطفلان ینظران إلى نورتن بخوفٍ وھما یجلسان بجانب الآلي، الذي بدا

لنورتن أنھ من یحمیھما بھذا العالم.

ابتسم نورتن للطفلین في محاولة كسب ودھما قبل أن یشیر لھما وھو یقول للآلي:

 -  من أین أتیا؟

أجاب الآلي:

 -  من أرضٍ أخرى شبیھة لتلك الأرض.

 -  وماذا حدث لأرضھما الأصلیة؟

قالھا نورتن لیبدأ الآلي في السرد: "على بعدٍ كبیر من تلك الأرض، كانت ھناك أرض شبیھة،
كانت أرضًا قد وصلت لقمة التقدم الحضاري بشكلٍ سریع، حتى أنھما استكشفا الفضاء وباتوا
قریبین من أن یستعمروه، لكن كما أن لذلك التقدم جانباً إیجابی�ا، فقد بدأ التنازع بین الدول الكبرى.

في البدایة بدأت الحروب فیما بینھم، كانت حروباً ضخمة تكتلت فیھا دول أمام دول أخرى.



على مدار التاریخ البشري كانت تلك التحالفات تحدث دائمًا، لكن أن تقترن تلك التحالفات بقوة
عسكریة مھولة سیؤدي ذلك إلى فناء أحد الجانبین، وھو ما تم. فقد تم محو دول عدة، نفق

الملیارات من البشر، أصبحت الأرض خربة، والجثث ترتفع

لتكون جبالاً، لكن الدول المتبقیة بدأت في إعادة إعمار الأرض.

ظن الجمیع أن الأمر قد انتھى على ذلك، لكن كما تتصارع الضباع على الفریسة، تصارعت الدول
المتبقیة على الغنائم، حینھا لم تكن الحرب العسكریة حلت في ذلك الوقت، فبدأت الدول حرباً من

نوعٍ آخر، حرباً بیولوجیة، حرب الفیروسات.

بدأت الدول حینھا في إطلاق الفیروسات على بعضھم البعض، وكل دولة قد ظنت أن لدیھا المصل
الذي یقیھا من ذلك الفیروس. في البدایة بدأت تلك الأمصال في الإتیان بعملھا، لكن الفیروسات
رأت أنھ یكفي على البشر حقبتھم على الأرض، وأن علیھا أن تطھرھا منھم، لذا بدأت الفیروسات
في الانقلاب على صانعیھا، فبدأت في التحور والتغیر حتى أن التحكم بھا لم یعد واردًا، فبات

الموت وشیكًا، خاصة مع سرعة تمدد تلك الفیروسات عبر الھواء.

لذا أخذت الأسر المدنیة في محاولة البقاء على قید الحیاة أكبر وقتٍ ممكن، لذا داوموا على ارتاء
أقنعة الغاز، فیما شرع بعضھم في قتل عائلاتھم قتلاً رحیمًا على أن تفتك بھم تلك الفیروسات. حتى

جاء

الدكتور نبیل إسماعیل، وھو بروفیسور مصري كان یعمل على استكشاف الفضاء وبرنامج
استعماره، رأى أن الأرض أصبحت من الماضي، وأنھا ما ھي إلا مسألة وقت وسینتھي كل شيء.

لم یكن لذلك البروفیسور سوى ابنھ عصام، وابنة أخیھ إسراء التي تركھا لھ أخوه بعد وفاتھ في
الحرب، لذا شرع في بناء سفینة خاصة لھما من أجل نقلھما بعیدًا عن سطح الأرض واستكشاف
الفضاء، لكن كان لا بدَُّ من ربانٍ للسفینة، ربان یمكنھ القیادة والحمایة حینما یجد المكان المناسب
لھما، وقد كنت أنا ھذا الربان، كنت آلی�ا قد تم تصنعیھ من أجل قیادة السفن الفضائیة في حال ثبات
طاقمھا في غرف التجمید، لذا شرع في برنامجھ، كان یعمل لیلاً ونھارًا، وحینما اقتربت الساعة
المنشودة كان یعمل وقناع الغاز لا یفارقھ ھو والطفلان، حتى انتھى من كل شيء، وبعیدًا عن



الأعین أطلق سفینتھ وسط دھشة سكان الأرض الذین كانوا یلفظون أنفاسھم الأخیرة، بینما مركبتھم
تنطلق وھي تحمل آخر نسليّ تلك الأرض من أجل استعمار كوكبٍ جدید.

قدُت السفنیة لآلاف من السنوات الضوئیة، كنت أبحث عن مكانٍ صالح للحیاة وفق التكوین
البشري،

حتى استرشدت لھذا الكوكب ووجدتھ خالی�ا، كوكب مثالي من أجل بدایة جدیدة نظیفة".

 -  ومنذ متى وأنتم ھنا؟

قالھا نورتن لیجیب الآلي:

 -  منذ عامٍ وثلاثة أشھر.

نظر نورتن حولھ قبل أن یقول:

 -  ولم تجدوا أي كائنات حیة ھنا؟

أجاب الآلي:

 -  یوجد العدید من أنماط الحیاة العضویة غیر البشریة، لكن البشر فلا یوجد، وأنت أول بشري
نراه منذ أن استقررنا بذلك الكوكب.

 -  ولم أردت مني المكوث؟

قالھا نورتن لیشیر الآلي للطفلین قائلاً:

 -  من أجلھما.

لم یفھم نورتن إجابة الآلي الذي أردف:



 -  إن كنت بشری�ا فأنت أحق من أن تبدأ حیاة جدیدة مع ھذین الطفلین، آدم وحواء یحتاجان لحارس
یمكن أن یضمن استمرار حیاتھما ویقوم

بتعلیمھما الحیاة البشریة.

ابتسم نورتن وھو ینظر للطفلین قبل أن یعقب:

 -  لا یمكنني تلبیة دعوتك، فإن كنت تحمي حیاة بشریة فأنا أیضًا أحمي حیاة بشریة بسفینتي ولا
یمكنني تجاھلھا.

نظر الآلي حولھ لیردف نورتن:

 -  إن من أھتم بھ لیس ھنا، كما أنھا غائبة عن الوعي، ولا یمكن لھذا الكوكب أن یخدمني في
الحیاة.

صمت الآلي قلیلاً قبل أن یتساءل:

 -  حسناً لا یمكنك أن تقوم بدور الملاك الحارس لآدم وحواء؟

وقف نورتن قبل أن یقول مبتسمًا:

 -  لدیھما ذلك الملاك بالفعل، لذا فھما لا یحتاجان لي.

قالھا قبل أن یتقدم لیربت علیھما، ولأول مرة لا یخشاه الطفلان، قبل أن یردف:

 -  اعتنِ بھما جیدًا.

قالھا وھو یغادر، بینما الآلي ومن خلفھ آدم وحواء ینظرون لھ وھو یبتعد عن أعینھم، قبل أن
یختفي عن الأنظار.



ھجوم العمالقة الأرض 511
 -  كوكب جدید یلوح بالأفق، عالم جدید قرر نورتن أن یكتشفھ بعدما اكتشف أرض آدم وحواء
الأخیرة. لا یعرف ما جذبھ بتلك الأرض، لكنھ قرر أن یغادر المركبة لیرى ما بھا لعلھ یھتدي إلى

ما یمكن أن ینقذ كاترین بھا.

انطلق بمركبتھ تجاه الأرض قبل أن یتخذ من الدولة التي تتوسط ھذا العالم مقرًا لھ. قرر أن یھبط
بمصر التي بمعظم الأراضي التي زارھا سابقاً، كانت تعود الأحداث إما لھا أو لدولٍ محیطة بھا.

بدأت مركبتھ تھبط على سطح تلك الدولة، قرر أن یكون استقراره بجانب نھر النیل، وبجانب ذلك
المعلم الذي كان یمیز القاھرة قدیمًا، بجانب برج القاھرة.

استقرت مركبتھ في جنح الظلام على أحد الأسطح قبل أن یغادرھا لینظر ما حولھ قبل أن یتعجب
مما یراه، فأمامھ كانت القاھرة مھدمة بالكامل، برج القاھرة قد زال جزءه العلوي، بینما

تھدم منتصف كوبري قصر النیل، حتى أن المباني المحیطة ھي الأخرى كانت مھدمة.

تعجب نورتن مما یراه، قرر أن یغادر ذلك المبنى لیكتشف المكان من حولھ، غادر المبنى لیصل
إلى الأرض، فبدأ بالمسیر مستكشفاً مدینة القاھرة الخاصة بذلك الكوكب. بدت المدینة مدمرة
بالكامل، تساءل إن كان سبب ما حدث ھي حرب عالمیة أم ماذا؟ لكن بدا لھ أنھ لیس ھناك أي أثر

لمخلوق حي في ھذا المكان.

بدأ یفكر في العودة ومغادرة ھذا المكان، قبل أن یقرر ذلك لیتحرك عائدًا في اتجاه المبنى الذي
ترك بھ مركبتھ، قبل أن یشعر بأن الأرض تھتز قبل أن یلتفت من حولھ، لیجد سبب اھتزاز تلك
الأرض، سبب جعلھ یتراجع وھو لا یصدق، فأمامھ كان ھناك بشري عملاق، بشري أشبھ بمن

قابلھم في أرضھ، لكن ھؤلاء كان یبدو علیھم الغلظة والشدة.

كان ینظر لذلك العملاق وھو یحاول أن یبتعد عنھ، فأسرع بالركض قاصدًا أن یغادر ذلك المكان،
قبل أن یقوم ذلك العملاق بفعلٍ جعل نورتن یقف دون حراك، قبل أن ترتسم ملامح الفزع على



وجھھ،

لیركض سریعاً ھرباً من ذلك العملاق الذي بدا لھ أنھ قد جُن، فأمامھ بدأ العملاق بالركض وھو
یطیح بیدیھ كل ما یقابلھ، حتى أنھ بدأ في ھدم بعض من أجزاء المباني من حولھ.

كان العملاق قد رآه فبدأ في مطاردتھ، لم تكن المطاردة عادلة، خاصة مع حجم ذلك العملاق،
لیتقدم بالقرب منھ حتى أن نورتن رأى خیالھ على الأرض، فالتفت ینظر إلیھ وھو یركض حتى
تعثر لیسقط على الأرض متألمًا، بینما وقف العملاق أمامھ یحول بینھ وبین ضوء القمر، وابتسامة
بلھاء ترتسم على وجھ ذلك العملاق، قبل أن ینحني مادًا یده إلى نورتن حتى أمسك بھ لیبدأ برفعھ

أمام وجھھ.

لأول مرة منذ فترة طویلة یشعر نورتن بدنو أجلھ إلى ذلك الحد، ظن أنھا النھایة بالفعل وھو یرفع
نورتن تجاه فمھ، فعلم أنھ على وشك أن یأكلھ، قبل أن یسمع صوتاً أشبھ بالفحیح، فظن أنھ صادر
من العملاق، قبل أن یراه یتوقف عن التحرك حتى سقط أرضًا وھو یحمل نورتن بیده وقد بدا لھ

أنھ قد لقي حتفھ.

بدأ دخان غریب یتصاعد من جسده، خشي نورتن

أن یكون جسد ھذا العملاق على وشك الاحتراق الذاتي، فحاول الفكاك من یدیھ دون جدوى، قبل
أن یسمع صوت ذلك الفحیح مرة أخرى، حتى رأى شاباً یقف أعلى رأس ذلك العملاق یقف أعلى

رأسھ.

كان الشاب نحیل الجسد، یرتدي بزة سوداء مكونة من جزءٍ واحد، بینما یلتف بوشاحٍ أسود على
وجھھ وھو یمسك بسیفٍ بیده، بینما على جانبیھ كان یحمل صندوقین معدنیین.

وقف الشاب ینظر لنورتن دون حراك، بینما نورتن یحاول التحرر من ید العملاق، حتى سمع ذلك
الفتى یتحدث بلغة علم أنھا العربیة، لأنھ سمعھا سابقاً، لتترجمھا لھ كاترین:

 -  لا تخشَ شیئاً، قریباً سیزول ذلك العملاق وستتحرر.



قالھا قبل أن یتحرك شاھرًا سیفھ وھو یھبط على أصابع ید العملاق لیقطعھا محررًا نورتن قبل أن
یقول:

 -  لكننا یمكننا ألا ننتظر ذلك.

تحررك نورتن، لكن جسده كان قد تلوث بدماء

العملاق، قبل أن یبدأ البخار یتصاعد منھ ھو الآخر، فلم یفھم نورتن ما الذي یحدث، یتعجب الفتى
قائلاً:

 -  ماذا بك؟! سیزول كل ذلك، لا تخشَ شیئاً.

قالھا قبل أن یشعرا بتلك الاھتزازت مرة أخرى، لینظر الفتى إلى نورتن قبل أن یقول:

 -  ھیاّ بنا، المزید منھم قادمون.

لم یعلم نورتن ما علیھ فعلھ، لكنھ تفاجأ بأن الفتى یمسك بجسده بقوة قبل أن یطلق حبلاً من
الصندوقین، لیحلق بالھواء وھو یحمل جسد نورتن الذي نظر من خلفھ لیرى عملاقین آخرین
واحدًا ذكر، والآخر أنثى، یركضان في محاولة الوصول إلیھما، لكن الفتى كان ماھرًا بحق، فكان
یطلق حبلاً تلو الآخر، ویبدل بینھما لیبدو كما أنھما یطیران، حتى ابتعدا عن العملاقین، قبل أن

یغادرا وسط القاھرة، حتى بدا لنورتن أنھما قد تخلصا من جمیع العمالقة.

ھبط الاثنان في مكانٍ على ھضبة أو تل یطل على القاھرة القدیمة، لیسیرا وسط أنقاض عددٍ من
المنازل، قبل أن یدلفا إلى منزل مھدم، لیھبط الشاب إلى بدروم المنزل، حیث تفاجأ نورتن بوجود

امرأة

مسنة، وأخ صغیر یمكثان على ضوء الشموع، وسط أثاث محطم.

على الفور وبمجرد رؤیة السیدة المسنة اتجھ الشاب لیقبل رأسھا، بینما ربتت ھي على كتفھ قبل أن
تنظر إلى نورتن لتشیر لھ بالجلوس:



 -  تفضل یا بني.

جلس نورتن بینما اختفى الشاب، لینظر نورتن للسیدة التي كانت تبتسم لھ، بینما الأخ الصغیر ینظر
إلیھ بحرج قبل أن یعود الأخ الكبیر حاملاً دورقاً من المیاه، وبعض كسرات الخبر، لیضعھم أمام

نورتن قائلاً:

 -  یبدو أنك من مكانٍ بعید، لم تأكل شیئاً منذ فترة.

لم یجب نورتن أو یتناول أی�ا مما أمامھ، قبل أن یجلس الشاب قبالتھ قائلاً:

 -  حسناً أنا عمر الورداني، وتلك ھي أمي الحاجة فاطمة، وھذا ھو أخي الصغیر حمزة.

أومأ نورتن لھم برأسھ قبل أن یقول:

 -  إداورد نورتن.

ابتسم الشاب قبل أن یعقب قائلاً:

 -  حسناً، كما توقعت، أنت غریب عن ھنا.

قالھا الشاب قبل أن یشیر للخبز قائلاً:

 -  ألن تأكل؟

تساءل نورتن مغیرًا دفة الحدیث:

 -  أرغب بدایةً أن أعلم ما الذي حدث ھنا؟

لم یفقھ عمر ما یرغب نورتن في معرفتھ، لیتساءل:

 -  أتقصد بھذا المنزل؟

نفى نورتن الأمر برأسھ قائلاً:



 -  بل أقصد بتلك الأرض، من أین أتت تلك العمالقة؟

بدا التعجب على وجھ عمر وھو یتساءل:

 -  ألست تعیش معنا یا راجل؟ ألا تعلم ما الذي حل بنا حق�ا؟

 -  لا أعرف لسببٍ ما سأخبرك بھ بالنھایة، لكنني أرغب في أن أعلم التاریخ بالكامل.

صمت عمر قلیلاً قبل أن یقول:

 -  حسناً.

وبدأ السرد: "لم أكن حاضرًا وشاھدًا على ھذا التاریخ الذي سأبدأ حكیھ، لكنني سأخبرك بما یتداولھ
الآباء والأجداد.

الأرض بالسابق كانت كوكباً رغدًا، یعیش الناس حیاة سعیدة حق�ا بھ، كوكب أشبھ بالجنة على
الرغم من الخلافات التي كانت تحدث بین البشر بین الحین والآخر، لكنھا في النھایة مناوشات من

صنع البشر، تختفي حتى إن طالت قبل أن یتبدل كل شيء.

كان ذلك حتى ظھر ذلك العملاق فجأة من قارة إفریقیا، كانت بدایة ظھور العمالقة بالأرض،
البعض یتحدث أن ھناك عمالقة آخرین سبقوه، وأن الأرض قد انتھت من حرب عمالقة قدیمة قبل
أن یعُاد إعمارھا مرة أخرى. تقول الأسطورة ھنا إن تلك الحرب قادھا شاب یدُعى إریني ییجر من
أجل حریة بلاده، قبل أن ینقلب الأمر ویطمح في أن ینھي وجود ھذا العالم، جمعیھا أقوال، لكن

المؤكد أن ما نعلمھ ھو الظھور الثاني للعمالقة.

بدأ الظھور من ذلك العملاق، نعتھ البعض بالعملاق

المھاجم (وھو ذات العملاق الذي ذكرت الأسطورة أن إریني ییجر ھو من امتلكھ قدیمًا وبدأ في
احتلال البعض بھ).



یقول البعض أنھ ظھر من جزیرة مدغشقر قبل أن یبدأ باجتیاح العالم، كان عملاقاً مفكرًا ولیس
كتلك العمالقة التي تتواجد بیننا الآن، قبل أن تظھر عمالقة أخرى، عمالقة بدأوا في الصراع بینھم

وبین بعضھم البعض، صراع بدا أنھ صراع من أجل السیطرة.

حینھا بدأت الدول في مھاجمة تلك العمالقة، اتحدت دول العالم أجمع من أجل الإجھاز علیھم، ظن
العالم أنھ في طریقھ للانتھاء منھم وإعادة العالم إلى السیرة التي كان علیھا سابقاً، لكن تلك العمالقة

اختفت فجأة كما ظھرت فجأة، لیحل محلھم العمالقة الأغبیاء".

 -  أغبیاء؟

قالھا نورتن لیعقب عمر قائلاً:

 -  نعم أغبیاء، لأن العمالقة الذین سبقوا بالظھور كان لدیھا مستوى ذكاء یفوق البشر، حتى مع
عددھم الصغیر كانت لدیھم خطط یلتزمون بھا، بجانب أنھ كانت لدیھم قدرات خاصة، بینما

العمالقة

الذین تلوا وجودھم لا یمتلكون عقلاً، فقط یسعون إلى أكل البشر.

 -  ومتى ظھر ھؤلاء العمالقة؟

 -  لا أحد یعلم، فقط اختفت العمالقة الذكیة، لتحل محلھا العمالقة الأغبیاء، وبأعداد ضخمة، فبدأوا
في اكتساح العالم بالفعل، وتمددوا بین جمیع الدول. لم تستطع قوات العالم مجتمعة في التصدي
لھم، بدأت حینھا الدول في الانھیار، وباتت البشریة مھددة بالانقراض بالفعل، في حین أن عدد
ھؤلاء العمالقة كان في ازدیاد، لا یعلم أحد كیف یتم ھذا التكاثر، خاصة مع عدم وجود أعضاء
تناسیلة بھم، لكن أعدادھم تتضاعف بلا توقف، لذا اتخذ البشر من بعض الجزر التي لا یستطیع

ھؤلاء العمالقة أن یصلوا إلیھا مقرًا لھم.

تساءل نورتن:

 -  ومنذ متى والأرض في ھذه الحالة؟ ولم لم تنضم أنت وأسرتك إلى تلك الفئة التي احتمت بعیدًا
عن العمالقة؟



أجاب عمر:

 -  الأمر یعود إلى ما یفوق الألف سنة الآن، تلك قصص موروثة تتوارثھا الأجیال، وكما نقلتھا لنا
أمي، سننقلھا نحن لأبنائنا، أما عن سؤالك لم نحن ھنا؟ فنحن ننتمي إلى جزیرة صغیرة في البحر
المتوسط تدُعى رودس، لكنني وعائلتي ننتمي إلى مصر في الأصل، ومن أجل الاستطلاع وضم
أي أحیاء أرسلنا حاكمنا مرة أخرى إلى مصر، فكل دولة یتواجد بھا عدد ضئیل من البشر لتظل

المقاومة بین العمالقة والبشر ساریة.

أومأ نورتن برأسھ متفھمًا قبل أن یسألھ الشاب:

 -  والآن بعد أن أخبرتك بما ترید، ھل لك أن تخبرني بما أرغب؟ من أین أنت؟ ولم لا تذكر إرث
الأرض؟

ابتسم نورتن قبل أن یقول:

 -  لأنني لست من ھنا، لست من تلك الأرض.

كان وقع إجابة نورتن على عمر صادمة، فصمت قلیلاً قبل أن یتساءل:

 -  ماذا تعني؟

أجاب نورتن:

 -  أعني أنني قدمت من مكانٍ آخر شبیھ بتلك الأرض، حتى أن ھجوم العمالقة قد حدث بأرضي،
لكنھ كان متأخرًا، حیث تدمرت أرضي تمامًا، فقررت أن رحل منھا مستكشفاً أكوانَ أخرى

وأراضٍ أخرى.

بدا أن عمر لم یصدق ما یقولھ نورتن، الذي وقف وھو یردف:

 -  ولقد حان الآن وقت المغادرة من ھذا المكان.

وقف عمر أمام نورتن متسائِلاً:



 -  إلى أین؟ ولم قد ترغب في مغادرة تلك الأرض إن كنت كما تقول ترغب في أن تجد وطناً لك؟
فلتعد تلك الأرض وطنك.

ابتسم نورتن قبل أن یربت على كتف عمر قائلاً:

 -  تلك الأرض ترغب في من یحررھا أولاً لكي تكون وطناً صالحًا لأھلھ، لذا علیكم بالاعتناء بھذا
الأمر، وقد أعود لكم مستقبلاً.

قالھا وھو یتحرك متفادیاً عمر لیتجھ إلى الباب، قبل أن یمسع صوت عمر یقول من خلفھ:

 -  إن كنت ترغب في مغادرة الدار فعلیك أن تتركني أقلك إلى المكان الذي ترغب، فقد لا یمكنك

أن تصل إلى مرادك.

صمت نورتن قبل أن یوافقھ بإیماءة من رأسھ، لیعود وینظر إلى والدة عمر وأخیھ لیبتسم لھما
قائلاً:

 -  حسناً أراكما في أحوالٍ أفضل بعد تحریر عالمكم.

قالھا لیغادر ھو وعمر.

وقف نورتن أمام مركبتھ وھو یشكر عمر الذي كان یقف وھو ینظر للمركبة الخاصة بھ غیر
مصدق وجود آلة مثل التي یراھا، بینما نورتن یتجھز لأن یغادر تلك الأرض.

وقف عمر وھو ینظر لنورتن الذي استقل مركبتھ قبل أن یتساءل:

 -  إن كنت تمتلك مثل تلك الإمكانیات ھل یمكنك أن تتدخل، تدخلك بإمكانیاتك قد یقلب الأمر
لصالحنا.

كان نورتن یجھز مركبتھ بینما یقول:



 -  تلك ھي معركتكم أنتم لا یمكنني التدخل بھا، تدخلي إما سینھي ھذا الكوكب، أو سیؤدي إلى
حدوث خلل في الأمر، لذا قودوا معركتكم وحرروا أرضكم، عسى أن یكون لھا حظ أفضل من

أرضي.

بدأت المركبة في الدوران، بینما ابتعد عمر عنھا لیبتسم لھ نورتن قبل أن یلوح بیده، لتبدأ مركبتھ
في الإقلاع لیغادر تلك الأرض. حلق بسماء الأرض لیرى عمر وقد أمسك بسیفھ لیبدأ بالتحرك

عائدًا إلى مقره مرة أخرى.

زفر نورتن وھو ینظر إلى الأمام لتلوح سفینتھ بالأفق.

مرة أخرى یزور أرضًا في سبیلھا للدمار.

مرة أخرى لا یجد علاجًا لكاترین، مرة أخرى یعود خاليَ الوفاض لھا.
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ھل تلك ھي الأرض الأخیرة؟

تشیر المؤشرات الخاصة بالسفینة أن المادة المظلمة الخاصة بالكون قد بدأت طاقتھا في الازدیاد
بشكلٍ غیر مسبوق، فھل ھذا یدل على اقتراب نورتن من حدود الكون؟

لا یعلم، لكنھ یشعر باقتراب الأمر، لقد تجاوز الكثیر، وأثقلھ الصبر والخبرات حق�ا، خبرات اكتسبھا
من عمره الذي یجھل مقداره الآن.

ما ھو عمره؟

من المؤكد أنھ قد تجاوز الخمسة أصفار، وقد یكون رقمًا بستة أصفار أو سبعة، ھو لا یعلم ولا
یكل، منذ أن بدأ باستكشاف ھذا الكون وقد تبدل حالھ، أصبح لدیھ أمل في الحیاة من أجل إیجاد
علاج لكاترین، بجانب زیارة واسكتشاف الحیوات الأخرى ومحاولة رؤیة أشباھھ من تلك العوالم.

كان الكوكب یطفو أمامھ، وكأیةِ مرة استقل

مركبتھ وترك سفینتھ بالفضاء لیدلف إلى ذلك الكوكب. كانت الإشارات التي تنتج من ذلك الكوكب
والتي تشیر إلى وجود حیاة تنبع من مكانٍ في الشرق الأوسط، مكان یقترب من منطقة مصر،

منطقة تدُعى قدیمًا اسم فلسطین.

بدت تضاریس ذلك العالم تظھر على مرأى نورتن، كان یرى مدینة كبیرة ضخمة قد أحُیطت
بالأسوار من كل جانب، فقرر الھبوط خارج تلك الأسوار على مقربةٍ منھا، لیستقر في النھایة

بجانب المباني المھدمة.

عالم آخر بدا أنھ قد طالتھ أیدي التدمیر.

استقر بجانب أحد المباني لیغادر المركبة لینظر لما حولھ، لكنھ لم یكد یغادر مركبتھ حتى سمع
صوتاً غریباً یشبھ الھمھمة، لم یكد ینظر حتى وجد نورتن شخصًا قد تحلل وجھھ یھاجمھ، فتراجع



خوفاً قبل أن یسقط أرضًا، لیسقط صاحب الوجھ المتحلل أعلى جسده، وقد ظن نورتن أنھا النھایة
قبل أن یراه یتوقف لیسقط أرضًا ومن خلفھ ظھر شخص آخر تحدث بلغة عربیة وھو یمسك سلاحًا

یقول:

 -  لا تتحرك.

كان ذلك الشخص یرتدي ملابس أشبھ بالعسكریة، لونھا أزرق، بینما على رأسھ قبعة یتوسطھا
شعار أشبھ بطائر قدیم، لم یعلم نورتن ما كھنھ.

ساعد ذلك الشخص نورتن على الوقوف، لیرى نورتن حینھا عددًا من الرجال یرتدون مثل ذلك
الشخص، یقفون خلفھ شاھرین أسلحتھم، بجانب عددٍ من السیارات حملت ذات الشعار.

نظر الشخص الذي ساعد نورتن على الوقوف، والذي بدا أنھ قائد ھؤلاء الجنود لمركبة نورتن قبل
أن یتساءل:

 -  من أنت؟ ومن أین أتیت؟

لم یجب نورتن، لیتحدث قائدھم عبر جھاز تواصل:

 -  لقد وجدنا أحد العناصر الكافرة، وسنعود بھ إلى المعبد الآن.

قالھا قبل أن یمسك بنورتن بقوة لیقتاده إلى إحدى السیارات الموجودة، قبل أن یشیر لرجالھ:

 -  لتظلوا بجانب تلك المركبة حتى یبدأ علماؤنا بفحصھا.

قالھا قبل أن یغادر بفرقتھ مصطحباً نورتن إلى

ذلك المكان الذي أخبر من تحدث معھ بھ. إلى المعبد.

قطعت السیارات مسافة صغیرة، كان نورتن یرى خلالھا عددًا من ذوي الوجوه المتحولة وھم
یحاولون الوصول إلیھم بالسیارات التي لم تھتم بتواجدھم وھي تنطلق، قبل أن تتوقف أمام بوابات

ضخمة تتوسط أسوارًا عالیة، یقف أمام تلك الأسوار عدد من أصحاب الوجوه المتآكلة.



تواصل قائد الفرقة مع بعض من في الداخل، لتفُتح البوابات لھ قبل أن تدلف الفرقة إلى داخل
المدینة المحاطة بالأسوار. كانت كاترین تترجم ما یقرأه نورتن باللغة العربیة، فعلم من البوابات أن
تلك المدینة تدُعى أورشلیم، وقد أبھره بحق ما رآه بالداخل، فعلى عكس الخارج كانت المدینة
متقدمة للغایة، طُرقات قد صُممت من البلاط، بیوت تم تشییدھا من الرخام، النوافیر تتواجد بكل

مكان، بینما الناس بالداخل یتحركون بحریة وھم یرتدون ملابسَ أشبھ بملابس الرومان القدیمة.

كانت الزھور والحدائق على جمیع جوانب المدینة، وعلى الرغم من تلك الأجواء الملائكیة فقد كان
ھناك تواجد أیضًا للتكنولوجیا بالمكان.

فكانت ھناك شاشات تتواجد بجوانب المنازل، شاشات تنقل بعض ما أشبھ بالإعلانات التي تتحدث
عن شخصٍ یدُعى "الأب"، قبل أن تنقل الشاشات صورة لرجل بملابس بیضاء، وسیم الملامح،
أشقر الشعر، یجلس على مقعد أثیري، بینما من خلفھ حدیقة غناء، وھو یتحدث إلى الشاشة، لیبدو

كما لو كان یتحدث إلى الشعب المتواجد داخل الأسوار.

تقدمت السیارات حتى توقفت أمام مبنى ضخم، مبنى بدا كما لو كان قصرًا مھیباً اتخذ مساحة
كبیرة من تلك المدینة، وقد تم تشییده لیضفي رھبة في قلب من یقف أمامھ.

ھبط نورتن من السیارة لینظر إلى ذلك المبنى المھیب، وقد كانت الشاشات تتواجد بین أرجاء
المبنى، لتنقل صورة ذلك الرجل وھو لا یزال یتحدث، لتترجم لھ كاترین بعضًا من حدیثھ:

 -  أنتم أبنائي، من أحنو علیھم، من أحاول أن أحافظ علیھم من الكافرین الذین یسعون إلى تدمیر ما
بنیناه.

حث قائد الكتیبة نورتن على التقدم لیصعد درجًا متواجدًا أمامھ، لیصعده نورتن قبل أن یدلف إلى

داخل ذلك القصر الذي علم أنھ ھو المعبد المقصود. كان المعبد أشبھ بمدینة أخرى بالداخل، فعلى
الأطراف وجد نورتن بعض الأطفال یرتدون عباءات فضفاضة ذات لون زھري یجلسون على
مقاعد، بینما ھناك من یقف أمامھم لیعلمھم شیئاً ما. الشاشات أیضًا تتواجد بالداخل، لتنقل صورة

ذاك الشخص المبتسم وھو لا یزال یتحدث.



قاد قائد الكتیبة نورتن إلى إحدى الأبواب الجانبیة، وقد كُتب علیھا غرفة التحقیق، لیفُتح الباب أمام
نورتن قبل أن یدلف وحیدًا وقد تركھ جمیع الحرس قبل أن یغلقوا الباب من خلفھ.

كانت الغرفة خالیة من أي أثاث، بینما كانت الغرفة بالكامل من الزجاج الأبیض.

وقف نورتن ینظر لانعكاسات وجھھ على الزجاج، قبل أن یتبدل المنظر لیظھر ذلك الرجل أمام
نورتن بدلاً من انعكاسھ.

نظر نورتن لیجد أن صورة ھذا الرجل تحیط بھ من كل جانب، من جمیع الحوائط، ومن الأرض
والسقف، كانت صورة الرجل الذي كان ینظر لنورتن قبل أن یقول بصوتٍ ھادئ:

 -  أھلاً بك یا صدیقي العزیز في غرفة التحقیق، أنا الأب راعي جنة أورشلیم الكبرى، آخر ملجأ
للبشر على الأرض.

كان الرجل لا یزال یحتفظ بابتسامتھ، وقد تغیرت الخلفیة من خلفھ لیصبح بمكانٍ أشبھ بمكتب، بینما
نورتن یقف غیر مدركٍ لما قالھ الرجل، لكنھ تجاوز عن ذلك وھو یستمع للرجل الذي أردف:

 -  لا أریدك أن ترى تلك الغرفة غرفة تحقیق كما أخبرك الحراس، أود منك أن تعتبرھا فقط جلسة
ودیة، فقط مناقشة إن كانت مثمرة فسوف نعُدّك واحدًا منا، وستعود إلى جنة أورشلیم، وسیتم إسقاط

جمیع التھم عنك.

 -  أي تھم؟

قالھا نورتن لیجیب الرجل:

 -  تھمة الكفر بإیمان الرب، تلك التھمة التي تعد عقوبتھا الإعدام، لقد وجدك الحراس خارج
الأسوار، وھذا ما یعدك فردًا من الكافرین الذي یرفضون الإیمان بي وبرسالتي، لذا إن قمت

بالتبلیغ عنھم ستسقط عنك تھمة الكفر، وھنا یمكنك أن تعود للعیش بجنة أورشلیم.

صمت نورتن قلیلاً قبل أن یقول:



 -  لكنني لا أعلم عما تتحدث، لقد جئت من مكانٍ بعید، فلا أعلم عن كافرین أو حتى عن جنة
أورشلیم، لقد كنت أراقبكم رغبةً مني في أن أنضم إلیكم.

عقب الرجل قائلاً:

 -  لكن لا یوجد ملاذ للبشر سوى مدینة أورشلیم بعدما تدمرت جمیع الدول، وأصبح البشر على
حافة الانقراض بعد الطوفان العظیم قبل 623 ق.ب.

تساءل نورتن:

 -  ماذا تعني ب (ق ب)؟

بدا التعجب على وجھ الرجل قبل أن یجیب:

 -  ألا تعلم تقویم ما بعد البعث؟

صمت نورتن دون إجابة قبل أن یقول الرجل:

 -  حسناً، یبدو أن ھناك خطباً ما تخفیھ، لذا سیتم وضعك بمقر الحراسة قبل أن یعُاد استجوابك مرة
أخرى.

قالھا قبل أن یعقب:

 -  فلیحیا الأب، ولتحیا أورشلیم.

قالھا قبل أن تختفي صورة الأب من المكان، لیجد نورتن ذاتھ أمام انعكاس صورتھ، قبل أن یسمع
صوت الباب یفُتح، لیدلف الحراس إلى الداخل، قبل أن یصطحبوا نورتن إلى خارج المبنى
بالكامل، لیجد نورتن الرجل یتحدث إلى شعب أورشلیم قبل أن یركب نورتن سیارة الحراسة، التي

تحركت بھ إلى مبنى آخر یحیط بھ الحراس من كل جانب، بینما خُط علیھ "مقر الحراسة".

أخرج الحراس نورتن من السیارة لیصطحبوه إلى زنزانة فردیة لیضعوه بھا، قبل أن یتركوه
وحیدًا.



كانت بالغرفة شاشة صغیرة وقد تواجد علیھا بما یبدو تسجیل لذلك الرجل وھو یتحدث بذات
الرسالة التي یتحدث بھا إلى شعب أورشلیم، رسالة تدعو إلى المحبة والسلام والإیمان بعقیدة الأب

من أجل استمرار البشر.

بدا لنورتن أن ھذا الرجل قد استغل كارثة لیجمع البشر المتبقیین من تلك الكارثة بھذا المكان، وقد
وفر لھم جمیع سبل الحیاة والرخاء، قبل أن یكسر ھذا الأمر بعض المتمردین الذین عصوه لأمرٍ

ما،

لینعتھم الأب باسم الكافرین.

مر الوقت ونورتن قابع بمكانھ، ورسالة الأب تعُاد مرارًا وتكرارًا، حاول إیقاف الشاشة دن جدوى،
طلب من الحراس الذین تركوه وحیدًا -لكنھ كان یرى كامیرا مراقبة قد سُلطت على زنزانتھ لیعلم
أنھم یراقبونھ- بأن یحضروا لیغلقوا عمل تلك الشاشة، لكن لم یستمع لھ أحد، فبدا أن وجود تلك

الرسالة باستمرار على ما یبدو أنھا إحدى وسائل التقویم.

لم یجد نورتن مفرًا سوى أن یجلس بمكانھ دون حراك، قبل أن یسمع صوت الباب یفُتح، لیدلف منھ
أحد الحراس بزیھ الأزرق، قبل أن یتقدم باتجاھھ وھو یقول:

 -  الأب یرغب في استجوابك.

قالھا وھو یفتح الباب، فكر نورتن حینھا في أن یھاجم ذلك الحارس ویحاول الھرب، لكنھ لم یجد
من ذلك جدوى، خاصة أنھ یعلم أن بقیة الحراس بالخارج.

تقدم نورتن لیقیده الحارس قبل أن یغادر بھ مركز الحراسة. كان الظلام قد حل بالمكان، بینما تقدم

الحارس بھ إلى إحدى سیارات الحراسة، لیدخل نورتن إلیھا بالخلف قبل أن یقود السیارة مبتعدًا
عن المركز.

كان الحارس یقود السیارة بسرعة وقد بدا لنورتن أن الاتجاه مخالف للمعبد، ذلك المكان الذي تم
استجوابھ بالسابق، لكنھ لم یحدث ظناً منھ أن ذلك الحارس یصطحبھ لمكانٍ آخر.



وصل الحارس إلى قرب السور، لیتوقف بالسیارة بجانب أحد الأسوار، قبل أن یخرج منھا لیسرع
بإخراج نورتن من السیارة وھو یقول:

 -  ھیاّ أسرع، لیس ھناك وقت.

لم یفھم نورتن ما الذي یقولھ ذلك الشخص، لكنھ امتثل لأمره قبل أن یجد أحد جوانب السور تنزاح
لتظھر فجوة صغیرة، أسرع الحارس بإخراج نورتن منھا، قبل أن یتبعھ لیجدا على الجانب الآخر
رجلاً توقف بجوادین، أسرع بإمساك نورتن لیضعھ خلفھ على جواده، قبل أن یركب الحارس

الجواد الآخر، لینطلقا بھ مبتعدین.

كان الأمر یشبھ ما حدث لنورتن سابقاً بإحدى الأراضي التي زارھا، ھناك من یؤمن أن لھ أھمیة
ما،

لذلك قام بتحریره، لذا آثر الصمت حتى یصل إلى وجھتھم.

كان الطریق طویلاً، وقد واجھوا عددًا من أصحاب الوجوه المتآكلة، لكنھم أنھوا علیھم في سرعةٍ
وبراعة، لیتقدموا في طریقھم قبل أن یصعدوا إلى أحد الجبال، لیوقف الرجلان الجوادین ھناك،
قبل أن یھبطا من علیھما وقد تبعھما نورتن، حتى ظھر رجلان آخران لیستلما الجوادین، لیشیر
الحارس الذي أخرج نورتن من أورشلیم تجاه كھفٍ متواجد أمامھم، قبل أن یدلف إلیھ، لیتبعھ

نورتن والرجل الآخر.

ساروا داخل الكھف عدة أمتار قبل أن یجد نورتن في أحد جوانبھ ھرِمًا یرتدي عباءة خضراء
فضفاضة، بینما تدلت لحیتھ البیضاء على صدره، وقد بدا أنھ بلغ الكثیر من العمر، حتى أن نورتن

شعر كما لو كان عمره یتجاوز التسعین عامًا.

أشار الھرِم إلى نورتن لكي یجلس، بینما تركھ الحارس والرجل الآخر، لیجلس نورتن بمفرده مع
الھرِم لیرى وجھھ بشكل كامل، حینھا علم أنھ قد وجد ما یبحث عنھ، لقد كان ینظر إلى نسختھ في

ھذا العالم.

تحدث الھرم قائلاً:



 -  أھلاً بك في مقري المتواضع أیھا الغریب، أنا الشیخ موسى الأشعري، رئیس قبیلة المؤمنین
ولیس الكافرین الذي یطلقھ علینا الرب.

لم یعقب نورتن فأكمل الشیخ:

 -  أعلم أنك غریب عن ھنا، لقد رصدك رجالي بتلك المركبة التي جئت بھا من الفضاء، لذا أنت لا
تعلم شیئاً عما حدث بھذا المكان، ولقد أسرك رجال الأب ظناً منھم أنك واحد منا.

ابتسم الشیخ وھو یھز رأسھ في سخریة قبل أن یردف:

 -  یا لغبائھم! یظنون أنھم یعلمون كل شيء لكنھم في الحقیقة یجھلون كل ما حولھم.

تحدث نورتن متسائلاً:

 -  إذا كنت تعلم حقیقتي فلم خاطرت بأن تحررني برجالك؟ وكیف تم تحریري بتلك الطریقة
السھلة من حصنٍ ھام كھذا؟

أجاب الشیخ موسى قائلاً:

 -  مما رأیتھ لقد جئت من عالمٍ آخر، لذا فأنا أرغب في أن أعلم عن ھذا العالم، وقد یكون خلاصنا
وحریتنا مما جئت أنت بھ.

فھم نورتن لم قام رجال المقاومة سواء كانوا مؤمنین أو كافرین بتحریره، حینھا قال:

 -  حسناً، سأخبرك بكل شيء، لكن قبلاً عليّ أن أعلم قصتكم.

زفر الشیخ موسى قبل أن یقول:

 -  حسناً، سأخبرك، لكن بعد ذلك علیك أن تخبرني أنت بما لدیك.

وبدأ السرد: "منذ ما یقرب من ستمائة عام، كانت الأرض غیر الأرض، كان العالم یعیش أزھى
عصور التقدم، ما رأیتھ في أورشلیم لا یتجاوز عشرة بالمائة مما كان بھ عالمنا، ھذا ما قیل ونقُل



إلینا، لقد كان العالم مكاناً أفضل.

في البدایة كانت لدینا آلاف الأدیان، لكن السماویة التي أنُزلت من الرب ھي الیھودیة والمسیحیة
والإسلامیة على الترتیب، جمیعھم كانوا الدیانات الأكثر اعتناقاً بالعالم أجمع.

مع مقدار التقدم نسيَ الناس تلك الدیانات، بدأوا في التركیز على الترفیھ عن أنفسھم، بدأوا في إتیان
المعاصي، وحینھا بدأ الجانب المظلم من البشر یسري، كان كل شيءٍ متاحًا حینھا، كثرة العلاقات
المحرمة، الأب مع الابنة، والأم مع ابنھا، الفتاة مع الفتاة، والفتى مع الفتى، تحت حریة الحب

والجنس.

تبدل الماء بالخمر، أصبح الربا ھو وسیلة التعامل الأولى بین البشر بعضھم وبعض، أي أن البشر
نسوا أرواحھم وما یمیزھم عن غیرھم من الحیوانات، أي العقل، والاعتقاد الدائم بوجود رب

یراھم.

حینھا ودون إنذار بدأ الإنذار بوجود مجسم قادم من السماء، نیزك كان ارتطامھ یعني نھایة الحیاة
على الأرض، حاولت الدول استخدام التكنولوجیا في إیقافھ، لكن المحاولات لم تشفع لھم، لیقترب
النیزك ویقترن ذلك بأعاصیر وتقلبات جویة شدیدة بالأرض. بدأت الفیضانات تجتاح العالم، تحذیر

بذوبان القطبین الجلیدیین، أي أن طوفان نوح الجدید قد بدا على مشارف التشكل.

لم یكد یمر وقت قلیل حتى ارتطم النیزك بالأرض

لینھي وجود البشریة، لیبدأ من بعده طوفان ظل لمدة تتجاوز الأربعین یومًا، قبل أن ینتھي لتتشرب
الأرض الماء، وتتطھر، ویبدأ عصر جدید للأرض، أرض ما بعد الطوفان، عصر تقلصت فیھ

مساحة الأرض، وتركت جثث البشر تتحلل على سطحھا، لتبدأ عھدًا جدیدًا.

لكن الأجثاث لم تتحلل، لقد استفاقت بعد انتھاء الأمر لتھیم بالأرض دون أن یكون لھم ھدف سوى
العثور على أحیاء، والذین لم تنتھِ سیرتھم بعد. بدا أن ذلك النیزك قد أتى بفیروس فضائي ما،

فیروس جعل من الموتى أحیاءً لكن بلا عقول.



فعلى الرغم من ذلك الفیضان الذي أنھى العالم، تبقت فئة قلیلة ناجیة، بعضھم احتمى بالجبال،
وآخرون استخدموا الأنفاق للھروب، والبعض الآخر كانت لھ ملاجئ كرؤساء الدول والمسؤولین،
الذین استطاعوا أن یصلوا إلیھا قبل النھایة، في النھایة استطاع عدد قلیل من البشر التشبث بالحیاة،
لیقرروا أن یستكشفوا الأرض مرة أخرى بعد انتھاء الفیضان، لیتفاجأوا بجیوش الموتى تحیط بھم.

نصف من نجوا من الفیضان انتھى أمرھم على

ید الموتى، لینطلق البقیة في محاولة النجاة، كانوا متفرقین، باتوا فئة قلیلة ناجیة سوف تنتھي
سیرتھم لتصبح الأرض ملكًا للموتى، قبل أن یظھر ھو.

لا یعلم أحد متى ظھر؟ ولا من ھو؟

فقط علمنا أنھ الأب، جاء بمدینتھ أورشلیم المُحاطة بالأسوار من أجل إنقاذ البشر، بدأت حینھا
جمیع الشاشات التي انتھى أمرھا بالأرض في العمل مرة أخرى، لتنقل رسالتھ، تنقل أنھ یحمل

الأمل في الغد، وأن لدیھ مدینة أورشلیم التي تعد جنة على الأرض، وسیجمع بھا الفئة الناجیة.

بالفعل بدأ الناجون في الذھاب إلى أورشلیم ممن كانت لدیھم الوسلیة لذلك، ومن لم یستطع فقد
وصل الأب لھم حتى اجتمع الجمیع داخل الجدران، وقد تم حمایتھم من الخطر الخارجي.

في البدایة شعر الناجون بالامتنان إلى ذلك الأب، كان یخطب بھم ویقوم بطمأنتھم، ووھب لكل
منھم منزلاً وحدیقة غناء، شعر الجمیع أنھم بأمان، وشعروا أن ذلك الأب ھو ما أرسلھ الرب لھم

من أجل حمایتھم، بل إن بعضھم شبھھ بالمسیح الذي

أنُزل لھم من السماء، بینما تحدث البعض أنھ رسول جدید، وھبھ الرب للبشریة من أجل قیادتھا
وإنقاذھا.

بدأ البعض في إطلاق لقب الرسول على الأب، لكنھ أخبرھم أنھ لیس رسولاً، بل ھو إلھ، إلھھم
الذي ھبط من السماء من أجل إنقاذھم. لم یصدق البعض ھذا، فیما آمن الآخرون بھ فور قولھ،
كانوا یرغبون في الخلاص والبقاء بالجنة الجدیدة، لیقرر الأب سجن كل من لم یؤمن بھ، لكنھم



ھربوا واستطاعوا النجاة بإیمانھم وعقائدھم السابقة من أسواء أورشلیم، لیجتمعوا بالخارج ویبدأون
جمیعاً في تشكیل مقاومة المؤمنین لمدعي الألوھیة ذلك.

استمرت المقاومة في جمع من یعارض الأب، حتى بدأ یشتد عودھا، وخلال المائة عام الأولى
كانت المقاومة في انتظار موت الأب لكشف كذبھ لأھل أورشلیم، لكنھ لدھشتھم ظل على قید
الحیاة، بل وجاء جیل جدید من المؤمنین بھ إیماناً تامًا، الذین لا یعلمون شیئاً عن العقائد الحقیقیة

السابقة.

ومن ذلك الوقت ظل الصراع قائمًا بیننا وبینھم، حتى جاء أحد قادتنا لیتنبأ بنبوءة. لقد أخبرنا أن
الدیانات تشیر لھبوط المخلصّ، جمیع الدیانات

السماویة وحتى بعض الغیر سماویة تشیر لھبوط المخلصّ الذي سیطھر الأرض من ذنوبھا، ویقود
المؤمنین في رحلتھم الأخیرة قبل النھایة بالأرض، ومن ذلك الیوم ونحن نبحث عن ذلك المخلصّ،

حتى جئت أنت".

 -  أنا؟ ھل تعتقدون فعلاً أنني مخلصّكم؟

قالھا نورتن لیجیب الشیخ موسى:

 -  بلى، النبوءات في الكتب السماویة تشیر لوجود الشر المطلق الذي سیستشري ویتمدد في
الأرض قبل أن یأتي المخلص لیحرر الأرض منھا، وھا قد جئت أنت من السماء، لذا فالجمیع ھنا

یؤمن بك بأنك المخلص، من بعثك الرب لینھي معاناة الفئة المؤمنة بالأرض.

صمت نورتن قلیلاً قبل أن یتساءل:

 -  وماذا عن الموتى؟

أجاب الشیخ موسى:

 -  مع مرور الزمن خارت قوتھم ومات الكثیر منھم، لكن یظل بعضھم على قید الحیاة، لكنھا فئة
قلیلة، وما ھي إلا سنوات أخرى وینتھي وجودھم على



الأرض، لیبقى الصراع بیننا وبین أھل أورشلیم.

قالھا الشیخ موسى قبل أن یقوم من مرقده وھو یقول:

 -  تعالَ معي سأریك شیئاً.

وقف نورتن قبل أن یتحرك موسى، لیتبعھ نورتن إلى داخل الكھف أكثر، وقد بدأ الضوء یخفت،
حتى أن نورتن لم یكن یرى شیئاً، لكن على الرغم من ذلك كان موسى یسیر أمامھ بثقة شخصٍ
عالم إلى أین یتجھ، قبل أن یبدأ ضوء في البزوغ من فجوة بالأمام، لیصلا إلى مصدر الضوء قبل

أن یتوقف نورتن بعدما رأى جرفاً ومن أسفلھ كان ھناك عدد كبیر من النساء ینظرن إلیھما.

أشار الشیخ موسى إلى نورتن قائلاً:

 -  أقدّم لكن مخلصّكن.

لم یكد یقولھا حتى صاح الجمیع فرحةً واحتفالاً بوجود مخلصھم، مخلصھم الذي لا یعلم شیئاً عن
وجوده ھنا، مخلصھم الذي بدا أنھ قد وقع في صراعٍ لا شأن لھ بھ.

جلس نورتن بإحدى الفجوات التي خُصصت لھ

كما لو كانت غرفة، لم یستطع النوم، كان یرغب في مغادرة ھذا المكان، لذا كان یفُكر في طریقة
للوصول إلى مركبتھ ومغادرة ھذا المكان.

قطع تفكیره صوت أقدام وأنفاس استطاع أن یسمعھما، لینظر لمن بالخارج فوجد ظلاً یحاول
الاختباء، لیھب نورتن واقفاً قبل أن یجد مراھقاً صغیرًا لم یتجاوز السادسة عشر عامًا، یقف وھو

یرتعش أمامھ، فنظر لھ نورتن قبل أن یتساءل:

 -  من أنت؟

أجاب المراھق:

 -  أنا كامل، أحد سكان مدینة الفتح الموجودة بالأسفل.



 -  لم أنت ھنا إذًا؟

قالھا نورتن متسائِلاً، لیجیب الفتى بحماس:

 -  أردت أن أرى المخلص عن قرب.

ابتسم نورتن رغمًا عنھ، قبل أن یتركھ لیجلس مرة أخرى، قبل أن یدلف كامل إلى داخل مقر
نورتن، لینظر لھ نورتن قبل أن یسأل:

 -  ھل ھناك شيء آخر؟

أجاب الفتى بذات الحماس:

 -  نعم، لدي بعض الأصدقاء یرغبون في رؤیتك.

لم یعقب نورتن، لیستشعر كامل أن تلك بمثابة موافقة، لیسمعھ نورتن یقول لأحدٍ بالظلام:

 -  ھیاّ ھیاّ، المخلص العظیم ھنا في انتظار رؤیتكم.

قالھا لیدلف خمسة مراھقین، ثلاثة شباب، وفتاتان، وقفوا جمیعاً ینظرون إلى نورتن، بینما علامات
الإعجاب تسري على وجوھھم، قبل أن تسأل فتاة ھي أصغرھم سناً على ما یبدو:

 -  ھل حق�ا أتیت من السماء؟

أوقفھا كامل عن الحدیث بیده قبل أن یقول مبتسمًا:

 -  اعذرھا سیدي المخلصّ، فتلك ھي ندى، أصغر الموجودین، وتلك ھي لبنى، وھذا محمود،
والأخیر عیسى.

أومأ نورتن لھم برأسھ محییاً، لینظر لھم لوھلة صامتاً قبل أن یسأل:

 -  بما أنكم تعیشون ھنا لفترة طویلة، ھل تعلمون



مكان ھبوطي؟

أجاب كامل بحماس:

 -  نعم، أنا من رأیت موقع ھبوطك ومركبتك سیدي المخلص.

ھب نورتن واقفاً قبل أن یقول:

 -  أرغب منكم أن تساعدونني للوصل إلى ھناك وأن أصل إلى مركبتي دون أن یعلم أي شخص
بھذا الأمر.

صمت الجمیع لینظروا لبعضھم البعض، قبل أن یتساءل كامل:

 -  لم لا تطلب من سیدي موسى معاونتك على ھذا الأمر؟ خاصة أن ھناك حراسة حول مركبتك
من قوات أورشلیم یصعب الوصول إلیھا.

ھز نورتن كتفیھ قبل أن یقول:

 -  لم أرغب في أن أوكل تلك المھمة لأي أحدٍ سواكم، ثم أنني أرغب في أن أعینكم مساعدین لي
في تطھیر ھذا العالم، وتلك ھي مھمتكم الأولى، مساعدتي في الوصول إلى مركبتي سیعینني على

قلب الحرب ضد أورشلیم وأھلھا واسترداد ما

نستحقھ.

بدأ الحماس یطغى على الوجوه قبل أن یتحدث كامل:

 -  سنعاونك سیدي المخلص من أجل مستقبل مدینة الفتح وأھلھا.

 -  عظیم.

قالھا نورتن مبتسمًا قبل أن یسأل عیسى:



 -  ومتى سنفعل ھذا الأمر؟

أجاب نورتن بشكلٍ قاطع:

 -  الآن، لا نملك وقتاً لإھداره.

عاد الصمت یخیم على الجمیع لتتساءل ندى:

 -  ھل لدیك خطة سیدي المخلص؟

اتسعت ابتسامة نورتن وھو یجیب:

 -  نعم لدي خطة، لكنھا ستعتمد علیكم بشكلٍ كامل.

انطلق نورتن في جنح الظلام مع المراھقین الخمسة عبر الأدغال. علم نورتن أن المكان المقصود
یبتعد خمسة كیلومترات عن ھذا المكان، وكان

علیھم السیر دون أن یلاحظ أحد ذلك، سواء من المقاومة أو من قوات أورشلیم، لذا انطلقوا جمیعاً
في الركض، في البدایة قطعوا مسافة لا بأس بھا قبل أن تسُتھلك قواھم لیجنحوا إلى السیر، حتى

بدت المركبة على مرمى الأعین.

توقف نورتن وھو یشیر إلى الجمیع، قبل أن یبدأ باستكشاف المكان. كانت ھناك قوة من أربعة
رجال من الحراسة، كانوا محملین بالسلاح، اثنان منھم جلسا على الأرض، بینما جلس الآخران

بمحاذاة المركبة، لیترك الجمیع السیارة الخاصة بھم دون حراسة.

حینھا أمر نورتن كامل بالانطلاق جھة السیارة، بینما أمر عیسى ومحمود بالتحرك على الجانب
الآخر من أجل تشتیت الانتباه.

وفقاً لما علمھ نورتن منھم أنھم قد تدربوا جیدًا لیضحوا من رجال المقاومة، لذا استغل ذلك الأمر
في أن یقوم عیسى ومحمود بتسلق الأشجار من أجل مھاجمة الاثنین ممن یتواجدان بجانب مركبتھ

من أعلى، لیتسنى لكامل الاستحواذ على سیارتھم والابتعاد بھا.



بالفعل تسلق عیسى ومحمود شجرتین، قبل أن یمسكا ببعضٍ من ثمار تلك الفاكھة، ویبدآن في
إسقاطھم على الحارسین. في البدایة ظن الحارسان أن ما حدث ھو بفعل الطبیعة، قبل أن یشعرا أن
ھناك خطباً ما، فتحرك أحدھما بتوجیھٍ من الآخر باتجاه الأشجار، حتى تلقىّ ثمرة بوجھھ، لیصیح

برفاقھ من أجل المجيء ومساعدتھ لرؤیة ما یحدث.

تحرك الجمیع تجاه الأشجار، لیشیر نورتن إلى كامل الذي انطلق إلى سیارة الحراسة لیدلف إلیھا
سریعاً، قبل أن یدیر محركھا حتى تحرك بھا سریعًا. كان كامل یعلم كیفیة قیادة سیارات أورشلیم
وفق ما تعلمھ من رجال المقاومة، لینطلق بھا سریعاً، بینما من خلفھ كان رجال الحراسة قد أدركوا
الخدعة، لیبدأوا جمیعاً في الركض باتجاه السیارة التي تحركت مبتعدة، قبل أن یطلقوا النیران تجاه

السیارة.

كانت المركبة خالیة ولا یوجد علیھا حراسة، فبدأ نورتن بالتحرك سریعاً تجاه المركبة تاركًا
الفتاتین خلفھ، حتى وصل إلى المركبة، لیدلف إلیھا مغلقاً بوابتھا خلفھ، قبل أن یأمر كاترین

بالتحرك فورًا. لم

یكد یقولھا حتى سمع صوت انفجار، لینظر تجاه الصوت فرأى سیارة الحراسة قد انفجرت بعد أن
دمرھا رجال الحراسة وبداخلھا كامل، لتصیح الفتاتان اللتان كشفتا عن مكانھما، لیطیح بھما رجال

الحراسة بأسحلتھم.

شعر نورتن لوھلة أنھ من فعل ذلك بھؤلاء الفتیة، لكنھ تدارك نفسھ وھو یحث كاترین على
التحرك، لتبدأ المركبة بالتحلیق، بینما رجال الحراسة من خلفھ یطلقون النیران دون جدوى، حتى
بدأ نورتن في مغادرة المكان وقد شعر أنھ قد أتم مھمتھ. على الرغم من أنھ ضحى بفتیة آمنوا بھ،

لكنھ أتم مھمتھ وھذا ھو الأمر الھام.
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 -  ثقب أسود؟

قالھا نورتن متسائِلاً لتجیب صورة كاترین:

 -  نعم، نحن نقترب من ثقبٍ أسود ضخم یبدو أنھ یجذبنا جذباً نحوه.

بدا القلق على وجھ نورتن وھو یقف أمام الحاسب الرئیسي لسفینة نوح؛ یراقب مؤشرات واتجاه
السفینة التي كانت تنجذب بقوة كبیرة تجاه الثقب الأسود.

زفر نورتن وھو یتساءل:

 -  ھل یمكن أن نعكس اتجاه محركات السفینة للجھة المقابلة من الثقب؟

نفت كاترین الأمر قائلة:

 -  لن ینفع ھذا الأمر، قوة جذب الثقب تبتلع كواكب وأقمار، لذا لن یمكن لسفینتنا الھروب منھ.

أومأ نورتن برأسھ قبل أن یقول:

 -  حسناً، كم یتبقى من الوقت حتى نصل إلى الثقب؟

 -  خمس عشرة دقیقة.

قالتھا كاترین لیأمر نورتن كاترین بفتح الرؤیة الطبیعیة لمقدمة السفینة لیشاھد سفینتھ وھي تقترب
من الثقب أمامھ. كان الثقب ضخمًا بشدة، بدا كما لو كان كوناً بالكامل، كوناً من الظلام جعل
القشعریرة تسري بجسد نورتن وھو یتابع اقتراب سفینتھ منھ، حتى بدأت تدخل مداره لتقول

كاترین:

 -  لقد دخلنا المجال الجوي للثقب.



ارتجت السفینة بشدة، حتى أن نورتن اختل توازنھ، لیسرع بالاستناد إلى المقعد المجاور لھ، قبل أن
یجلس علیھ بصعوبة وھو یضع أحزمة الأمان، قبل أن یزداد ارتجاج السفینة لتدخل داخل الثقب.

كانت السفینة تھتز بقوة لم یعھدھا نورتن قبلاً، حتى أنھ شعر أن السفینة على وشك التحطم، قبل أن
یرى من حولھ مشھدًا فغر فاه حینما رآه، فمن حولھ وداخل الثقب سطعت الأضواء بشدة، قبل أن

یبدأ الثقب بالمرور من حولھ، شعر أنھ لم یكن یتحرك، بل أن الثقب ذاتھ ھو ما یتحرك من حولھ،

قبل أن یرى العدید من الكواكب والنجوم تتحرك بسرعة شدیدة، لیشعر كما لو كان أنھ یرى آلاف
الكواكب بالوقت ذاتھ، رأى آلاف الكواكب الشبیھھ بالبشر، آلاف النجوم الشبیھھ بالشمس، رأى من
حولھ أشباح وأطیف لأشخاص لا یعرفھم، لا یعلم كیف یراھم، بدت رؤیتھ كما لو كانت سینما

ھولوجرامیة تعرض الأمر من حولھ.

ازدادت السرعة ومع ازدیادھا كان یرى شكلھ ذاتھ یتكرر، یرى شكلھ وھو ھرم، یراه وھو أنثى،
یراه وھو طفل، رأى شكلاً آخر لھ وھو أشبھ بالمشردین، شكلاً آخر لھ وھو شیخ، آلاف الأشكال

التي كانت تتشابھ معھ.

شعر بثقل جفنیھ وأن رأسھ تزِن طناً، حاول التماسك، حتى أنھ شد بیده على مقعده، لكنھ لم یشعر
بذاتھ إلا وھو یغشى علیھ.

لم یدر كم مر من الوقت حتى استعاد وعیھ، كان الظلام من حولھ بكل مكان، بینما السفینة متوقفة
بالفضاء. بدا أن السفینة قد تعرضت لاختلالٍ ما أفقدھا قدرتھا على الحركة، تذكر حینھا مروره

بالثقب الأسود، فعلم أن مروره بھ قد استنفد الكثیر

من طاقة سفینتھ.

أسرع في محاولة معالجة الحاسب من أمامھ، لكن الحاسب لم یستجب، كل شيءٍ بالسفینة كان
متوقفاً، شعر أنھ على وشك الھلاك، لقد توقفت السفینة عن العمل، ھنا تذكر كاترین وغرفة

الإنعاش، فأسرع یفك حزام الأمان لیھرع إلى غرفتھا.



كانت المسافة طویلة، خاصة مع توقف كافة وسائل الانتقال داخل السفنیة، لكنھ ركض كما لم
یركض قبلاً، كان یأمل في أن تظل وحدة الإنعاش تعمل حتى لا یفقد كاترین إلى الأبد، كاد صدره
أن یتمزق من شدة خفقان قلبھ، لكنھ لم یبال حتى وصل إلى وحدة العلاج، لیھرع إلى غرفة
الإنعاش الخاصة بكاترین وقلبھ یخفق بقوة، قبل أن یجد أن الوحدة لا تزال تعمل وفق بطاریتھا
الخاصة، فتنفس الصعداء، لكن اطمئنانھ لم یدم كثیرًا، فقد كانت الشاشة الإلكترونیة تشیر إلى تبقي

خمس ساعات قبل أن تفقد الوحدة طاقتھا، لتنقطع وسائل الإنعاش عن كاترین إلى الأبد.

كانت وحدة حفظ العینات الخاصة بالكائنات الحیة على الجھة المقابلة، وقد وجد أن البطاریات
الخاصة

بھا تشیر إلى بقاء خمس ساعات ھي الأخرى قبل أن تفقد قوتھا، لیسرع نورتن إلى غرفة التحكم
سریعاً لیحاول إصلاح السفینة، قبل أن یفقد كل شيء.

وصل نورتن إلى قمرة القیادة وبدأ في محاولة معالجة الحاسب لكنھ لم یستجب، حاول مرة وثانیة
وثالثة لكن في كل مرة كان الحاسب لا یستجیب. زفر بیأس وھو یسقط على المقعد، ونظر إلى
ساعتھ فوجد أنھا تشیر لتبقي أربع ساعات قبل انتھاء كل أمل لھ، كان یشعر بالضیاع قبل أن یجد
من أمامھ كوكب أرض جدیدة، كوكب أرض یلوح بالأفق أمامھ، فبدأ الأمل یبُعث بداخلھ من جدید.

تحرك من مكانھ وقد قرر أن یغادر السفینة بإحدى المركبات، قبل أن یتذكر أن لا شيء یعمل
بالسفینة، فتوقف وقد بدأ الأمل یخفت مرة أخرى.

كان یشعر بالحسرة وھو یرى الأمل في إنقاذ ما یحدث لھ أمامھ، لكنھ لا یستطیع فعل شيء.

لم یكد یشعر بذلك حتى ارتجت السفینة بقوة، نظر بدھشة حولھ وقد اعتقد أن الطاقة استشرت
بالسفینة مرة أخرى، لكن كان لا یزال الظلام یحیط بھ، نظر أمامھ فوجد مركبات صغیرة تحلق

أمامھ

لتحیط بسفینتھ، قبل أن تبدأ سفینتھ بالتحرك تجاه ذلك الكوكب.



كانت سفینتھ تتحرك تجاه الغلاف الجوي للأرض 506، وقد بدا أن ھذا الكوكب یحتوي على حیاة
عاقلة، حیاة إما تمثل نجاة لھ أو أن یبقى أسیره إلى الأبد.

ھبطت السفینة بأحد المواقع التي بدا لنورتن أنھا أحد مراكز الفضاء بذلك الكوكب، لأول مرة یھبط
نورتن على كوكب وصل إلى تلك المرحلة من التقدم منذ أن بدأت رحلتھ. تحرك سریعاً باتجاه

البوابة القریبة لھ، لحسن حظھ أن السفینة قد زُودت بفتح أبواب یدوي تحسباً لأي أمرٍ طارئ.

توقف أمام البوابة لیعالج مزلاجھا قبل أن یفُتح الباب من أمامھ قبل أن یجد وعلى امتدادٍ منھ مشھدًا
جعلھ یتوقف على الفور، قبل أن یسمع صوتاً یقول:

 -  توقف وضع یدك أعلى رأسك.

حاول نورتن التحدث قائلاً:

 -  أنا صدیق ولست عدوًا، أنا فقط أرید…

قاطعھ الصوت آمرًا:

 -  توقف وضع یدك أعلى رأسك.

لم یجد نورتن مفرًا سوى أن یفعل ما أمره بھ ذلك الصوت، قبل أن یردف صاحب الصوت قائلاً:

 -  غادر السفینة الآن.

فعل نورتن ما أخبره بھ صاحب الصوت، فھبط الدرج المعدني بسفینتھ إلى الأرض، وبمجرد
ھبوطھ حاوطتھ القوات سریعاً وھي تمسك بأسلحتھا، قبل أن یشعر بمن یمسك یده ویضعھا خلف
ظھره، قبل أن یقیده لیتقدم باتجاه إحدى الحوامات التي كانت متوقفة أمامھ وتحمل شعارًا أشبھ

بجھة أمنیة، لیدلف إلیھا مع حارسین قبل أن تحلق الحوامة بھ على الفور.

جلس نورتن بمقعد على طاولة بغرفة بیضاء اللون بعدما قاموا بإلباسھ ملابس بیضاء اللون
بالكامل، بینما قیُدت یداه على الطاولة، وكان ھناك مقعد خال أمامھ.



ابتسم في وھن وھو ینظر للمقعد الخالي وقد تذكر تلك الأیام التي كان أوسكار یستجوبھ بھا، ذات

الأمر، وذات الفعل، وقد بدا أن جمیع كواكب الأرض قد اتخذت من ذات الأمر منھجًا لھا، من أجل
تحطیم أعصاب من یستجوبونھ.

فجأة فتُح الباب لیدلف منھ آخر شخصٍ قد یتوقع أن یراه بھذا المكان، لقد كان ینظر إلى نفسھ. تقدم
نورتن القادم لیجلس بھدوءٍ على المقعد المواجھ لھ، بدا أن لدیھ نفس الشعور بالدھشة، أن ترى

نفسك قادمًا من الفضاء فھو أمر لن تراه كل یوم.

كسر حاجز الصمت نورتن القادم بتساؤلھ:

 -  من أنت؟

لم یجب نورتن لیردف نورتن القادم:

 -  اعذرني، أنا أرى نفسي أمامي، لم أصدق حدیثھم حینما استدعونني من عملي لیخبرونني أنھم
رأوا شبیھًا لي قادمًا من الفضاء، جئت وأنا أتوقع أن أرى شبیھًا لي، لكن لیس نسخة مطابقة مني
بھذا الشكل! من أین جئت؟ ولم جئت للأرض؟ ھل أنت نسخة من الماضي قدمت للمستقبل، أم أنك

شيء آخر؟

تحدث نورتن مجیباً:

 -  أنا إدوارد نورتن، جئت إلى ھنا بعد أن تدمر

عالمي من أجل البحث عن عالم یمكنني أن أعیش من خلالھ.

كان نورتن یعلم أن ھناك من یراقبھما، لذا لم یرد أن یخبره بالحقیقة الكاملة، فقط اقتطع جزءًا منھا
حتى یمكن لھ أن یسایره.

 -  إدوارد نورتن ھذا ھو اسمك؟ حسناً ھذا ھو الاختلاف الأول، أنا أدعى ألیكس توني، بروفیسور
في مجال الھندسة الإلكترونیة بجامعة أكسفورد في بریطانیا، بینما أنت تدُعى إدوارد نورتن، ماذا



تعمل یا نورتن؟

قالھا نورتن الآخر لیجیب نورتن:

 -  أنا بروفسیور في مجال الفضاء، وقد قررت أن أغادر أرضي بعد تدمیرھا، ھل یمكنني أن
أطلب طلباً في البدایة؟ وحینھا سأكون طوع بنانك.

 -  تفضل.

قالھا ألیكس لیعقب نورتن:

 -  ھل یمكن لقومك أن یقوموا بإصلاح سفینتي؟

 -  لم؟ أنت تقول أنك كنت تبحث عن عالم یمكنك أن تعیش بھ، وقد تكون وجدت مبتغاك ھنا.

 -  لیس الأمر من أجل مغادرة أرضكم، بل الأمر من أجل شيءٍ آخر.

قاطع ألیكس نورتن قائلاً:

 -  حسناً، یبدو أن الأمر یعود لوحدة المعالجة التي تتواجد بسفینتك والفتاة التي بھا، بجانب مخزون
الخلایا الموجود على الجانب آخر.

 -  بالفعل.

قالھا نورتن لیتحدث ألیكس قائلاً:

 -  حسناً یا نورتن، ما وجدناه یؤكد حدیثك، تلك العینات تؤكد أنك ھربت من أمرٍ ما وتبحث عن
مكانٍ یصلح لأن تعید الحیاة مرة أخرى على كوكبٍ صالح، لا تخشَ على فتاتك وعیناتك سید

نورتن، لقد أخرجھم قومي وبدأوا في معالجتھم، بجانب إصلاح سیفنتك من أجل اكتشاف رحلتھا.

شعر نورتن بالارتیاح، بینما ألیكس یكمل:



 -  لكن من أجل ذلك لا بدَُّ لك أن تخبرني بالحقیقة كاملة، وھذا ھو شرطھم الوحید من أجل إبقائك
أنت وبقایا قومك على قید الحیاة.

أومأ نورتن برأسھ قبل أن یبدأ في السرد…

حكى نورتن لألیكس ما یرغب بھ، أخبره عن سبب دمار الأرض الخاصة بھ، وعمّا واجھھ قبل أن
یخرج منھا ھو كاترین، وعن بحثھ عمّا یمكن أن یعالجھا.

لم یخبره نورتن بحقیقة انكماش الكون، خاصة مع ما اكتشفھ أن بعض الكواكب لن تتأثر بھذا
الانكماش مثلما حدث لأرضھ.

كان ألیكس یستمع لنورتن باھتمام، بینما نورتن یعلم أن ھناك من یسجل حدیثھما معاً، لذا كان
نورتن ینظر بین الحین والآخر على جوانب الغرفة، قبل أن ینتھي من حدیثھ لیعقب ألیكس قائلاً:

 -  حسناً، من فحصك یبدو أنك لا زالت إنساناً بروفیسور نورتن.

لم یفقھ نورتن ماذا یقصد، لیردف ألیكس:

 -  سأصطحبك في جولة سید نورتن، وحینھا ستعلم كل شيء.

قالھا قبل أن یدلف إلى الغرفة جندیان حررا قیود نورتن، قبل أن یجد ألیكس یقف أمام الباب وھو
یشیر لھ قائلاً:

 -  ھیاّ بنا.

استقل نورتن حوامة تتبع تلك الجھة العسكریة، وھي محاطة بحراسة مشددة، بینما قبع ألیكس
بجواره. كان نورتن یتابع العالم بالخارج، كان عالمًا متقدمًا للغایة، لیتساءل إن كان ھذا ھو ما

سیكون علیھ مستقبل أرضھ إن ظلت قائمة.

استغرقت الرحلة ما یقرب من عشرین دقیقة حتى وصلا إلى الوجھة التي لم یعلم نورتن ماھیتھا،
حتى نظر إلى اللافتة الموجودة بمحیط المكان، فأمامھ كانت ھناك مساحة ضخمة تنم عن مجتمع



."Human Park" كبیر وقد حمل اسم

ھبط ألیكس من السیارة قبل أن یھبط نورتن بجانبھ لیدلفا عبر بوابات المكان، حتى أشار ألیكس إلى
الحراسة من خلفھ أن ھذا یكفي، قبل أن یقول:

 -  حسناً، لا حاجة للحراسة ھنا، المكان مؤمن للغایة.

توقفت القوات تنفیذًا لأمره، قبل أن یصطحب ألیكس نورتن داخل المكان.

لم یفقھ نورتن ما یحدث، فأمامھ كان ھناك بعض الأقفاص الحدیدیة، بینما یقبع خلفھا بعض البشر
وقد تم وضع لافتات بأسماء الدول المختلفة

على تلك الأقفاص، فھناك كانت فرنسا، وبجانبھا جنوب إفریقیا، وعلى جانب آخر أسترالیا، قبل أن
یرى المكسیك، وأمام كل قفص حدیدي كان ھناك شخص آخر واقفاً یشرح لبعض البشر الواقفین

أمام الأقفاص شیئاً ما.

نظر نورتن إلى ألیكس بنظرة عدم الفھم، بینما نورتن یقترب من قفص قد أشار إلى الولایات
المتحدة، لیقف أمام القفص بینما كانت ھناك فتاة عشرینیة تقف أمام القفص تقول:

 -  في ذلك القفص نجد بعض البشر من العھد البائد قبل أن تخضع الأرض لنا، ھنا نجد أسرة من
بشر الولایات المتحدة، وھم ینقلون الدولة ذات الھیمنة العسكریة والعلمیة لفترة كبیرة، لكن تلك

الھیمنة كانت تقابلھا سطوة وغطرسة من حكامھا وشعبھا.

تحرك ألیكس لیتبعھ نورتن الذي تساءل:

 -  ما الذي یحدث ھنا؟

دون أن ینظر لھ ألیكس أجاب:

 -  ما سأخبرك بھ سیبدو لك غریباً بعض الشيء، إن ما تراه أمامك ھو بعض نماذج البشر قبل أن
تنتھي



حقبتھم على الأرض.

 -  تنتھي حقبتھم؟

قالھا نورتن لیكمل ألیكس:

 -  كانت البدایة حینما بدأ البشر في اكتشاف الذكاء الاصطناعي، ولا أقول اختراعھ بل اكتشافھ،
لأنھ كان موجودًا منذ قدیم الأزل، لكنھ كان ینتظر أن یتم كشفھ وتطویره، حینھا جئنا ھنا وكانت
أول نموذج بدائي للذكاء الاصطناعي ھي صوفیا، ذلك الإنسان الآلي الذي تم اختراعھ وحصل
على الجنسیة السعودیة، لیبدأ البشر في حقبة أخرى، تطویر آلیین قادرین على نقل مشاعر البشر
الداخلیة والشعور بھا، وكانت البدایة من بریطانیا بشھر دیسمبر 2021، وحینھا مر الأمر دون

ضجة بالعالم، لكنھ كان نقطة تحول كبیرة فیما بعد.

قالھا وھما یسیران لیمرا عبر قاعة فسیحة نقلت عددًا كبیرًا من البشر العرایا الذین ینظرون إلى
ألیكس ونورتن، بینما ألیكس یتابع:

 -  تخیل فقط إنسان آلي یشعر بمشاعر البشر من الدھشة، الحب، والخوف، وخاصة الخوف، ھل
تعلم ما یعني ھذا؟ خلق مخلوق ذكي وقد یتجاوز البشر

ذكاءً یترجم ما یحدث حولھ، ویرغب في التخلص من سیطرة سیده ومطوره خوفاً من أن یتم إنھاؤه
وھذا ما حدث.

بدأ البشر في تطویر آلیین بشكلٍ أكبر وأكثر سرعة حتى جاء عام 2027، حینھا كان الظھور
الأمثل لإنسان آلي شبیھًا بشكلٍ كبیر للغایة بالبشر، حتى أن ھناك شركات حصلت على حقوق
تصنیع ھؤلاء الآلیین لیصنعوا آلیین شبیھین بالبشر السابقین ممن ماتوا سابقاً، لیبدأ ذویھم في

اقتنائھم بحثاً عن عوضٍ عمن فقُد، بعدما یتم برمجتھ بذاكرة المتوفي وصنع نسخة مشابھة لھ.

اندمج البشر مع الآلیین، حتى أنھ لم یستطع أحد التفرقة بین البشر والآلي، لیبدأ البشر في مرحلةٍ
تالیة في الاتفاق على خلق نسخٍ منھم، وبرمجتھا وفق شخصیاتھم من أجل إبقائھِا حیة بعد وفاتھم

بحثاً عن الخلود.



حینھا بدأ عدد البشر في التقلص، بینما ازداد عدد الآلیین، لكن ظل الخوف كما ھو، خوف المجتمع
الآلي من السیطرة ومن الإنھاء، لذا وبعام 2061، حدثت الثورة الكبرى، ثورة الآلیین ضد البشر.

توقف نورتن وھو ینظر لألیكس الذي توقف وھو یستطرد:

 -  ثورة أطاحت بالبشر من القمة، لیبدأ البشر في القتال دفاعًا عن وجودھم، كانت حرباً شاملة من
أجل بقاء الجنس البشري، لكنھا لم تكن متكافئة على الإطلاق عددًا وعتادًا وقوةً. من كان یقُتل من
الآلیین یتم تصنیع مائة في المقابل بعد سیطرة الجنس الآلي وذكائھم الاصطناعي على مقالید
الأمور في مصانع تصنیعھم، بجانب تزویدھم بأسلحة للقتال، لینتھي الأمر بفناء معظم البشریة،
بینما صعد الجنس الآلي لقمة ھرم الأجناس بالأرض، لیكون خلیفةً جدیدًا لھا، وقد كنت أنا امتداد

لعالِم یدُعى ألیكس توني، لأحل محلھ في الجیل الجدید.

كان الأمر یفوق قدرة استیعاب نورتن الذي أشار إلى الأقفاص وھو یقول بغضب:

 -  وماذا عن ھؤلاء؟

بعد انتھاء معظم الجنس البشري قمنا بجمع البقیة المتبقیة ووضعھم في حدائق خاصة بھم من أجل
أن یزورھم الآلیون الجدد، ویعلموا التاریخ النضالي لجدودھم من الآلیین، ھنا لا یتم السماح للبشر

بالتكاثر إلا وفق جداول محددة لضمان بقائھم، وحتى لا یكثر عددھم، أما عنا فیتم إنھاء الآلي الذي
تتوقف أعضاؤه الحدیدیة عن العمل أو التلف، لیتم تبدیلھ بصنع آليّ آخر.

 -  لكن كیف لكم أن تفعلوا ھذا؟ كیف لكم أن تنھوا الجنس الذي قام بخلقكم؟!

قالھا نورتن بعصبیة لیرد ألیكس:

 -  انظر حولك وانظر بالخارج، الآلیون ھم التطور الطبیعي، ھم من حافظوا على ھذا الكوكب من
الانھیار، الأرض بعھدنا لیست في حاجةٍ إلى الموارد الطبیعیة، لذا ستجد الحیوانات كما ھي، نسبة
التلوث قد قلت كثیرًا على الرغم من التطور الذي حدث بالأرض في عھدنا، نحن من حافظنا على

كوكبنا من الانھیار.



نظر نورتن إلى الأقفاص من حولھ، على الرغم من أنھ یعلم في قرارة نفسھ أن ما قالھ ألیكس
صحیحًا، وھو ما كان یضمره تجاه كوكبھ، إلا أنھ لا یعلم لمَ أشفق على البشر الموجودین بالأقفاص
من حولھ، شعر أنھ من الممكن أن یكون مكانھم، شعر بالغضب من مجرد الفكرة، كان یفضل أن

ینھي البشر أنفسھم

كما حدث بكوكبھم على أن یتم استعبادھم من قبل خلق آخر.

نظر نورتن إلى ألیكس متسائِلاً:

 -  حسناً، وما ھو المطلوب مني؟

ابتسم ألیكس قائلاً:

 -  كنت أعلم أنني في مواجھة مثیلٍ لي ذكي بالفعل، فعلى الرغم من أنني لم أفاتحك في الأمر،
لكنك استنتجت أن ھناك أمرًا ما نریده منك.

نظر نورتن حولھ قبل أن یقول:

 -  إذا كنت من ذات الفصیلة التي تتواجد حولي فلا بدَُّ أن ھناك أمرًا ما یحول دون وجودي ھنا،
فھل لي أن أعلمھ؟

أومأ ألیكس برأسھ قبل أن یجیب:

 -  نعم بالطبع، وھو سبب استدعائي إلى ھنا، فعلى الرغم من أن الأمر یقع ضمن نطاق السلطات
ھنا، إلا أنھم قاموا باستدعائي نظرًا للتشابھ الكبیر فیما بیننا، وأنني من سأقنعك بما یریدون، ھم
یرغبون في أن توافق طواعیة على أن تخضع لاختباراتھم، فعلى الرغم من أنك من فصیلة البشر،

إلا أن

قدومك من الفضاء جنبّك مصیرھم، وجعلك من فصیلة أخرى، ألا وھي المخلوقات الفضائیة، لذا
فھم یرغبون في فحصك أنت وما تحملھ، وسیتم معاملتك بشكلٍ أفضل بالطبع مما تراه حولك.



 -  حیوان مُدلل تحتفظون بھ في المنزل!

قالھا نورتن فلم یعقب ألیكس، قبل أن یستطرد نورتن:

 -  حسناً أنا موافق.

لم یكن نورتن بالشخص الذي قد یوافق بأن یخضع تحت إمرة أحد، وخاصة إن كان ھؤلاء ممن تم
صنعھم لخدمة البشر، لكنھ وافق لكي یكسب بعض الوقت، فالعالم الذي ھو بھ یختلف عمّا واجھھ
قبلاً، ھنا لم یحضر بإرادتھ، بل تعطل سفینتھ ھو ما جاء بھ إلى ھنا، بجانب وجود كاترین تحت

أیدیھم جعل نورتن یلجأ لتلك الحیلة.

كان یمكث بالحوامة وھي تعود بھ إلى مقر آخر، بعد أن أخبرھم أن شرط موافقتھ ھو أن یكون
بجانب جسد كاترین حتى یطمئن علیھا، في البدایة رفض صناع القرار ھذا الأمر، قبل أن یتوسط

لدیھم ألیكس لیخبرھم أنھ طلبھ الوحید فوافقوا على

مضض.

ھبطت الحوامة بأحد المعامل قبل أن یقوده الحراس وھو مقید إلى حیث یقبع جسد كاترین أمامھ
على طاولة، بینما ھناك بعض من الآلیین یحیطون بھا، لیشعر نورتن بالغضب وھو یتحرك
باتجاھھا سریعاً، حتى أوقفھ أحد الحراس قبل أن یشیر لھ ألیكس لیفسح المجال لنورتن الذي وقف

بجانب الطاولة یتأمل جسد كاترین الذي لا یزال في غیبوبة، قبل أن یصیح بصوتٍ غاضب:

 -  كیف لكم أن تفعلوا ھذا بھا؟ ألا تعلمون أنھا من الممكن أن تلقى حتفھا؟

أشار لھ ألیكس بالھدوء قبل أن یقول:

 -  لا تخشَ على رفیقتك سید نورتن، الباحثون بالعلوم الحیویة الإنسانیة عالجوھا وستستفیق عمّا
قریب.

لم یصُدق نورتن ما قالھ ألیكس فعقب قائلاً:



 -  حسناً، أرغب في أن أمكث معھا ھنا بمفردي حتى تستفیق.

تردد ألیكس قلیلاً قبل أن یشیر إلى الرجال من

حولھما بالمغادرة، فتحركوا لیغادروا الغرفة قبل أن یقول:

 -  حسناً، لكن احذر، إن المكان مراقب جیدًا.

قالھا قبل أن یغادر المكان لیترك نورتن بجانب كاترین.

ظل نورتن ممسكًا بید كاترین لفترة لم یعلم مقدارھا، حتى بدأ بالشعور بأناملھا تتحرك، نظر لھا
غیر مصدقٍ وھو یرى عینیھا تفُتحان بوھن، فانقلبت معالم وجھھ لتحمل إمارات السعادة وھو

یضغط على ید كاترین برفقٍ قائلاً:

 -  أخیرًا استعدتِ وعیك!

نظرت كاترین حولھا بوھنٍ وھي تتساءل:

 -  أین أنا؟

أجاب نورتن بلھفة:

 -  لا یھم أین أنتِ، المھم أنكِ بخیر.

فتُح الباب لیدلف ألیكس وحیدًا لیقف مبتسمًا قبل أن یقول:

 -  سعید أنكِ استعدتِ وعیكِ سیدة كاترین، لقد

ساوم نورتن كثیرًا للبقاء معكِ، یبدو أنھ یكن لكِ مشاعر جمة.

لم یعقب نورتن على الأمر لیردف ألیكس:



 -  حسناً، ھناك خبر آخر أود أن أزفھ لك سید نورتن، لقد قام رجالنا بإصلاح سفینتك، وبالطبع
سیقومون بدراستھا ودراسة خط الملاحة الخاص بھا.

ابتسم نورتن وھو یقول:

 -  الآن یا كاترین.

نظرت لھ كاترین وھي لا تعلم ما یوده نورتن منھا، بینما ألیكس یقول:

 -  حسناً، ھل یمكن لنا أن نبدأ باتفاقنا سید نورتن.

قبل أن یتحدث نورتن شعر الجمیع باھتزازات بالمكان، لینظر ألیكس من حولھ بدھشة، بینما بدا
على وجھ كاترین إمارات الفزع، لیقول لھا نورتن مطمئناً:

 -  لا تخشي شیئاً یا عزیزتي.

قالھا قبل أن یرتج المكان مرة أخرى، لتدلف القوات إلى المكان سریعاً، لیتحدث أحدھم وھو یشیر
إلى

نورتن قائلاً:

 -  لقد تحركت سفینتھ من تلقاء نفسھا.

نظر ألیكس إلى نورتن قبل أن یشیر لھم:

 -  أطلقوا النار.

بدأ الجمیع في إطلاق النار على نورتن الذي ولدھشة الجمیع ارتدت الطلقات عنھ، قبل أن ینظر
ألیكس إلى كاترین آمارًا إیاھم:

 -  أطلقوا النیران علیھا.



بدأت القوات في الاستجابة لأمره، فأطلقت النیران تجاه كاترین لیسرع نورتن بحمایتھا بجسده
لترتد عنھما الطلقات، قبل أن ینظر نورتن لكاترین لیجد عینیھا تنظران إلیھ دون حیاة، قبل أن
یتحسس بیده شاعرًا بسائلٍ لزج یسري بھا، فنظر إلیھ فوجدھا دماء قبل أن ینظر إلى جسدھا، فوجد

طلقة قد نفذت منھا لتخترق صدرھا، لیمتلك نورتن الجنون لیصرخ بأعلى صوتھ:

 -  كاترین!

قالھا بینما المكان یتھدم من حولھ، لیتھدم المبنى من حول الجمیع.

تھدم المبنى بالكامل، بینما استقرت سفینة نوح أعلاه قبل أن تفُتح طاقة من أسفل السفینة، لیظھر
ضوء منھا قبل أن یبدأ ذلك الضوء في نقل نورتن الذي كان یبكي وھو یحمل جسد كاترین الذي

توقف عن الحراك، قبل أن یدلفا للسفینة لتحلق بھما مبتعدة عن المكان.

ركع نورتن وھو یمسك بجسد كاترین باكیاً، بینما كانت صورة كاترین الھلوجرامیة تقف خلفھ،
لینظر لھا نورتن قائلاً:

 -  حلقي بنا إلى حدیقة البشر.

بدأت الصورة الھلوجرامیة لكاترین في توجیھ السفینة إلى حدیقة البشر لتحلق أعلاھا، فبدا الذعر
على الجمیع، قبل أن تبدأ قوات الآلیین في إطلاق النار على السفینة لترتد عنھا تلك الطلقات، قبل

أن یأمر نورتن كاترین قائلاً:

 -  أطلقي النار، اھدمي ذلك المكان.

أمر الصورة الھلوجرامیة لكاترین بإطلاق النار على المكان لیتھدم بشكلٍ كامل، سواء على البشر
أو الآلیین، قبل أن ینظر نورتن لصورة كاترین قائلاً:

 -  لنغادر ھذا المكان.

قالھا لتنطلق السفینة لتغادر الكوكب بالكامل.



القیامة
وقف نورتن بغرفة العزل مرتدیاً بزة الفضاء وھو یحمل جثمان كاترین بین یدیھ والدموع تنساب
رغمًا عنھ، تقدم نورتن برویة تجاه بوابة السفینة الجانبیة منتظرًا معادلة الضغط، قبل أن تشیر لھ
السفینة أن الأمر قد تم، لیمسك بمزلاج الباب الحدیدي، لیفتح الباب قبل أن یترك جسد كاترین

لیحلق بالفضاء.

كان ینظر إلى الجسد الذي بدأ یبتعد وعیناه مغرورقتان بالدموع، لم یترك المكان حتى بدا جسم
كاترین كنقطة صغیرة أمامھ، لتنتھي سیرة كاترین معھ.

أغلق بوابة السفینة وھو یشعر بالغضب یجتاح جسده، غضب وحنق من كل شيء، لقد انتھى وجود
ما كانت تعینھ على البقاء على قید الحیاة طیلة تلك الفترة حتى وإن لم تكن معھ، لقد كان یعیش من
أجلھا، وھا ھو فقدھا. خلع خوذة البزة قبل أن ینظر للمزلاج مرة أخرى، تردد في أن یفتحھ ویترك
جسده ھو الآخر یسبح لیكون أحد مكونات ھذا الفضاء، اقترب من المزلاج ووضع یده علیھ، قبل

أن یسمع

صوت كاترین المعدني یقول من خلفھ:

 -  فتح البوابة الآن یعني موتك، لا وجود لأي عناصر حیاة بالخارج.

كانت رسالة تحذیریة عادیة، خالیة من أي خوف، فقط ھي تفعل ما قام ببرمجتھا علیھ. نظر لھا
والدموع تناسب من عینیھ لیجد نفسھ یتحدث إلى تلك الصورة:

 -  لكنني خسرتھا!

أجابت صورة كاترین:

 -  لقد انتھى وجودھا وأنت لا زلت تتمتع بالوجود، ولدیك خطة تسعى من أجلھا.



ترك المزلاج قبل أن ینظر إلى صورة كاترین الھلوجرامیة الخضراء أمامھ، تمنى لوھلة لو كانت
تلك الصورة حقیقیة، أن تكون كاترین محل تلك الصورة.

رمى الخوذة أرضًا من الغضب، قبل أن یدفع متجاوزًا الصورة الضوئیة ومغادرًا غرفة معادلة
الضغط.

لم یعلم نورتن كم مر من الوقت على تلك الآلة، لم

یكن یبرح مجال حجرة الإعاشة الخاصة بكاترین منذ أن فقدھا. لم یعلم كم من الوقت مر علیھ،
عاقر الخمر ولم یكن یتحرك من مكانھ خلال تلك الفترة.

ترك الطیران الآلي یقود السفینة دون ھدایة أو تخطیط، فقط كان یمكث بجانب مكانھا الأخیر بعدما
فقد أي أمل في الحیاة، حتى ذلك الیوم، حینما ارتجت السفینة بشدة، بینما كان نورتن غائباً عن

الوعي، لیرى صورة كاترین تتشكل أمامھ قبل أن تقول:

 -  لدینا خلل شدید في السفینة، ھناك طاقة كھرومغناطیسیة تؤثر على المحركات.

نظر لھا نورتن بعین نائمة قبل أن یحاول الاستفاقة، لیقف وھو یترنح قبل أن تھتز السفینة مرة
أخرى، لیحاول التماسك قبل أن یتقدم حتى وصل إلى مقدمتھا، لیأمر السفینة بالكشف عن الرؤیة
بالمقدمة، قبل أن یشھد ما لم یتصوره، فأمامھ كانت ھناك سحابة سوداء ضخمة، سحابة سوداء
بدت أشبھ بجماد منھ إلى سحابة من الغاز، بینما تنطلق منھا شحنات كھربائیة إستاتیكیة عظیمة،

وقد بدا لھ أنھا ھي ما تؤثر على السفینة.

نظر نورتن وھو لا یصدق، كان ما یراه أشبھ بحلم، فعلى ما یبدو أنھ قد وصل إلى مبتغاه أخیرًا،
الآن یقف أمام حدود الكون، لیس علیھ سوى أن یتجاوزه فقط لیكشف ما خلفھ، لیكشف عن الرب

وجنتھ، الآن ھو أمام أمتار قلیلة من أن یصل لما خطط لھ لملایین السنوات.

أسرع نورتن تجاه الحاسب الخاص بالسفینة لیبدأ بمعالجتھ قبل أن یصدر أمرًا لكاترین بتشغیل
طاقة السفینة بشكلٍ كامل، مع تشغیل درع الوقایة الخاص بالسفینة والخاص بھ أیضًا.

حذرتھ كاترین حینھا قائلة:



 -  سیعُد ھذا خطرًا وفقاً لمعطیات الظروف الخارجیة، فقد یتسبب ذلك باستھلاك طاقة السفینة
بشكلٍ كامل.

لم یھتم نورتن وھو یعقب:

 -  لا أھتم، تلك ھي النھایة، فإما أن أكسب كل شيء أو أخسر كل شيء.

قالھا وھو یدفع السفینة دفعاً نحو الحافة أمامھ.

كانت السحابة كثیفة بحق، بدت أشبھ بكونٍ ھائل

بمفردھا، حتى أن السفینة بذلك الحجم قد بدت أشبھ بذرة رمل بشاطئ كبیر.

اندفعت السفینة تجاه السحابة الكھربائیة، كانت مؤشرات السفینة تنقل خلل الأجھزة بھا، لكن نورتن
لم یھتم وھو یأمرھا بالمتابعة، حتى بدأت السفینة في اختراق السحابة، لیحیط اللون الأسود السفینة
بالكامل، قبل أن تشیر مؤشراتھا بنضوب الطاقة وانتھائھا، لینظر نورتن إلى صورة كاترین أمامھ
التي بدأت في الاھتزاز قبل أن تختفي بشكلٍ كامل، قبل أن یتبع ذلك توقف السفینة ونضوب

طاقتھا.

شعر نورتن بالخوف حینھا، قبل أن یستشعر ذلك الألم الذي بدأ یسري بعقلھ، حاول التوازن لكنھ لم
یستطع، بدأت عیناه تتثاقلان، لكنھ حاول التماسك قبل أن یتشح العالم بالسواد من حولھ ویسقط

مغشی�ا علیھ.

أصوات الرعد تدوي بالسماء، أصوات باتت كما لو كانت انفجارات جعلت نورتن یستعید وعیھ
قبل أن ترتج السفینة بھ لیھب واقفاً لیرى مكانھ الآن.

كان المشھد مرعباً بحق، فأمامھ كانت أرض بامتدادٍ غیر معلوم، أرض من رمال حمراء بلون

الدماء، بینما اصطبغت السماء بذات اللون ھي الأخرى، قبل أن یرى تلك الشمس التي كانت
تقترب إلى حد ملامسة تلك الأرض. كانت الشمس ضخمة قریبة بشدة، حتى أن نورتن استشعر



حرارة شدیدة على الرغم من وجود تلك الطاقة الصافیة التي تحیط بھ لحمایتھ، لكنھ كان یشعر
بحرارة وسخونة تلك الشمس.

دوى صوت الرعد مرة أخرى قبل أن یرى عدة أضواء للبرق بجمیع الأماكن تسري أمامھ، وقد
كان ذلك یستحیل علمی�ا أن یدوي البرق بعدة أماكن لتضرب أماكن متفرقة بذات الوقت وبذات

السماء.

سمع نورتن صوتاً ضخمًا یسري في المكان، حتى أنھ كتم أذنیھ بیدیھ، لم یكن ذلك الصوت ھو
صوت البرق، بل كان صوتاً أضخم وأعظم، أشبھ بصوت بوقٍ ضخم، تبعھ بأن بدأ البرق بضرب
الأماكن مرارًا وتكرارً حتى بدأ المطر في الھبوط. كان مطرًا شدیدًا قوی�ا، أمطار أشبھ بالسیول،
لكنھ من سائل لزج أحمر اللون، جعل نورتن یشك في أنھا دماء، دماء صافیة طازجة بدأت تھطل
بشدة على الأرض، قبل أن یرى نورتن أمامھ الأرض تھتز بشدة، قبل أن تبدأ ھیاكل عظمیة

بالخروج من تلك الأرض.

تراجع نورتن خوفاً مما یراه، وھو یرى عدد تلك الھیاكل یزداد، حتى بدا لھ أن عددھا لا نھائي،
بینما الدماء لا زالت تنھمر على تلك الھیاكل، لیبدأ شيء ما بالنمو من خلالھا، شيء لم یتفھم نورتن
كنھھ في البدایة، قبل أن یرى تشكل الأوعیة الدمویة، ثم الأعضاء الداخلیة لتلك الأجساد شیئاً
فشیئاً، حتى بدأ جسد كل من أصحاب تلك الھیاكل في التشكل بشكلٍ تام ونھائي، لیضحي كل منھم

إنساناً كاملاً.

توقفت أمطار الدماء عن الھبوط، لم یكن نورتن یعلم كیف تم ھذا، كیف تم إعادة تكوین البشر
أمامھ؟ لكن بدا لھ أن أصحاب تلك الأجساد لم یكونوا یعلمون ما حدث، لیراھم وھم ینظرون إلى
أجسادھم وأیدیھم قبل أن ینظروا إلى السماء لیروا لونھا مع الشمس التي تغطیھم، لتبدأ حالة من

الخوف والرھبة تسري بالمكان.

حاول بعضھم الركض، حاول بعضھم الھرب، لكن لم یلبث إلى أن بدأت طاقات تفتح بالسماء،
طاقات جعلت تلك السماء أشبھ ببوابة تعبر من خلالھا كائنات ذات ضوءٍ شدید. كان ضوء تلك

الكائنات یغشي الأبصار، حتى أن نورتن وجمیع البشر من



أمامھ غطوا أعینھم من شدة الضوء، قبل أن تبدأ تلك الأضواء في الخفوت، لیظھر لنورتن ملامح
تلك الكائنات القادمة.

كانت تلك الكائنات أشبھ بالبشر، لكنھا كانت ضخمة، یقارب طولھا الثلاثة أمتار، كما كان رداؤھا
من الأبیض الكامل، مع ذلك الضوء الذي یسري من خلالھا، فبدت كشمس صغیرة تضيء ذلك
المكان، حینھا علم نورتن أن تلك الكائنات تتكون من النور، فلا یمكن أن تصدر كل تلك الطاقة من

مصدرٍ آخر سوى أن تكوین تلك الكائنات من النور.

كان عددھم كثیرًا، یقارب عدد البشر المتواجدین، وكل كائن من تلك الكائنات النورانیة یشھر سیفھ
في مواجھة بشري، قبل أن یسمع نورتن صوتاً یدوي بالسماء یقول:

 -  لقد جاء یوم الحق، الیوم الذي طالما كذبتم بھ، الیوم یوم الحساب، یوم یفر المرء من أخیھ وأمھ
وأبیھ وصاحبتھ وبنیھ، الیوم لكل منكم شيء یغنیھ.

كان الصوت یرتج لھ المكان بشدة، كان یصدر بلغة غیر مفھومة، لكن على الرغم من ذلك، وعلى
الرغم من عدم وجود كاترین، استطاع نورتن أن یفھم تلك

اللغة الغریبة كما لو كان قد تعلمھا قدیمًا.

لم یكد الصوت یتوقف حتى بدأت طاقات ضخمة تفُتح من السماء، كان عددھا ھائلاً، حتى بدا أن
السماء مجوفة، قبل أن تبدأ كُتب تسقط من السماء. كانت الكتب تتساقط كأمطار غزیرة، وأمام
مرأى نورتن كان لكل كتاب صاحبھ الذي یلتقطھ، فیفتحھ لیرى نورتن على وجھ كل من التقط
كتابھ إما إمارات السعادة أو القلق أو الحزن. بعضھم بدأ یبكي وھو ینظر إلى الأمام، والبعض
الآخر كان یمسك كتابھ رافعاً إیاه بفرحة شدیدة. كان ذلك حتى سمع نورتن أصوات تكسیر، قبل أن
یرى سقف سفینتھ یتلاشى، لیتراجع خوفاً وفزعًا، قبل أن تفُتح طاقة بالأعلى لیسقط كتاب بین یدیھ.

نظر نورتن للكتاب فوجد أنھ قد خُط علیھ اسمھ، كان كتاباً سمیكًا بدا أنھ قدیمًا، وقد شعر نورتن
بالرغبة في أن یقرأه على الرغم من كل ما یحدث حولھ. فتح نورتن الكتاب لیجد بدایتھ لحظة
مولده، بدأ یتجاوز الصفحات، لدھشتھ كانت الصفحة لا تتجاوز جزءًا من الثانیة لیجد نفسھ قد

قرأھا واستوعبھا بالكامل، لیتجاوز إلى الأخرى ثم إلى التي تلیھا.



كان نورتن یشعر بالفزع، خاصة عندما قرأ ذلك الكتاب، فقد كان ذلك الكتاب ینقل كل ما فعلھ
نورتن بحیاتھ، دون أن یفرق بین صغیرة أو كبیرة، جمیع ما فعلھ حتى لحظة وصولھ إلى ھنا، قبل

أن یجد الصفحة التالیة فارغة.

أمسك نورتن بكتابھ بین طیات صدره، شعر أن لدیھ الرغبة في الاحتفاظ بھ. بشكلٍ ما تلاشت
مركبتھ من حولھ، لم یھتم بھذا، لیبدأ بالسیر مع جمیع البشر. كان البشر من حولھ عرایا، ولدھشتھ
وجد نفسھ عاریاً ھو الآخر، لا یدري كیف یحدث كل ذلك، لكنھ ولدھشتھ كان یجده منطقی�ا، لم یھتم
بكونھ عاریاً وسط البشر ھنا، لم یكن یھتم أحد بھذا الأمر، فقط كان یشعر بالرغبة في الاتجاه إلى

الأمام فقط.

لا یعلم ما ھي المدة التي سارھا مع من حولھ، دقیقة، ساعة، شھر، عام، خمسون ألف عام؟

لا یدري، فقط كان یسیر، ھو یعلم أن لدیھ وجھة لا بدَُّ أن یصل لھا، كان ذلك حتى وصل إلى ذلك
الجرف.

كان أمامھ صراط من حدید، صراط بدا أنھ ممتد

إلى ما لا نھایة، وقد وقفت الكائنات النورانیة لتحیط بھ قبل أن یتقدم أحدھم لیقول:

 -  ھذا ھو الصراط المستقیم، من كُتبت لھ الجنة لن یشعر بھ وسیجد نفسھ داخل الجنة مباشرة، أما
من كُتبت لھ المعاناة من أجل تخفیفھ من الذنوب قبل أن یدخل الجنة، سیعاني وسیصل إلى جنتھ
وبابھا لیتجاوزھا فلا یتذكر أي معاناة لحقت بھ، أما من كتبت لھ النار فسیعاني حتى یصل إلیھا،

حینھا ستكون مقره الأبدي.

كان نورتن یرى البشر یتقدمون واحدًا تلو الآخر تجاه تلك الكائنات النورانیة لیمسكوا بكتابھ قبل أن
یشیروا لھ بالسیر على الصراط. أحدھم كان بمجرد أن یخطو الصراط لا یجده نورتن، یجده كما
لو كان تبخر دون وجود، آخرون كان یجدھم نورتن یعانون، ینحف ذلك الصراط الذي یبدو أنھ
یصبح حادًا علیھ، قبل أن تدُمي أقدامھم لیسقطوا ممسكین بھ بأجسادھم، لتقُطع أجسادھم وتدمي ھي

الأخرى قبل أن یكملوا المسیر.



كان نورتن یتابع ما یحدث بینما یتوقف البعض أمام الكائنات النورانیة، كان بعضھم یقف مع
بشري

آخر أمامھم، لیمسكوا بكتابي البشریین قبل أن ینظر الكائن النوراني بالكتابین وینقل شیئاً ما من
أحد الكتابین إلى الآخر، قبل أن یسمحوا لھما بأن یتجاوزا الصراط.

لم یتوقف نورتن عن المتابعة حتى وجد نفسھ یقف أمامھم، أمسك أحدھم بكتاب نورتن لینظر بھ
قبل أن یعید النظر إلى نورتن حتى أعطاه كتابھ لیسمح لھ بتجاوز الصراط.

نظر نورتن للصراط من أسفلھ، شعر بالرھبة لكنھ كان یعلم أن علیھ المسیر، لیقُدم قدمھ التي
خطت الصراط في البدایة وتبعھا بخطوة أخرى ثم تالیة.

كان الصراط رفیعاً بشدة، لكن نورتن كان یسیر علیھ كما لو كان طریقاً ضخمًا، في البدایة لم
یشعر بشيء، قبل أن یشعر بذلك الوخز الذي بدأ یسري بقدمیھ، شیئاً فشیئاً بدأ یشعر أن قدمیھ
تدُمیان، حاول التماسك لكن الألم كان قوی�ا، شعر أن كتابھ سوف یسقط منھ فأمسكھ بقوة قبل أن
یسقط من على الصراط لیجرح جسده ووجھھ، بینما ظل ممسكًا بكتابھ قبل أن ینزلق جسده لیمسك

بیدٍ واحدة بالصراط، بینما الأخرى تمسك بالكتاب.

نظر نورتن للأسفل، كان یرى فراغًا أبیض دون أي معالم، شعر بالتیھ، حاول التماسك خوفاً من
الفراغ، لكن الوھن الشدید كان قد تملكھ، بینما الدماء تھبط من جسده بشدة، لكنھ لم یكن مھتمًا، شیئاً

فشیئاً شعر أنھ لا یقوى على المواصلة، حتى ترك جسده یھوي في ذلك الفراغ.



البعُد السابع
استفاق نورتن متألمًا وھو یمسك رأسھ، كان ذھنھ مشوشًا، أخذ وقتاً حتى تذكر ما مر بھ، لیسرع
بتحسس جسده لیجده سلیمًا معافى ولا وجود لأي إصابات بھ، مع ارتدائِھ لبزتھ الفضائیة. ابتسم

وھو یتنفس الصعداء، إذًا كل ما مر بھ لم یكن سوى حلم غریب، حلم استطاع أن یستیقظ منھ.

التفت بجانبھ لیستكشف ما حولھ، فوجد ذلك الكتاب الذي كان یمسك بھ أثناء تجاوزه للصراط،
لیندھش؛ كیف لذلك الكتاب أن یتواجد ھنا؟ ألم یكن كل ما مر بھ حلمًا إذًا؟

مد یده لیمسك بالكتاب قبل أن یفتحھ لیجده مثلما قرأه سابقاً قبل أن یجد الصفحة الفارغة قد كُتب
بھا: "البعد السابع".

أغلق الكتاب مندھشًا قبل أن یقف لینظر لما حولھ، كان یوجد بغرفة صغیرة قدیمة قد تواجد بھا
عدد من الكتب، وقد أحیط بعدد من الحواسب قدیمة الشكل.

تقدم من المكتب لینظر لأحد الحاسبات التي كانت

تنقل بعض البیانات، قبل أن یسمع صوتاً یقول من خلفھ:

 -  مرحباً بك في البعد السابع.

نظر نورتن لصاحب ذلك الصوت الذي لدھشتھ وجد نفسھ ھو من یتحدث إلیھ، كان القادم ھو
نورتن بذات الشكل وذات السن كما لو كان یرى انعكاسھ بالمرآة، لكن ما كان یختلف ھو تلك البذلة
التي كان یرتدیھا انعكاسھ ذلك، فقد كان یرتدي بذلة بنیة اللون، بدا علیھا القدم شیئاً ما، بینما كان

یمسك عصاه بیده یسیر بھا على الرغم من شعور نورتن بعدم حاجتھ إلیھا.

تقدم انعكاسھ منھ لیقف أمامھ لیتساءل نورتن:

 -  من أنت؟ وأین أنا؟



نظر الانعكاس ملی�ا إلى نورتن:

 -  أنا ستیف ھانكس، عشت معظم حیاتي ھنا، وتلك ھي المرة الأولى التي أجد بھا شخصًا سواي،
حتى وإن كان ذلك الشخص انعكاسًا لي في ھذا المكان.

سمع الاثنان صوتاً یأتي من خلفھما یقول:

 -  كل منكما نقیض الآخر وانعكاس وجوده.

نظر الاثنان لمصدر ذلك الصوت قبل أن یریا شاباً في منتصف العقد الثالث من العمر بعوینات
طبیة وشعر خفیف قام بتسریحھ جانباً، بینما كان یرتدي بذلة سوداء اللون جعلتھ متأنقاً.

سأل ستیف ھانكس ذلك القادم:

 -  من أنت؟ وماذا تفعل ھنا؟ وكیف للبعد السابع أن یستقبل شخصین دون أن أتحكم بذلك؟

ظھر مقعد من العدم جلس علیھ ذلك القادم قبل أن یقول بھدوء:

 -  ھذا لأنني أنا من خلقت البعد السابع وخلقت وجودكما.

بدت الصدمة على وجوه الاثنین قبل أن یشیر القادم حولھ لتختفي الغرفة من حولھما، لیجدا أنفسھما
بغرفة خالیة سوى من مكتب ضخم، بمقعد أشبھ بمقعد العروش، ومن خلفھ شاشة مظلمة، بینما

یجلس على المقعد ذلك الغریب ومن أمامھ جلس ستیف ھانكس وإدوارد نورتن.

كان الغریب یبتسم وھو ینظر إلیھما قبل أن یقول:

 -  أعلم أن ھناك تساؤلات عدیدة تدور بخلدكما، حتى أنت یا ستیف یا من مكثت بالبعد السابع
آلاف السنوات، لا زالت ھناك بعض التساؤلات بداخلك، وأنا فقط من أملك مفتاح كل الإجابات،

والبدایة ستكون عمن أنا.

قالھا قبل أن یصمت مردفاً:



 -  أنا أدعى "الید العلُیا"، وأنا من أنشأت عالمكما وكافة تلك العوالم، لذا یعود الفضل لي
لوجودكما.

نقلت الشاشة خلف صاحب الید العلیا رقم 2015 قبل أن یقول:

 -  البدایة كانت في عام 2015، وھو لیس ما یوازي التاریخ الخاص بأيٍّ من العوالم الخاصة
بكما، بل ھو تاریخ خاص بالعالم الأصلي الخاص بـ"الأرض صفر"، تلك الأرض التي بدأ منھا كل
شيء، حینما بدأت بإنشاء أول عالم من عوالمي الخاصة، وھو عالم إلیزا "كوكب الأحلام"، قبل أن
أتبعھ بعدد من العوالم الأخرى، عوالم أخرى كعوالم وندرز، والأخویة، وعوالم تحكمھا منظمات

الظل، وعوالم جعلت من الموتى سائرین بھا.

قالھا وھو یشیر إلى ستیف ھانكس ونورتن قبل أن

یكمل:

 -  لكن یظل عالم سیرن لھ رونق خاص بالنسبة إلى عالمٍ جعلت منك أنت یا ستیف من خلقتھُ من
كوّن عالم سیرن، وتداخل العوالم الأخرى موازیاً، والحق یقال أنني لم أكن أعلم ما أخلقھ، في تلك
القصة جعلتك أنت من تقود دفة السفینة، فلم أعلم أیة تفاصیل أخرى، حتى أنني تفاجأت بالنھایة كما

تفاجأ بھا الجمیع.

نظر نورتن إلى ستیف ھانكس وقد بدا علیھ عدم فھم ما یقولھ صاحب الید العلیا لیتساءل:

 -  ماذا تعني أن بدایة تداخل العوالم كانت منھ؟ وكیف لھ أن یخلق كوناً؟

ابتسم صاحب الید العلیا قبل أن یقول:

 -  ستیف كان عالمًا مثلك یا نورتن، عالمًا أراد تحریر البشریة وجعلھا في مصاف الأرباب، بینما
أنت أردت تدمیرھا.

قالھا قبل أن ینظر إلى ستیف ھانكس مستطردًا:



 -  كانت البدایة حینما أراد ستیف أن یخلق ذلك الكون داخل معمل صغیر، كون كامل بذات
ظروف

نشأة الكون الأصلي. كانت بدایة فكرتھ بتجربة تتم عن طریق محاكاة تجربة تم عملھا بالماضي منذ
عام 2012 حینما صنع البشر نموذجًا تصادمی�ا لتجربة تدُعى سیرن من أجل اكتشاف جسیم الرب،

ذلك الجسیم المكون للكون بأكملھ، وقد نجحوا في ذلك على الرغم من تحذیرات العلماء حینھا.

كانت تجربتھ تقوم على ذات الأمر، قبل أن یتم وضع ذلك الجسیم داخل ظروف وملابسات نشأة
الكون، تجربة صغیرة لكنھا ستحلق بالبشر لیكونوا آلھة.

حینھا قام بدعمھ جمیع أعضاء سلطة أرضھ في ذلك الوقت، قام ستیف حینھا بجمیع الدراسات،
وبدأ في خلق الكون، والجمیع قام بتشجیعھ على فعل ذلك إلا ھي.

نظر ستیف إلى صاحب الید العلُیا الذي كان ینظر لھ مكملاً:

 -  جاءت ھي لتغیر حیاتھ، سارة الكردي، الفتاة المنبعثة من مقاطعة Mid– County. العالم
حینھا بعد حربھم الأخیرة قام بتقسیم قاراتھ إلى مقاطعات، ولم تكن ھناك دول، مقاطعات یحكمھا

الرب الأعظم وینوب في حكمھ مجلس الخمسین.

كان ذلك قبل أن تكتشف قوات الرب الأعظم أن سارة الكردي زوجة ستیف تعبد رب الإسلام،
وھو أمر محرم في عالمھ حینھا، لذا قاموا بإعدامھا، وقد كانت رسالتھا الأخیرة لھ ألا یكمل فیما

بدأ، وأن یتوقف عن خلق الكون.

بالفعل توقف ستیف عن تجاربھ لفترة، قبل أن أبعث لھ برب ادّعى أنھ من السماء، المسیا ذلك
الرب الذي ھبط في جسد سایبورج لیكون بین البشر ویقودھم ضد مقاومة وجوده، تلك المقاومة

التي تنادي بعودة الأدیان بعد تحریمھا.

حینھا طلب منھ أن یكمل فیما بدأ، أن یعمل على صنع الكون، وكان الاتفاق على أنھ یھبھ سارة
الكردي مرة أخرى، لیصدقھ ستیف ویكمل تجاربھ على الرغم من طلب سارة منھ بالتوقف عن

فعل تلك التجربة قبل موتھا، لكنھ كان یرغب في أن تعود لھ بأیة طریقة.



ومن أجل ذلك وھبھ المسیا سارة مرة أخرى في صورة سایبورج. لم یكن ستیف یعلم في البدایة
مھمتھا، ظن أن ربھ قد عوضھ بھا، فأكمل عملھ وخلق

كونھ، قبل أن تنقلب سارة علیھ وتحاول قلتھ من أجل المسیا، لكنني جعلتك تنجو، لكن رغم ذلك
سرق المسیا الكون المصنوع.

نظر ستیف للید العلیا متسائِلاً:

 -  إن كنت حق�ا من قمت بخلقنا، لمَ جعلتني أعاني؟ لم جعلتھا تموت؟

أجاب الید العلیا:

 -  الموت كان ولا بدُ من أجل توازن كونك، من أجل أن تستمر قصتك بذات النسق، بل وترتفع
أحداثھا، تمامًا كما فعلت معھ عندما جعلتھ یفقد كاترین.

قالھا الید العلیا مشیرًا لنورتن الذي بدا علیھ الغضب، لكنھ تماسك، فھو كان یعلم أنھ في حضرة
خالق ھذا المكان، وبإشارة منھ یمكن لھ أن یمحیھ، بینما الید العلیا یكمل:

 -  ھناك بعض الأمور لا بدَُّ منھا من أجل أن یستمر الدافع، وقتھا كان ھو ذلك الدافع، إن لم تمت
لم تكن لتسمح لك المقاومة بخلق الكون، وحینھا لم لیكن المسیا لیسرق ھذا الكون، مما یؤدي

للتداعیات على كونك الأصلي لتبدأ الفجوات وتتصادم العوالم

الموازیة.

قالھا الید العلیا قبل أن ینظر لنورتن لیكمل:

 -  وكان نتیجة ذلك أن ستیف قابل انعكاسات كثیرة لھ في أكوان أخرى، ورأى نھایتھم، لكنھ لم
یرَك أنت یا نورتن، وقد كان ذلك دافعاً من أجل أن ینضم ستیف للمقاومة في عالمھ لیحرر البشر
من سیطرة المسیا وشعوب جوج حینھا، تلك المملكة التي أقُیمت في الغرب من أجل السیطرة على
العقول. حرب قادھا كمختار من أجل بقاء البشریة لتكون نتیجة تلك الحرب دمار الأرض والكون،
قبل أن یحظى بالكون المُخلق من جدید، ولیجد نفسھ في البعد السابع، وھو أحد الأبعاد الإحدى



عشر بالكون، ھو البعد الذي سمحت لستیف ھانكس بالتحكم بمخلوقات أخرى وبالبشر، بعدما قام
بإعادة خلقھم عبر عینات منھم، حملھا من كونھ قبل دماره لتبدأ دورة الكون الجدیدة.

أشار الید العلیا لنورتن قائلاً:

 -  في تلك الدورات جعلت ستیف یتابع أشباھھ جمیعھم، وقد كانت حیاتھم تتكرر بشكلٍ متتابع إلا
أنت.

ابتسم الید العلیا وھو یضع یدًا فوق ید على المكتب قبل أن یتابع:

 -  أنت من خرجت عن مألوفك وبدأت في التمرد، جعلتك تشذ عن دورة الكون التي تنتھي كل مرة
بتحرر الكون قبل أن تنتقل نسخة جدیدة من ستیف إلى ھنا.

وإن جعلتك تشذ عن دورة الكون، جعلت ستیف یظن أنك نسختھ المقبلة حینما یصل من العمر
أرذلھ لتنتھي السیرة وتبدأ الدورة الجدیدة، لكنني جعلتك تصل إلى البعد السابع قبل ذلك بكثیر،
وأثناء ذلك جعلتك تزور عوالم عدة كما فعلت بستیف، جعلت منك تقرر مصیرك، لم أفرض علیك
شیئاً بقلمي؛ وجدتك حینھا تتخذ جانباً آخر، فدمرت بھ البعض، وأزھقت أرواحًا كثیرة، لقد رأیت
منك الكثیر، الكثیر الذي یجعل كل منكما كالقطبین، فإن كان ستیف ھو القطب الموجب، فأنت یا

نورتن القطب السالب منھ، إن كنت ستیف الخیر، فنورتن جانب ستیف ھانكس الشریر.

تساءل نورتن:

 -  لم قد حكمت بذلك؟ لم جعلتھ الخیر وجعلتني

أنا الشر؟ لم لا یكون ھو الشر وقد جئت أنا بالخیر؟

اتسعت ابتسامة الید العلیا قبل أن یجیب:

 -  لم أقرر ذلك، أنت من قررت، أنت من دفعت قلمي لكتابة مصیرك، أفعالك دفعتني دفعاً بأن
أصل بك إلى تلك النقطة، أنا كاتب قصص وحیوات، لكنني أجعل من الناس تقرر مصیرھم، أبدأ



بالكتابة، وأترك لكلٍّ من أبطالي حق تقریر المصیر، یفعلون ذلك وفق تتابع الأحداث، وأنت من
فعلت بنفسك ھذا یا نورتن، حتى أنت من أوقفت خطر انكماش الكون.

نظر لھ نورتن غیر مصدق، بینما أومأ الید العلیا برأسھ قائلاً:

 -  نعم، أنت من أوقفت خطر انكماش الكون، لقد كنت أرغب في أن أنھي قصتي بتجاوزك حدوده
فقط ومقابلتك لیوم القیامة، قبل أن تنتھي القصة على ذلك، قبل أن أراك تتحمس لجانبك الشیطاني
وتفتعل عدة أحداث جعلتني أوقف انكماش كونك، وأثبتھ من أجل بدایة جدیدة، بل ووھبك حیاة

جدیدة بالبعد السابع.

قالھا قبل أن یشیر لكلیھما قائلاً:

 -  لذا وبعد ما حدث، أرى أن الأمور اتخذت مسارًا آخر، مسارًا أفضل، وسأجعلھ أفضل لكما،
والآن ستعُاد دورة الحیاة من جدید، لكن حینھا لن یكون بھ ستیف فقط، سیكون ھناك ستیف وھناك
نورتن، قطبي الخیر والشر بھذا العالم، لذا احذر یا ستیف، لم تعد موجودًا بالبعد السابع بمفردك،

سیكون معك نورتن قطبك الآخر، سیحاول دائمًا التأثیر على عالمك وتدمیره.

نظر ستیف للید العلیا متسائِلاً:

 -  وھل ستجعلھ یفعل ذلك؟

حرك الید العلیا كتفیھ قبل أن یقول:

 -  لا أستطیع أن أقرر، أنا أترك قلمي یكتب ما تریدانھ، أنتما محركا قلمي، لذا على كل منكما
إقناعي بعالمھ. أنت یا ستیف صانع العوالم، فیما سیكون نورتن فاني العوالم، ومن صاحب القصة

الأكبر والأكثر تأثیرًا ھو من سینحاذ لھ قلمي في النھایة.

قالھا قبل أن یشیر الید العلیا لنورتن قائلاً:

 -  ومن أجل مساعدتك على الاستمرار، أنصحك



بإرسال نسخة منك من أجل أن تؤثر على قراراتك كما فعلت أنا معك، أتذكر ذلك الصوت الذي
كنت دائمًا تسمعھ ویؤثر علیك؟ أتذكر من قابل عالم المیتا وجعلھم یعتقدون أنك أنت المختار

والمحرر لھم؟ إنھ أنا.

ظھرت الدھشة على وجھ نورتن لیتساءل:

 -  لمَ قد فعلت ذلك؟ لمَ أنقذتني؟

أجاب الید العلیا:

 -  أردت منك أن تصل إلى ھنا، أن ترى مصیرك، أنت جزء من ھذا العالم، ومن سأبني عوالمي
القادمة علیك، لذا لا بدَُّ أن تظل على قید الحیاة.

قالھا قبل أن یقف الید العلیا مستطردًا:

 -  كل منكما سیعود إلى البعد السابع، وسأترك لكما كتابة نشأة ھذا العالم، إلا أنني سأظل موجودًا
لأشھد على ما تفعلانھ وسأتدخل عند الحاجة.

قالھا الید العلیا قبل أن یضُاء جسده بشدة، إضاءة جعلت ستیف ھانكس ونورتن یغشیان أبصارھما
قبل أن یجدا أنفسھما داخل الغرفة الصغیرة بالبعد السابع.

وقف ستیف ھانكس لیقابلھ في وقفتھ نورتن لینظرا إلى بعضھما البعض، قبل أن تبدأ معالم الغرفة
بالتغیر، لینظر نورتن حولھ، بینما سمع كلاھما صوت الید العلیا یقول:

 -  لا یحس أي منكما ما یحدث، البعد السابع یعُاد تشكلھ حتى یكون لكل منكما مكانھ الخاص بھ،
فلا یمكن لأي منكما الاجتماع بمكان واحد، لا یمكن أن نجتمع دائمًا.

قالھا قبل أن یرى كل منھما ذلك الحائط الذي بدأ في التكون بطریقة أوتوماتیكیة، بینما الید العلیا
یكمل:

 -  لكنني أراكما دائمًا، اعلما ذلك.



قالھا قبل أن یكتمل بناء الجدار، فاختفى كل منھما عن الآخر.

نظر نورتن حولھ فوجد الغرفة كما ھي فارغة، لم یكن یعلم من أین حصل على ذلك العلم أو ما
یحركھ، لكنھ وجد نفسھ یجلس على المقعد القدیم أمام شاشة الحاسب التي كانت تنقل بیانات خاصة

قبل أن یرى أمامھ كلمة: "مرحباً بك أیھا الفاني كحاكم البعد السابع".

ابتسم بینما الشاشات تتبدل لتنقل لھ صورة لتكوین الكون من أمامھ.



إعادة الخلق
بالبعد السادس.

كان مورفیس الكائن النوراني الذي یتبع تعلیمات الصانع یجلس على مقعد المختبر في البعد
السادس من أجل إتمام بعض الأبحاث، وبینما كان یتابع قراءة بعض التحلیلات في تجاربھ شعر
بالأرض تختفي من حولھ فجأة، لتتبدل الأرض غیر الأرض، قبل أن یجد نفسھ على أحد الجبال

السوداء، بینما سحب رمادیة تسیر بالسماء لتضفي منظرًا رھیباً غیر محبب للنفس.

كان مورفیس كائناً نورانیاً، لذا كان ما یراه أمامھ مختلفاً وغریباً أشعره بالخوف قبل أن یسمع
صوتاً یقول:

 -  لا تخشَ شیئاً یا مورفیس، أنت ھنا في حضرة سیدك.

نظر مورفیس لذلك القادم الذي كانت الظلال تغلفھ قبل أن یتساءل:

 -  من أنت؟

اقترب منھ القادم لیكشف عن وجھ نورتن ببزة

رمادیة اللون، بینما یحمل عصا في یده یسیر بھا دون الحاجة إلیھا، لیقترب من مورفیس قائلاً:

 -  أنا الفاني.

نظر مورفیس لھ بخوفٍ قبل أن یكمل نورتن:

 -  أنا من أرغب في مصلحة وجودكم مع ما سیطلبھ منكم الصانع قریباً، الذي سیكون بدایة لنھایة
عھدكم.

نظر مورفیس بدھشة لنورتن قبل أن یتساءل:



 -  وماذا سیطلب الصانع؟

ابتسم نورتن قائلاً:

 -  سیطلب منكم خلیفة في الأرض، وسیمدكم بطریقة خلقھم، وحینھا سیستبدلكم بھم.

قالھا قبل أن تتسع ابتسامتھ قائلاً:

 -  وحینھا سیكون علیك أن تنھي وجودھم.

تمت

19 دیسمبر 2021
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 -  نار.

.Human Park  - 

 -  آدم وحواء.

 -  تفاحة عدن.

 -  السلطة.

 -  الرب 2.

 -  أسوار الماتریكس 2.

 -  ھجوم العمالقة.

 -  الرسول.

."MICRO-MULTIVERSE وروایات أخرى من عالم امتداد عالم "میكرو-مالتیفیرس

أحمد الزیني



انتھیت من قراءة كتاب:

امتداد

دار المصري للنشر والتوزیع

قیم الكتاب

شارك ھذا الكتاب
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